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أفعالُهُم تتحدََّثُُ عنهم

مبارك عبد الله آل خليفة 
رئيس التحرير 

أخواننــا وأبناؤنــا، قــادة وضبــاط وأفــراد القــوات المســلحة والشــرطة، والجهــاتُُ الأمنيــة 
ــون فــي  ــي يقــومُُ عليهــا أمــنُُ هــذا الوطــن واســتقرارُهُ، يثبت ــزةُُ الأساســية الت كلُُّهــا، هــم الركي
دِ ســماءََ قطــر وأرضََهــا وبحرَهَــا، ويتعاملــونََ معــه بيقظــةٍٍ كاملــة،  ِ مــا يُهُــدِّ� مواقعهــم أمــام كلِّ�

ويضعــون لــه حــدًًّا قبــل أنْْ يمــسََّ الأرضََ ومــن عليهــا.
هــم العيــونُُ الســاهرة التــي لا يغمــضُُ لهــا جفــن، مِصِدا�قًـا لقــول رســول الله صلــى الله 
ت�َـتْْ تَحَْْــرُسُُُ  نٌٌْ بَاَ ، وَعَََي� ِ نٌٌْ بَكَََــتْْ م�نِْْ خََشْْــيَةَِِ �اللَّهِ َـارُُ: عََي� ن�َـانِِ لا تَمَََسُُّــهُمََُا الن� عليــه وســلم: »عََيْْ

.» ِ ِـي سََــبِيِلِِ �اللَّهِ ف�
كلُُّ مــا يحــدثُُ هُُــم فــي مواجهتــهِِ المباشــرة، يُمُسِِــكون بزمامــهِِ، ويــؤدُُّون واجبهــم، كمــا 
يليــقُُ برجــالٍٍ يعرفــون معنــى المســؤولية، ويحملونهــا دونََ تــردُُّد، فيثبتــون أنََّ أمــنََ هــذا البلــدِِ 
قائــمٌٌ علــى ســواعد حاضــرة، وعقــولٍٍ يَقَِِظــة، وأنََّ أفعالهــم هــي التــي تتحــدََّث عنهــم، كمــا 

قــال أبــو تمــام:
السََّيْْفُُ أَصَْْدَقَُُ أنْْبَاًَءً مِنََِ الكُُتُبُِِ

ِ واللََّعِِبِِ هِِِ الحََدُُّ بَيَْْنََ الجِِدِّ� في حََدِّ� 			 
ئِـن بهــم، ويَجَــدُُ  ي�ُـدرِكُُِ الشــعبُُ فــي هــذه الأي�َـام حجــمََ مــا يقــومُُ بــه هــؤلاء الجنــود، ويطم�
فــي وجودهــم مــا يثبــت لــه أنََّ هــذا الوطــن فــي أيــدٍٍ أمينــة، وأنََّ الخطــرََ – مهمــا بلــغََ – يجــدُُ 

مــه، ويمنــعُُ امتــدادَهَ. ِ أمامــه مــن يوقفــه، ويُحُجِّ�
هــذا الارتبــاطُُ بيــن الوطــن وجنــودِهِ شــعارٌٌ يُخُل�َـد فــي صفحــاتِِ التاريــخ؛ حيــثُُ يتقدََّمون 
الصفــوف، ويحملــون عــن الجميــع مــا لا يطيق�ُـه غيرُهُــم، ويقومــون بواجبٍٍ لا يقبــل التأجيلََ 

ولا التقصيرََ.
يواصــلُُ جنــودُُ قطــر البواســل أداءََ هــذه المســؤولية الجســيمة، مُسُــتلهمِِين العزيمــةََ مــن 
ســيدي حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر الــبلاد المفــدى، نبــراسِِ 

الوطــن ورمــزِِ عزََّتــه فــي حمايــة الــبلاد، وصــونِِ أمنهــا، وترســيخ اســتقرارها.
هــذا الــولاءُُ العميــق للوطــن والقيــادة يتجل�ـَى فــي كل تضحيــةٍٍ، ويترجمــه الشــعور، 

ــوقي: ــد ش ــاعر أحم ــه الش َـر عن ــذي عب� ــت ال ــذا البي ــه ه ــتحضرُُ من ونس
وَطَََنِيِ لَوَ شُُغِِلتُُ بِاِلخُُلدِِ عََنهُُ
نازَعَََتني إِلَِيَهِِ في الخُُلدِِ نَفَْْسي

مِونَهَُُ، وعلى ما يتحمََّلونَهَُُ، حفظهم الله، وحفظ قطر بهم. لهم الشكر على ما يُقُدِّ�
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بيــن عبــق الفريــج وســحر البيئــة القطريــة، انطلقــت رحلــة الفنــان الرائــد يوســف 

أحمــد، أحــد أبــرز رمــوز الحركــة التشــكيلية المعاصــرة فــي دولــة قطــر والمنطقــة 

العربيــة، تلــك البدايــات صاغــت هويتــه الفنيــة الفريــدة التــي تمــزج بيــن الحداثــة 

والتراث.

تســتعرض الحلقــة مــدى تشــابه المشــاعر الإنســانية وعمقهــا عبــر العصــور، مــن 

خلال ربط بيت الشــاعر قيس بن الملوح “فشــبََّ بنو ليلى وشــبََّ بنوها.. وأعلاقُُ 

ليلــى فــي فــؤادي كمــا هــيََ”، بمشــهد مؤثــر مــن سلســلة أفلام “هــاري بوتــر”. هــذا 

الربــط يبــرز كيــف يمكــن للكلمة العربية القديمة أن تتقاطع مع الســينما العالمية.

من حكايات الطفولة إلى أساطير الأبطال،

رحلــة تســتعرض فكــرة الاســتجارة عبــر الزمــن، وصــوالًا إلــى مخطوطــة فــي دار 

ه المنســي. الكتــب القطريــة تــروي خبــر لينــاس الحكيــم وســّرّ

يأخذكــم برنامــج “مغــاص الشــعر” فــي رحلــة لاستكشــاف أغــوار الانتمــاء وتحديات 

المســؤولية، فــي حلقــة ثريــة تتقاطــع فيهــا الــرؤى وتتبايــن الآراء حــول تلــك الرابطــة 

التــي تربــط الشــاعر بوطنــه، والكلمــة بالهويــة.

تــروي العازفــة ســمية رحلــة شــغفها بالعــود مــن “نــادي الجســرة” بالدوحــة وصــولا 

إلــى روحانيــة مقــام الهــزام، مؤكدة أن الموســيقى الشــرقية لا تعزف إلا بآلات الشــرق، 

ــة النفســية وتجربــة فنيــة يتشــابك فيهــا إحســاس العــازف  وأن العــزف مــرآة للحال

بــروح العصــر.

برنامج بيت كلاكيت- الحلقة الثامنة عشرة

برنامج سيرة ومسيرة- الفنان يوسف أحمد
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د. عبد الفتاح بوكشوف

يستعيد عبد الفتاح بوكشوف، ميدر خزانة القرويين بفاس، الذاكرة 
الإسلامي، كاشفاًً عن  العالم  العلمية في  الصروح  أعرق  الحية لأحد 
العلمي والتعليمي دون  سّرّ تفردها الحضاري في استمرارية عطائها 

انقطاع على مدى سبعة قرون.

ضيف الدوحة
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العالم العربي كمساحة دمل الجسور الفكرية



العدد 187 ربيع  122026

الفهرس

ضيف العدد

محمََّد ياسين صالح: نعكف على إنجاز مشروع ضخم يضمُُّ كلََّ شعراء سوريَّةَ 

أدب
أحدم عبد امللك في آخر حوار 

له: الارتحال جعلني أحبُُّ 
وطني أكثر

 استطلاع
المدرسة المستنصريَّةَ في بغداد.. 

العِِلم حتَّىَ في زمن الغزو

كتب: شعوب زالت وشعوب ما زالت

عارف حجاوي يروي حكايا التاريخ والجغرافيا

96

شعر

عارف الساعدي: الليلة املنسية من أفل ليلة وليلة

115

أعلام : نورة جبر آل ثاني

إسهاماتٌٌ عليََّمة وأثرٌٌ باق

134

56

80

102



13 العدد 187 ربيع  2026

مقال

إبراهيم الكوني: أهيَّمةَ الظاهرة »النيهوميَّةَ« 

تكمن في طرح السؤال

فنّّ

أفلام الطريق.. المطبَّاَت ومتاهة المعرفة

70 14

44

128

مقال 

غوادالاخارا :المدينة المكسييََّكة الغنيََّة بصناعة الإنسان

مقال

الزمن في فكر ول ديورانت

132

86

علوم

البيرونيُُّ: العالِمِ المُسُلم الذي أُطُلِقِ اسمُهُ على كويبك عام )2007( 

ترجمة

ليف غوميلوف

ِ ابن آنا أخماتوفا مأساة المُؤُرِّ�خِ الروسيِّ�

88

66

ملفُُّ العدد

 الإبداع في عين العاصفة

استحضار الهُُوِيَِّةَ حين تتعرَّضَ الأوطان للأزمات

أضواء 
معرض دمشق ادلويُُّل للكتاب )2026(

عودة الألق إلى فيحاء الثقافة 



العدد 187 ربيع  142026
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ءالَّا  ــا علــى بوََّابــات الــروح، وأد منــذ فجــر التاريــخ، عرفــت البشــريََّة الأدب والأدبــاء والفــنََّ والفنََّانيــن، حرََّاًسً
إلــى ينابيــع الحكمــة والجمــال، يأخــذون مــادََّة الحيــاة العادي�َـة وتفاصيلهــا المتشــابهة، ويحيلونهــا إلــى ذهــب مــن 

المشــاعر والــرؤى، بواســطة القصيــدة والســرد والريشــة والــدواة والنغــم.
ب�ًـا إلــى جنــب - مــع حــرََّاس الحمــى  فه�ُـم، فــي الحــرب، فرســان علــى صهــوات الــرؤى والأفكار، يقفــون - جن
َـة والخير والعمران. دِ على أغصان شــجرة الحياة، تصدح بآلاء المحب� وحمــاة الثغــور، وهــم، فــي الســلم، بلابــل تُغُرِّ�
وهــذا الملــف »الإبــداع فــي عيــن العاصفــة«.. هــو هدي�َـة مــن مجل�َـة »الدوحــة ومنصََّتهــا«، إلــى حــرََّاس الحمى 
، وبيــرق عرفــان مــن قطــر لجنودهــا وأبنائهــا، الواقفيــن علــى  ِ والثغــور، فــي قطــر والخليــج والوطــن العــربيِّ�
شــرفة تاريــخ العلــم والثقافــة والتكنولوجيــا، يــذودون عــن مجتمعهــم وبلادهــم، بأحــدث الوســائل والســبل فــي 
العصــر والزمــان والــمكان. وهــم حاضــرون فــي قلــب اللحظــة، بتراثهــم المجيــد وحاضرهــم الزاهــر ومســتقبلهم 

المشــرق.. يعبــرون منعطفــات التاريــخ الحرجــة وأزماتــه وعنفــه، بثقــة ويقيــن وعــزم.
ُـون وعــرب الضــوء علــى ينابيــع  يشــتمل الملــفُُّ علــى شــهادات ومقــالات ورًؤًى، يلقــي فيهــا مبدعــون قطري�
إلهامهــم وآفــاق تجاربهــم، فــي اســتلهام قضايــا مجتمعهــم وصــون ذاكرتهــم والدفــاع عــن قيمهــم؛ فالإبــداع 
ــد  ــي عب ــب والروائ ــول الكات ــا يق ــع، فحســب، كم ًـا معــزوالًا عــن المجتم ا ثقافي� ًـا أو نشــاًطً ــًرًا جمالي� ــس تعبي لي
ِ الأدوات التــي تمتلكهــا الأمــم للحفــاظ علــى هويََّتهــا  ــا- أحــد أهــمِّ� الرحمــن بــن ســالم الكــواري، بــل هــو- أيًضً

َـة.  وصــون ذاكرتهــا التاريخي�
ــق  ــرة، نتيجــة تدفُُّ ــات كبي يِ َـة تحدِّ� َـات الثقافي� ــة المتســارعة، تواجــه الهوي� وفــي عصــر التحــوُُّلات الرقمي
ِي�ًةًَ، لأن�َـه يمنــح  المعلومــات والثقافــات عبــر وســائل الإعلام الحديثــة، وفــي هــذا الســياق يــزداد دور الإبــداع أهمِّ�

 . ِ زِ حضــوره الثقافــيََّ فــي الفضــاء العالمــيِّ� المجتمــع القــدرة علــى التعبيــر عــن نفســه بلغتــه الخاصََّــة، ويعــزِّ�
َـد إبراهيــم الســادة: »حيــن تتعــرََّض الأوطــان للأزمــات، يقــف الشــعر  وفــي الســياق ذاتــه، يقــول الشــاعر محم�
مِــة الصفــوف؛ يشــحذ الهمــم، ويرفــع المعنوي�َـات، ويــزرع الأمــل، وقــد كان الشــعر، منــذ أقــدم العصــور،  فــي مقدِّ�
؛ كان ديــوان العــرب، ومــرآة وجدانهــم، وحــارس تاريخهــم، ووســيلة التعبيــر الأصــدق عــن  ٍ ٍ لغــويٍّ� أكثــر مــن فــنٍّ�
ــا مــن  ــا، بــل نابًعً ئ�ًـا ولا مصطنًعً علاقتهــم بالــمكان والإنســان؛ ومــن هنــا، لــم يكــن حــبُُّ الوطــن فــي الشــعر طار

صميــم التجربــة الإنســانيََّة«. 
ًزًا لمفهوم الولاء والانتماء.  ًقًا لمسيرة البناء، ومُعُزِّ� كان الشعر شاهًدًا على التحوُُّلات الكبرى، وموثِّ�

 ِ ــل الوعــي النقــديِّ� ِ وتفعي ــذوق العــامِّ� ــى تشــكيل ال ــون قــوََّة ناعمــة قــادرة عل ــا أنََّ الفن ًـا مــن رؤيته وانطلا�ق
َـة والفنََّانــة  َـة ونفســيََّة للمجتمــع فــي أوقــات الأزمــات، تــرى التربوي� تجــاه قضايــا العصــر، وبنــاء حصانــة ثقافي�
ــا- فــي إعــادة بنــاء الإنســان مــن  التشــكيليََّة ســعاد الســالم أنََّ الفنــون لا كتتفــي بإنتــاج الجمــال، بــل تســهم - أيًضً
الداخــل وتعزيــز انتمائــه وهويََّتــه، وتمكينــه مــن مواجهــة التحــوُُّلات بثبــات ووعــي، وتبــرز مســؤوليََّة الفنــان فــي 
َـة، بمــا تحملــه مــن رمــوز وعــادات وحكايــات، وصياغتهــا ضمــن رؤيــة بصري�َـة  ي� اســتحضار عناصــر البيئــة المحلِّ�

بِبِِّـر عــن روح الــمكان والإنســان.  معاصــرة تُعُ
ًـا بيــن الماضــي والحاضــر، يُعُيــد قــراءة التــراث لا بوصفــه مــادََّة جامــدة، بــل  ا حي� فالفــنُُّ، هنــا، يصبــح وســيًطً

ًـا قــابالًا للتأويــل والتجــدُُّد. ن�ًـا حي� بوصفــه كيا
ــم  ــيخ القي َـة وترس َـة الوطني� ــم الهوي� ــي دع ِ ف ــنِّ� ــي دور الف ــد الرميح ــرج حم ــب والمُخُ ــد الكات ِ ــدوره، يؤكِّ� وب
الإنســانيََّة، والارتقــاء بالــذوق، والتفاعــل مــع قضايــا العصــر، وتحصيــن المجتمــع فــي أوقــات الأزمــات، ويُلُقــي 
َـة عــزََّتز تماســك المجتمــع والارتبــاط بالوطــن والثبــات عنــد المحــن، ويكشــف  الضــوء علــى تجــارب إبداعي�

. ِ ِ فــي قطــر، والخليــج، والوطــن العــربيِّ� ِ للإبــداع الدرامــيِّ� ِ والتنويــريِّ� عــن الــدور التجديــديِّ�
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خليجنا واحد
)مجموعة شعراء(

خليجنـا واحـد قبـل وقـت الأزمـا	ت 

وسـّتّ الـدول فـي كّلّ الأوقـات دوله 			 

شبيب بن عرار

نرسـم حدوده من غلا الروح والذات

وارواحنـا فـي كّلّ الأوقات حوله 		

ضيدان املريخي

تعاضد شعوب وتكافت حكومات
خالّا يدين الطامعين مغلوله
سعد بن مرعي

هذا كلام الحق ما يبغي إثبات 
واللي جهل ما نسمع اللي يقوله
حدم بن عبد الله النعيمي

نفدا الوطن والشعب دون القيادات
وفًقًا لقول الله وسنََّة رسوله
محمََّد بن هزََّاع الخيارين

ا بخير وفي نعيم ومسرََّات حّنّ
نِا ما يطوله واللي يطاول عزِّ�
حدم بن صالح

كنََّا ولا زلنا شعار البطولات
وتبقى مواقفنا شعار الرجوله
عبد الحميد اليوسف
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شعارنا الثابت ولا هي شعارات
لنا مع الأمجاد صوله وجوله
حمود بن وهقة

في وقتنا الحاضر وفي فايتٍٍ فات 
ما قد خذو الأعدا علينا البطوله
محدم علي الحنيتم

فاقت حضارتنا جميع الحضارات
بايماننا.. ما جاتنا بالسهوله
عبد الله بن ناصر النعيمي

جبال الأرض الَّاإ نجوم المجرََّات
والمجد والتاريخ وأربع فصوله
عبد الله خلف الخادلي

نحسب حساب المعضلة ما بعد جات
واِنِْْ جات بعزوم الرجال محلوله
رفعان العرجاني

ِق طموحات نصّدّ غارات ونحقِّ�
دِ إعجاب الزمان وذهوله ونجدِّ�
د. مشعل الزعبي

سّتّ الأراضي تحت سبع السموات
حرزٍٍ حماه الله ويصعب وصوله
مبارك آل خليفة
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ــي تمتلكهــا الأمــم  ِ الأدوات الت ــا- أحــد أهــمِّ� ــل هــو- أيًضً ًـا معــزوالًا عــن المجتمــع فحســب، ب ا ثقافي� ًـا، أو نشــاًطً ــًرًا جمالي� ــداع تعبي ليــس الإب
َـة والفكري�َـة - يقــوم بــدور مــزدوج: فهــو - مــن  ي� َـة والفنِّ� َـة. فالإبــداع - بمختلــف أشكالــه: الأدبي� للحفــاظ علــى هويََّتهــا وصــون ذاكرتهــا التاريخي�
نهــم أمــام موجــات  ِ ــال بتاريخهــم وتراثهــم، ويُحُصِّ� ــاء وعــي الأجي جهــة - يعكــس روح المجتمــع وقيمــه، ويســهم - مــن جهــة أخــرى - فــي بن

ِ فــي عصــر العولمــة المتســارعة. الذوبــان الثقافــيِّ�
ــا- منظومــة متكاملــة مــن اللغــة والقيــم والعــادات والتقاليــد  َـة ليســت شــعاراتٍٍ أو رمــوًزًا سياســيََّة فحســب، بــل هــي - أيًضً َـة الوطني� والهوي�

َـة المشــتركة. والذاكــرة التاريخي�
وفــي هــذا الســياق، يأتــي الإبــداع ليكــون الوســيط الــذي يحفــظ هــذه العناصــر، وينقلهــا مــن جيــل إلــى آخــر؛ فالروايــة والشــعر والفنــون 
ًـا فــي وجــدان النــاس. التشــكيلية والمســرح والســينما، وحتــى الفنــون الشــعبيََّة، كلُُّهــا أدوات تعيــد ســرد قصََّــة المجتمــع، وتمنحهــا حضــوًرًا حي�

السرد وعصر التحوُُّلات
د. عبد الرحمن بن سالم الكواري

مملكة بلهمبارسميدرا

استلهام التاريخ
إن المبــدع، حيــن يســتلهم بيئتــه وثقافتــه وتاريــخ بلاده، لا يكتــب 
َـة  ًـا فحســب، بــل يســهم فــي تثبيــت ملامــح الهوي� ًـا أو فني� عــمًلاً أدبي�

ــا.  َـة، أيًضً الوطني�
الشــخصيََّات  إحيــاء  إعــادة  علــى  قــادرة  المبدعــة  فالكلمــة 
َـة، وإبــراز القيم الأصيلة للمجتمــع، وربط الحاضر بالماضي،  التاريخي�

فــي إطــار مــن الوعــي والاعتــزاز بالانتمــاء. 
ولهــذا الســبب، كانــت الأمــم التــي تهتــمُُّ بالإبــداع والثقافــة أكثــر 
ِل التاريخ والتراث  ًةً علــى الحفــاظ علــى هويََّتهــا، لأن الإبداع يحــوِّ� قــدر
َـة، بــدالًا مــن أن يبقــى معلومــات جامــدة فــي  إلــى تجربــة إنســانيََّة حي�

الـكبت، فقط.
حفظ الذاكرة

خِيــن فحســب، بــل  تالَّا المؤرِّ� التاريــخ ليــس مــا يُكُتــب فــي ســج
ــا. وفي كثير  ي�ُـروى ويُحُكــى ويُجُسََّــد فــي الأدب والفنون، أيًضً هــو مــا 
نِنِّيُُِّ قــادًرًا علــى إعــادة قــراءة  مــن الأحيــان يكــون الإبــداع الأدبــيُُّ والف

التاريــخ، وإبــرازه بطريقــة أقــرب إلــى وجــدان الإنســان. 

مِ ســرًدًا للأحداث  َـة، علــى ســبيل المثــال، لا تقــدِّ� فالروايــة التاريخي�
َـة للنــاس فــي تلــك  ــا- بنــاء الحيــاة اليومي� فحســب، بــل تعيــد -أيًضً
ـَة،  والثقافي� ـَة،  الاجتماعي� العلاقــات  طبيعــة  وكتشــف  الفتــرات، 
الأعمــال  هــذه  ومــن خلال  المجتمــع.  شكََّلــت  التــي  والسياســيََّة 
يكتســب التاريــخ بُعُــًدًا إنســانيًًّا، يجعــل الأجيــال الجديــدة أكثــر 

ــا.  ــا بماضيه ارتباًطً
كما أنََّ الإبداع يسهم في حماية التاريخ من النسيان أو التشويه؛ 
ثِثِِّـرة،  ي�َـة مؤ َـة أو فنِّ� َـة إلــى أعمــال أدبي� فحيــن تتحــوََّل الوقائــع التاريخي�
، يصعــب محــوه أو تجاهلــه؛ مــن  ِ تصبــح جــزًءًا مــن الوعــي الجمعــيِّ�
ِ دور مهــمٌٌّ فــي حفــظ ذاكــرة الشــعوب، وفــي  هنــا كان للأدب والفــنِّ�

َـة التي شكََّلت مســيرتها.  إبــراز المحطََّــات المفصلي�
صورة حضاريََّة

َـة للمجتمــع، وهو يشــمل كلََّ ما خلََّفته  التــراث هــو الذاكــرة الحي�
الأجيــال الســابقة مــن قيــم وعــادات وفنــون ومعــارف. لكــن التــراث 
ــا  ــدََ اكتشــافه وتقديمــه بلغــة العصــر، وهن ًـا الَّاإ إذا أُعُي لا يبقــى حي�

يأتــي دور الإبــداع. 
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د. عبد الرحمن بن سالم الكواري

فالمبــدع لا يكتفــي بتكــرار التــراث كمــا هــو، بــل يعيــد صياغتــه، 
ويمنحه حياة جديدة، فقد يستلهم الحكايات الشعبيََّة، أو الأساطير 
مِهــا فــي عمــل معاصــر،  َـة، ليقدِّ� ي� َـة المحلِّ� القديمــة، أو الرمــوز الثقافي�
بِبِِّـر عــن روح الزمــن الحاضــر، وبهــذه الطريقــة يتحــوََّل التــراث من  يع

دِ.  مــادََّة محفوظــة فــي الذاكــرة إلــى مصــدر إلهــام متجدِّ�
كمــا أن الإبــداع يســهم فــي تعريــف العالــم بتــراث الأمــم، فعندمــا 
َـة فــي المحافــل  َـة أو تُعُــرَضَ الفنــون الوطني� تُتُرجــم الأعمــال الأدبي�
مِ صــورة حضاري�َـة عــن المجتمع وثقافتــه، وتفتح باب  َـة، تقــدِّ� الدولي�

ِ بـيـن الـشـعوب. الـحـوار الثقاـيِّف�
ابُلعُد الإنسانيُُّ

علــى الرغــم مــن أن الإبــداع ينطلــق مــن بيئــة وطني�َـة محــدََّدة، الَّاإ 
رِ عنها  أن رســالته - فــي جوهرهــا- إنســانيََّة؛ فالقيــم الكبرى التــي يعبِّ�
ــم مشــتركة  َـة والكرامــة والعــدل والجمــال، هــي قي ي� ــداع، كالحرِّ� الإب

بـيـن البـشـر جميعـًـا.
ولهــذا، يســتطيع العمــل الإبداعــيُُّ الصــادق أن يتجــاوز الحــدود 
ِ مكان؛  َـة، وأن يصــل إلــى وجــدان الإنســان فــي أيِّ� َـة والثقافي� الجغرافي�
فالإنســان - مهمــا اختلفــت لغتــه أو ثقافتــه- يســتطيع أن يتفاعــل 

يِـَـة عميـقـة. بـة فنِّ� َـة إنـسـانيََّة صادـقـة أو ـعم تجرـ ـعم قـصَّ
ومــن هنــا، إن الإبــداع الذي يســتند إلــى الهويََّة الوطني�َـة لا يتعارض 
ــل  ــا كان العم ــس- كلََّم ــى العك ــل - عل ــم ب ــى العال ــاح عل ــع الانفت م
أكثــر صد�قًـا فــي التعبيــر عــن بيئتــه وثقافتــه، كان أكثــر قــدرة علــى 

الوصــول إلــى الآخــرين. 
عصر التحوُُّلات

َـات  َـة المتســارعة، تواجــه الهوي� فــي عصــر التحــوُُّلات الرقمي�
قُ المعلومــات والثقافــات  ــرة، نتيجــة تدف� ــات كبي يِ َـة تحدِّ� الثقافي�
عبــر وســائل الإعلام الحديثــة، وفــي هــذا الســياق يــزداد دور الإبــداع 
ِي�ًةًَ، لأنــه يمنــح المجتمــع القــدرة علــى التعبيــر عــن نفســه بلغتــه  أهمِّ�

. ِ زِ حـضـوره الثقاـيََّف ـفـي الفـضـاء العالـيِّم� َـة، ويـزِّع� الخاـصَّ
فالإبــداع المعاصــر لا يقتصــر علــى الوســائط التقليدي�َـة، بل يمتدُُّ 
ا  دِة؛ ما يتيح فرًصً إلــى المنصََّــات الرقميََّة، والأفلام والوســائط المتعدِّ�
َـة بصــورة جذََّابــة للأجيــال  واســعة لتقديــم التــراث والثقافــة الوطني�
َـة للإبــداع  َـة والتعليمي� الجديــدة. كمــا أن دعــم المؤسََّســات الثقافي�
يســهم فــي إعــداد جيــل مــن المبدعيــن القــادرين علــى حمــل رســالة 

َـة إلــى المســتقبل.  الهوي�َـة الوطني�

تجربتي الروائيََّة
ــخ  ــى اســتلهام التاري َـة، ســعيت إل ــي الروائي� قَ بتجربت فيمــا يتعل�
َـة والمعرفــة  ي� والتــراث، لطــرح أســئلة الإنســان الكبــرى حــول الحرِّ�
والســلطة؛ ففــي »ســميدرا« تتجل�َـى رحلــة الإنســان فــي البحــث عــن 
مِ »مملكــة بلهمبــار« تــأمُُّالًا فــي علاقــة  َـة، بينمــا تُقُــدِّ� ي� الكرامــة والحرِّ�
َـا في  الســلطة بالمعرفــة، عبــر عالــم يســتلهم التاريــخ والأســطورة. أم�
روايتــي القادمــة »ابــن ســينا الآخــر«، فأحــاول قــراءة شــخصيََّة ابــن 
ــود، وســعي الإنســان  ســينا، بوصفهــا رمــًزًا لصــراع العقــل مــع القي

الداـئـم ـإلـى الحقيـقـة.
وهكــذا، يظــلُُّ الأدب عندي محاولــًةً لربط الهويََّة الوطنيََّة بالبعد 

ِ الأوسع. الإنسانيِّ�
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ِ الوطــن دورٌٌ عميــق، لا يُقُــاس بحجــم القصيــدة، ولا بعــدد الأبيــات، بــل بمــا يزرعــه الشــعر فــي النفــوس مــن  دور الشــعر فــي ترســيخ حُُــبِّ�
انتـمـاء، وولاء، وذاـكـرة حيـَـة.

؛ كان ديــوان العــرب، ومــرآة وجدانهــم، وحارس تاريخهــم، ووســيلة التعبير الأصدق  ٍ ٍ لغــويٍّ� لقــد كان الشــعر، منــذ أقــدم العصــور، أكثــر مــن فــنٍّ�
ئ�ًـا ولا مصطنع�ًـا، بل نابع�ًـا من صميــم التجربة الإنســانيََّة.  عــن علاقتهــم بالــمكان والإنســان؛ ومــن هنــا، لــم يكــن حــبُُّ الوطــن فــي الشــعر طار

ن�ًـا  َـى الوطــن فــي صــورة الــمكان الأوََّل؛ حيــث الوقــوف علــى الأطلال لــم يكــن بكاًءً علــى حجــارة، بــل حني ِ القديــم، يتجل� فــي الشــعر العــربيِّ�
إلــى الديــار، وإلــى الذكريــات، وإلــى زمــن الانتمــاء. كان الشــاعر حيــن يذكــر الديــار، إنمــا يســتحضر ذاتــه وهويََّتــه، وكأن الــمكان جــزء لا ينفصــل 

ـعـن روـحـه.
ومــع تطــوُُّر الوعــي، اتََّســع مفهــوم الوطــن فــي الشــعر، فلــم يعــد موضــع الإقامــة فقــط، بــل أصبــح الأرض والتاريــخ واللغــة والقيــم المشــتركة، 

، يحفظــه مــن النســيان، ويصونــه من التلاشــي.  ِ ــا، فصــار الشــعر وســيلة لترســيخ هــذا المفهــوم فــي الوجــدان الجمعــيِّ� أيًضً
ِــر بــأن الانتماء  مِــة الصفــوف؛ يشــحذ الهمــم، ويرفــع المعنوي�َـات، ويــزرع الأمــل، ويُذُكِّ� وحيــن تعرََّضــت الأوطــان للأزمــات، كان الشــعر فــي مقدِّ�
ًـا، لا يقــلُُّ أثــًرًا عــن أي�َـة وســيلة أخــرى. ــا معنوي� لا يُقُــاس بالرََّخــاء وحــده، بــل يظهــر صدقــه فــي الشــدائد؛ لذلــك ظــلََّ الشــعر، عبــر العصــور، سلاًحً

ِ الوطن دور الشعر في ترسيخ حبِّ�
محمد إبراهيم السادة

الشعر والقيم الأصيلة
َـة، تطــوََّر  ــة الوطني� ــع تشــكُُّل الدول ــث، وم ــي العصــر الحدي وف
بِبِِّـر عن وحدة الشــعب، وســيادة الوطــن وكرامته  الشــعر الوطنــيُُّ ليُعُ
ِي  نـ وتغ�� بالوطــن،  تحتفــي  التــي  القصائــد  فظهــرت  ومســتقبله، 
ِــد علــى تلاحــم القيــادة والشــعب، وأن الوطــن ليــس  بإنجازاتــه، وتؤكِّ�
ــا.  ن�ًـا نعيــش فيــه فحســب، بــل قيمــة نعيــش مــن أجلهــا، أيًضً مكا
، وفــي قطر -علــى وجه الخصــوص- ارتبط  ِ فــي الخليــج العــربيِّ�
ا وثيًقًا؛ بالبحر والغوص، بالصحراء والترحال،  الشعر بالبيئة ارتباًطً
َـة الأصيلــة؛ فكان الشــعر شــاهًدًا علــى التحــوُُّلات  وبالقيــم الاجتماعي�

ًزًا لمفهوم اـلـولاء والانتماء. قًِــا لمـسـيرة البـنـاء، ومُعُزِّ� الـكبـرى، وموثِّ�
نََّإ الشــعر يغــرس حــبََّ الوطــن فــي الأجيــال، لا عبــر الشــعارات 
، فهو يصل  ِ نِنِّيِِّ� المباشــرة، بــل عبــر الصــورة، والعاطفــة، والصــدق الف
إلــى القلــب قبــل العقــل، ويصنــع علاقــة وجدانيََّة دائمة بين الإنســان 

ووطنه.
لِلِِّـم حــّبّ الوطن بقــدر ما يوقظه  ويمكننــا القــول إن الشــعر لا يع
في النفوس، فالأوطان التي يُحََُبُُّ شــعرها لا تُنُســى، والشــعوب التي 

تحفظ قصائدها، تحفظ هويََّتها وذاكرتها ومـسـتقبلها.

ملفُُّ العدد: الإبداع في عين العاصفة 
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الشعر والفنون الجميلة
وزخــارف  الكلمــات،  وريشــة  الحــروف،  قيثــارة  هــو  الشــعر 
ــة  ــذ أقــدم العصــور، ارتبــط الشــعر بالفنــون الجميل ــي. ومن المعان
ــا وثي�قًـا، حتــى كاد أن يكــون أحــد منابعهــا الأولــى؛ فالشــعر -  ارتباًطً
ًـا - يعتمــد الإيقــاع والصــورة والخيال، ويشــترك مع  ًـا لغوي� بوصفــه فن�
َـة الفنــون فــي غايــة واحــدة هــي التعبيــر الجمالــيُُّ عــن التجربــة  بقي�
ب�ًـا أن تتلاقــى مســارات الشــعر مــع  ــم يكــن غري ــك ل الإنســانيََّة؛ لذل
ل�ِـح  ــي اصطُُ ــون الت ــن الفن ــا م الرســم والنحــت والموســيقى وغيره

عـلـى ـتسـميتها بالفـنـون الجميـلـة.
فالشــعر يقــوم، فــي جانــب كبيــر منــه، علــى الصــورة الشــعريََّة، 
ٍ في ذهــن القارئ،  وهــي القــدرة علــى تحويــل المعنــى إلى مشــهد حيٍّ�
ِل الفكــرة أو الإحســاس  ــا، عندمــا يحــوِّ� وهــذا مــا يفعلــه الرسََّــام أيًضً

ـإلـى لوـحـة مرئيََّة.
ولهــذا قيــل إن الشــعر رســم بالكلمــات، والرســم شــعر بالألــوان؛ 
فكلاهمــا يعتمــد علــى الخيــال وعلــى القــدرة علــى التقــاط التفاصيــل 
الدقيقــة فــي الطبيعــة أو النفــس البشــريََّة، ثــم إعــادة تشــكيلها فــي 

ثِثِِّـرة.  ي�َـة مؤ صــورة فنِّ�
ــعر،  ــة بالش ــة علاق ــون الجميل ــر الفن ــي أكث ــيقى فه ــا الموس أمََّ
ــوزن، وهمــا  ــى الإيقــاع وال ــم عل ــذ نشــأته، قائ فالشــعر العــربيُُّ، من
عنصــران موســيقيََّان فــي جوهرهمــا، وقــد أدرك العــرب هــذه الصلة 
حيــن وضــع الخليــل بــن أحمــد الفراهيــديُُّ علــمََ العََــروض، فصــار 
الوزن الشــعريُُّ أشــبه بالبنية الموســيقيََّة التي تنتظم فيها الأصوات. 
ّـى، لأن  ــد أو يُغُن� ــارات، يُنُشََ ــن الحض ــر م ــي كثي ــعر، ف وكان الش
ــال  ــى إيص ــاعد عل ــق، وتس ًـا أعم ــًدًا وجداني� ــه بُعُ ــيقى تمنح الموس

ِـي. ـ لـى: المتلقِّ� سـه ـإ إحساـ
َـا عــن علاقــة الشــعر بالنحــت، فيبــدو - فــي الظاهــر- أنهمــا  أم�
يٌٌِّ، لكنهمــا يلتقيــان في  َـان مختلفــان؛ أحدهمــا لغــويٌٌّ والآخــر مــادِّ� فن�
ِل الحجــر أو المعــدن ليخلــق هيئــة  ِ التشــكيل، فالنحََّــات يُشُــكِّ� فــنِّ�
ِل الشــاعر اللغــة ليصــوغ منهــا بنيــة جماليََّة  ذات معنــى، بينمــا يُشُــكِّ�
ٍ بالكتلة والفــراغ، يحتاج  متماسكــة، وكمــا يحتــاج النحََّــات إلى حــسٍّ�
ٍ بالبنــاء والإيقــاع والتــوازن بيــن الألفــاظ والمعاني. الشــاعر إلــى حــسٍّ�
والخلاصــة هــي أن الجمــال هــو الوحــدة بين الفنــون، وهو الغاية 
الأســمى لصناعهــا؛ فــإن مــا يجمــع الشــعر والفنــون الجميلــة كلََّهــا 
هــو البحــث عــن الجمــال، والقــدرة علــى تحويــل التجربــة الإنســانيََّة 

ـِثِِّـر. ٍ مؤ ـِنِّيٍِّ� ـإلـى ـلكش ف

َـان والشــاعر كلاهمــا ينطلقــان مــن إحســاس عميــق بالعالم،  الفن�
ثم يحاولان التعبير عنه بوســائل مختلفة: الشــاعر بالكلمة والإيقاع، 
، والموســيقار بالنغمات والألحان، والنحََّات  ِ والرسََّــام باللون والخطِّ�
 ِ بالكتلــة والشــلك، لكــن الهــدف النهائــيََّ واحــد؛ هــو إيقــاظ الحــسِّ�

ِ لــدى الإنســان، وإثراء حياتــه الروحيََّة.  الجمالــيِّ�
حفظ الله أوطاننا، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والسلام.

محمد إبراهيم السادة

فيه  نعيش  مكانًاً  ليس  الوطن 
من  نعيش  قيمة  بل  فحسب 

أجلها أيضًًا
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َـة وترســيخ القيــم الإنســانيََّة،  َـة الوطني� ٍ فــي صــون الهوي� ًـا، بــل هــو فعــلٌٌ حضــاريٌٌّ، ينهــض بــدورٍٍ جوهــريٍّ� الفــنُُّ التشــكيليُُّ ليــس ترف�ًـا بصري�
فالفــنُُّ - فــي جوهــره- لغــة تتجــاوز حــدود الزمــان والــمكان، قــادرة علــى إعــادة صياغــة الذاكــرة الجماعي�َـة وتحويلهــا إلــى صــور نابضــة بالحيــاة 

تحافــظ علــى المــوروث، وتمنحــه أف�قًـا معاصــًرًا يواكــب التحــوُُّلات، دون أن يفقــد أصالتــه.
رؤية بصريََّة معاصرة

ــه مــن رمــوز  َـة، بمــا تحمل ي� ــة المحلِّ� َـى فــي اســتحضار عناصــر البيئ َـة، أرى أنََّ مســؤوليََّتي تتجل� ــة تشــكيليََّة قطري� ــي فنََّان ًـا مــن كون وانطلا�ق
ًـا بيــن الماضــي  ا حي� بِبِِّـر عــن روح الــمكان والإنســان؛ فالفــنُُّ، هنــا، يصبــح وســيًطً وعــادات وحكايــات، وصياغتهــا ضمــن رؤيــة بصري�َـة معاصــرة تُعُ
نِنِّيََِّ يســهم فــي تعزيــز القيــم  ًـا قــابالًا للتأويــل والتجــدُُّد، كمــا أنََّ الإبــداع الف ن�ًـا حي� والحاضــر، يُعُيــد قــراءة التــراث، لا بوصفــه مــادََّة جامــدة، بــل كيا

الإنســانيََّة مــن خلال قدرتــه علــى ملامســة الوجــدان وإثــارة التســاؤلات العميقــة حــول الإنســان وعلاقتــه بذاتــه وبالآخــر. 
َـة تســعى إلــى بنــاء  ــا، موقــف فكــريٌٌّ ورســالة ثقافي� ًـا فحســب، بــل هــو، أيًضً ــا جمالي� ِ ليــس إنتاًجً نِنِّيِِّ� إن رؤيتــي تركتــز علــى أن العمــل الف
رِ فــي قيمــه، ومنفتــح  َـة، والهوي�َـة الإنســانيََّة المشــتركة، كــي يصبــح الفــنُُّ أداة فاعلــة فــي تشــكيل مجتمــع واعٍٍ متجــذِّ� جســور بيــن الهوي�َـة الوطني�

علــى العالــم، فــي آنٍٍ واحــد. 
ِ تجــاه قضايــا العصــر، وبنــاء حصانــة  ِ، وتفعيــل الوعــي النقــديِّ� أتصــوََّر الفنــون مــن حيــث هــي قــوََّة ناعمــة قــادرة علــى تشــكيل الــذوق العــامِّ�
ثقافي�َـة ونفســيََّة للمجتمــع فــي أوقــات الأزمــات؛ فهــي لا كتتفــي بإنتــاج الجمــال، بــل تســهم فــي إعــادة بنــاء الإنســان مــن الداخــل، وتعزيــز انتمائــه 

وهويََّتــه، وتمكينــه مــن مواجهــة التحــوُُّلات بثبــات ووعي. 

الفنُُّ فعلٌٌ حضاريٌٌّ
سعاد السالم

إعادة تشكيل الواقع
تنطلــق تجربتــي التشــكيليََّة مــن إيمــان عميــق بــأن الفــنََّ ليــس 
ــكيله،  ــادة تش ــا، أداة لإع ــو، أيًضً ــل ه ــب، ب ــع فحس ــا للواق انعكاًسً
ووســيلة لصــون الهوي�َـة وتعزيــز القيــم الإنســانيََّة، وقــد تجل�تَ هــذه 
ــة  ــارات متكامل ــت مس ــي شكََّل َـة الت ي� ــي الفنِّ� ــر مجموعات ــة عب الرؤي

يـاه. تـه، ومجتمـعـه، وقضاـ تعـكـس العلاـقـة بـيـن الإنـسـان وذاـ
يََِّة التي اشــتغلتها  فيمــا يلــي ســردٌٌ مث�كفَ لأبرز المجموعــات الفنِّ�
َـة،  َـة الوطني� خلال تجربتــي التشــكيليََّة، والتــي عكســت فكــرة الهوي�

يِــات:    وترســيخ القيــم الإنســانيََّة، فــي مواجهــة التحدِّ�

هل نسكن البيوت أم تسكننا؟
في هذه المجموعة »هل نســكن البيوت أم تســكننا؟«، عالجتُُ 
َـة بيــن الإنســان والــمكان، حيــث يتحــوََّل البيت  فكــرة العلاقــة التبادلي�
ي�ًـا إلــى كيــان يحمــل الذاكــرة والانفعــال والهويََّة.   مــن كونــه إطــاًرًا مادِّ�
لُ فــي  قِقِِّـي عبــر دفعــه للتأم� وقــد ســعيتُُ إلــى الارتقــاء بذائقــة المتل
ِ للــمكان، وإعــادة قــراءة تفاصيلــه، بوصفهــا امتــداًدًا  البعــد الشــعوريِّ�

للذات. 

من مجموعة هل نسكن البيوت مأ تسكننا؟ سعاد السالم
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نساء تسكن الجدران
َـى حضــور المــرأة بوصفهــا  فــي »نســاء تســكن الجــدران«، يتجل�
ذاكــرة الــمكان وروحــه، وقــد اشــتغلتُُ علــى إبــراز المــرأة بوصفهــا 
ت�ًـا ناط�قًـا وقــوََّة  َـة، يحمــل صم عنصــًرًا متجــذًرًا فــي البنيــة الاجتماعي�
َـة، فهــذه الأعمــال تســهم فــي تعزيــز الوعــي بــدور المــرأة فــي  داخلي�
ًـا لتجاربهــا الإنســانيََّة.  ت�ًـا بصري� َـة، وتمنــح صو تشــكيل الهوي�َـة الوطني�

عقلاء املجانين 
في هذه المجموعة »عقلاء المجانين« طرحتُُ تســاؤلات حول 
َـة العقــل والجنون، محاولــًةً تفكيك المفاهيم التقليديََّة للوعي.  ثنائي�
لُ، وتدعــو  مِ إجابــات جاهــزة، بــل تفتــح أف�قًـا للتأم� الأعمــال لا تقــدِّ�
قِقِِّـي إلــى إعــادة النظــر في معايير الحكم على الإنســان وســلوكه،  المتل

زِ التفكير النـقـديََّ، والتعاطف. بـمـا يـزِّع�
حدمة والفسيجرة 

اســتحضرتُُ فــي هــذه التجربــة تلــك الحكايــة الشــعبيََّة »حمــدة 
ــى إعــادة  ــتُُ عل َـة؛ فعمل ًـا للهوي� ــا وعــاًءً حي� والفســيجرة«، بوصفه
ِ بلغــة بصري�َـة معاصــرة، حيــث يصبــح التراث  صياغــة الســرد التراثــيِّ�
ــا فحســب، فــي هــذه  ي�ًـا محفوًظً عنصــًرًا فــاعالًا فــي الحاضــر، لا ماض

هـا الثقافيـَـة. بـط الأجـيـال بجذورـ المجموـعـة الـتـي تُـُسـهم ـفـي رـ

نجمة 
ــد مجموعة »نجمة« المرأة القطريََّة، بوصفها رمًزًا للعطاء  ِ تُجُسِّ�
والثبــات، ســواء فــي بيئتهــا البدوي�َـة وبيئتهــا الســاحليََّة، وقــد مزجتُُ 
َـة، تُعُلي  ، لتقديــم تجربة وجداني� ِ ِ والبعــد الشــعريِّ� بيــن البعــد البصــريِّ�

. ِ هـا في الوـعـي الجمعيِّ� ِـخ حضورـ ـ ـمـن قيـمـة الـمـرأة، وتُرُسِّ�

حالات 
فــي »حــالات«، اشــتغلتُُ علــى تعدُُّدي�ـَة المشــاعر الإنســانيََّة 
ًا، فهــذه  نـ� وتقلُُّباتهــا، حيــث تتجــاور الانفعــالات وتتصــادم أحيا
، وتُسُــهم فــي تعزيــز الوعي  ِ لُ الداخلــيِّ� الأعمــال تفتــح مســاحة للتأم�

من مجموعة نجمة

من مجموعة وين؟!

ِ فــي تحقيق التــوازن والانضباط  ، وهــو مــا يرتبــط بدور الفنِّ� ِ النفســيِّ�
 . ِ ــيِّ� الوجدان

وين؟!

تعكــس هــذه المجموعة »وين؟!« انشــغالي بالقضايا الإنســانيََّة، 
ــا حــول الصــراع والألــم  ـًا مفتوًحً حيــث طرحــتُُ ســؤاالًا وجودي�

ــاة الإنســانيََّة المعاصــرة. ــاة والمصيــر فــي ســياق المعان والمعان
نََّإ مجموعاتــي ليســت تنويع�ًـا فــي الموضوعــات فحســب، بــل 
ــة فــي  ــي الطويل ــا، مشــروع فكــريٌٌّ متكامــل؛ نظــًرًا لخبرت هــي، أيًضً
 ِ ، وتأمُُّلاتــي فيمــا وراء المشــهد، فســعيت مــن خلال كلِّ� ِ مجــال الفــنِّ�
ِ عبــر تعميــق التجربــة  نِنِِّـي لــي إلــى الارتقــاء بالــذوق الجمالــيِّ� منتــج ف
، والإســهام 

ٍ�
ٍ واعٍٍّ� البصري�َـة، والتفاعــل مــع قضايا العصر بطرح إنســانيٍّ�

ًـا؛ ومــن هــذا المنطلــق يصبح  فــي تحصيــن المجتمــع، نفســيًًّا وثقافي�
ي�ًـا يتجــاوز حــدود اللوحــة ليشــارك  الفــنُُّ، فــي تجربتــي، فــعالًا واع
فــي بنــاء الإنســان، وصــون الهُوُِِي�َـة، وتعزيــز القيــم التــي يقــوم عليهــا 

المجتمــع. 
إحياء الذاكرة الثقافيََّة

َـان والتــراث بوصفهــا فعــل تأويــل، يعيد  تتجل�َـى العلاقــة بيــن الفن�
َـة فــي صيغــة معاصــرة، فيمــا ترتبــط علاقــة  إحيــاء الذاكــرة الثقافي�
ًـا،  ي� ن�ًـا للهوي�َـة والوجــدان، لا إطــاًرًا مادِّ� الإنســان بالــمكان، بكونــه حاض
ٍ مباشــر مــع الواقع، حيث  َـا الإبــداع فيتشــكََّل فــي تماسٍّ� فحســب. أم�
يعيــد صياغتــه ويكشــف أبعــاده الإنســانيََّة العميقــة. ومــن تداخــل 
نِنِِّـي كمســاحة تلتقــي فيهــا الذاكــرة  هــذه العلاقــات ينشــأ العمــل الف
بالــمكان، ويتحــوََّل الواقــع إلــى رؤيــة، والهوي�َـة إلــى تجربــة مَعَيشــة، 

ــن الإنســان مــن مواجهــة المحــو والنســيان. ِ تُمََُكِّ�
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َـة  ي� َـة المعاصــرة، قــدََّم أعمــاالًا فنِّ� َـة والعربي� يُع�دَُُّ الكاتــب والمُخُــرج القطــريُُّ حمــد الرميحــي أحــد رمــوز المســرح والدرامــا القطري�َـة والخليجي�
ُـز والتجديــد، اســتلهم فيهــا قضايــا المجتمــع والإنســان، وقدََّمهــا بأســلوب باهــر.  اتََّســمت بالجِِــدََّة والتمي�

َـه: »جعــل مــن  َـة عــام )2025(، بأن� َـة والإبداعي� ِ عــن ســيرته الذاي�ت ــاب التوثيقــيِّ� ــه وزارة الثقافــة - مركــز شــؤون المســرح، فــي الكت وصفت
ن�ًـا، ومــن الكلمــة شــعلة، ومــن المســرح حيــاة تنبــض بالصــدق والجــرأة«، وأن�َـه: »حمــل قضايــا الإنســان علــى كتفيــه، وأضــاء دروب  الخشــبة وط

المســرح بفكــره وإبداعــه«.
ــز  ( عــام )2012(، وحــاز جوائ ــون والآداب )الأدب المســرحّيّ ــة بجائزتهــا التشــجيعيََّة فــي مجــال الفن ــه الدول ل�ِـد عــام )1953(، وكرََّمت وُ
َـة  وشــهادات تقديــر وكتريمــات عديــدة، داخــل قطــر وخارجهــا، كمــا أســهم فــي تأســيس عــدد مــن المهرجانــات المســرحيََّة، وقــدََّم أورا�قًـا بحثي�

ودراســات عديــدة فــي مجــال الدرامــا.
َـة الوطنيــة،  َـة، ومصــادر إلهامــه، وأســلوبه، ودور الإبــداع فــي صــون الهوي� فــي هــذا الحــوار، يُلُقــي الرميحــي الضــوء علــى تجربتــه الإبداعي�
َـة، والارتقــاء بالــذوق، والتفاعــل مــع قضايــا العصــر، وتحصيــن المجتمــع فــي أوقــات الأزمــات، وموقــع  وتعزيــز القيــم الإنســانيََّة للمجتمــع والأم�

َـة المعاصــرة، ودور الدرامــا فــي التعبيــر عــن مكنونــات الإنســان وطموحاتــه وتطلُُّعاتــه. المســرح فــي خرائــط الثقافــة العربي�

حدم الرميحي: الأعمال الفنية الجيدة تنويرية

كيــف تنظــر إلــى دور الإبداع في صــون الهويَّة الوطنيَّة وتعزيز ♦	
ة؟ القيم الإنسانيَّة للمجتمع والأمَّ

جِــاه، بــدًءا بـــ »فايــز ♦	 ــة تصــُّب فــي هــذا الاّت كُّل أعمالــي الدراميَّ
التــوش« و»مهمــوم عايــش فرحــان«، و»آه منــك«، ومســرحيَّة 
»كرامــة وطــن« التــي كُتبــت فــي أثنــاء الحصــار، بالإضافــة إلــى 
ــة يســتلهم دورهــا في ترســيخ الهويَّة  أوبريــت عــن اللغــة العربيَّ
ــة، إلــى جانــب مســرحيَّتيَْ »القــرن الأســود« و»أبو حيان  الوطنيَّ
هــا تنطلــق مــن دور الفــنِّ فــي  التوحيــدي«، وأعمــال أخــرى، كلُّ

دعــم الهويَّــة الوطنيَّــة وترســيخ القيــم الإنســانيَّة.

مــا تقييمكــم لــدور الفنــون فــي الارتقــاء بالــذوق والتفاعــل مع ♦	
قضايــا العصــر، وتحصيــن المجتمــع فــي أوقــات الأزمات؟

كّل الفنــون، بمختلــف أنواعهــا: التشــكيليَّة والأدائيَّــة والدراميَّة ♦	
والموســيقيَّة والشــعبيَّة، لهــا دور كبيــر فــي الارتقــاء بالــذوق 
ِ، ويبــرز الــدور المؤثّـِـر للفــنِّ فــي أوقات الأزمــات، ونحن،  العــاّم
فــي قطــر وفــي الخليــج، مررنــا بتجــارب عديــدة فــي الماضــي 
والحاضــر، كان للفنَّانيــن فيهــا )ومايــزال( دورٌ مؤثّـِـر فــي تعزيــز 
تماســك المجتمــع، والارتبــاط بالوطــن، والثبــات عنــد المحــن.

مــا مصــادر رؤيتكــم الفكريَّــة، وينابيع إلهامكــم الجماليَّة، التي ♦	
صاغــت هويَّتكم الإبداعيَّة وشــخصيَّتكم الفنّيَِّة؟

ــفة ♦	 ــر والفلس ــع الفك ــي مراج ــراءة ف ــي الق ــمُّ مصــادري ه أه
والشــعر والمســرح، وقــد تعــزتزَّ خــال دراســتي فــي المعهــد 
ــا الإلهــام فيأتــي مــن المجتمــع،  العالــي للفنــون المســرحيَّة. أمَّ
والتفاعــل مــع النــاس، ومشــاهد الحيــاة اليوميَّــة. ومــن القــراءة 
لت  وقضايــا المجتمــع والإنســان صغــت رؤيتــي الفنّيَِّة التي شــكَّ

تجربتــي، وصنعــت شــخصيَّتي.

كيــف تنظــرون إلــى موقــع المســرح فــي خرائــط الثقافــة ♦	
ــة المعاصــرة، ودور الدرامــا فــي التعبيــر عــن مكنونــات  العربيَّ

ــه؟ عات ــه وتطلُّ ــان وطموحات الإنس

طبعًــا، المســرح هــو أبــو الفنــون، ومنــذ بدايــات الحركــة ♦	
ِ بــرز إســهام المســرح  المســرحيَّة فــي الخليــج والوطــن العربــّي
ِ، انطلاقـًـا مــن  فــي التوجيــه والتهذيــب والارتقــاء بالــذوق العــاّم
 ، ِ ِ الوطــن العربــّي القيــم الفكريَّــة والثقافيَّــة والإنســانيَّة فــي كّل
وقــد كان للدرامــا المصريَّــة والســوريَّة والكويتيَّــة دورٌ مهــمٌّ في 
ــز المســرح،  ــة. يتميَّ ــا المجتمعــات العربيَّ التعبيــر عــن قضاي
والفنون الدراميَّة عموماً، بأنَّها تجمع بين الموسيقى والصورة 
والكلمــة والديكــور والإضــاءة؛ مــا يعزّزِ قدرتــه على التعبير عن 

عاتــه، أينمــا كان. مكوِّنــات الإنســان وطموحاتــه وتطلُّ
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ــن التأليــف والإخــراج؛ ♦	 ــة، بي ــم، فــي تجربتكــم الإبداعيَّ جمعت
كيــف تقيّمِــون جهودكــم في صياغة مســرح قطــريٍّ خليجيٍّ 

ــة وإنســانيَّة؟ بآفــاق عربيَّ

تخرَّجتُ في قسم الأدب والنقد المسرحيِّ في المعهد العالي ♦	
للفنون المســرحيَّة، بالكويت، العام الدراســيَّ )1979-1980(، 
وكنــت أميــل خــال فتــرة الدراســة إلــى دروس الإخــراج، وتجلَّــى 
ــن  أثــر ذلــك فــي أولــى كتاباتــي المســرحيَّة التــي كانــت تتضمَّ
، مثــل ســيناريو  ــة داخــل النــصِّ المســرحيِّ رســوماً إخراجيَّ
ل  ــا أوَّ ــة، وســيناريو للصــورة، وســيناريو للرقصــة، ومنه للحرك
ــان الراحــل حســن  مســرحيَّاتي »بودريــاه« التــي أخرجهــا الفنَّ
إبراهيــم )رحمــه الله(، ولــم يعجبنــي العــرض، فطلبــت إخراجه 
ل  بنفســي. بعدهــا، أقيــم مهرجــان الخليــج المســرحيُّ الأوُّ
بالكويــت، الــذي كنــت صاحــب فكرتــه، وهــو مــن إســهاماتي 
ــان  ــي المهرج ــاركة ف ــا للمش من ــا. فتقدَّ ــزُّ به ــي أعت ــة الت الفنّيَِّ
الســدّ«،  بمســرحيَّة »بودريــاه« مــن خــال فرقــة »مســرح 
ــة  ــي صياغ ــي ف ــن المنَّاع ــد الرحم ــان عب ــع الفنَّ ــت م واختلف
ــة للمســرحيَّة، فانســحب وقمــت بإخراجهــا،  الرؤيــة الإخراجيَّ
وكانــت المفاجــأة ليســت فــي الكتابــة المســرحيَّة فقــط، بــل 
فــي الإخــراج المســرحيِّ أيضًــا، وأعتقــد أنها كانت نقلــة نوعيَّة 
. بعدهــا، اســتمرتَّ تجاربــي مع  فــي المســرح الخليجــيِّ التراثــيِّ
ــن  ــة القديمــة« و»أحمــد ب ــة الأزمن مســرحيَّتيَْ: »المحــارة ملك
ماجــد«، محدثـًـا نقــتا جديــدة فــي الحركــة المســرحيَّة، إلــى 
ــة  جتهــا بتجربــة كتابــة النــصِّ المســرحيِّ باللغــة العربيَّ أنَّ توَّ
ــة الشــعريَّة«، وأعتقــد  يتها »المفــردة الدراميَّ الشــعريَّة التــي ســمَّ
ــاب فــي الخليــج، فذهــب  ــرت فــي كثيــر مــن الكُتَّ أنَّ هــذه أثَّ
كثيــر مــن الكُتَّــاب فــي الإمــارات والكويــت إلــى مــا ذهبــت إليه 
ال  يتي »مــوَّ فــي هــذه الكتابــة المســرحيَّة. وأذكــر أثــر مســرحَّ

ــان الصديــق مرعــي الحليــان  مَّ الفنَّ الفــرح والحــزن«، حيــن قــد
ــاتء نســخة  ــاب البراحــة«، فج ــارات، مســرحيَّة »ب ــن الإم م
ــا  ــرحيَّتي. أمَّ ــره بمس ــد تأثُّ ــلئ أكَّ ــا سُ ــرحيَّة، وعندم ــن المس م
عندمــا كتبــت مســرحيَّة »القــرن الأســود«، فصــار لــي منهــج 
فــي الكتابــة المســرحيَّة، وأنــا، الآن، مســتمرٌّ فــي هــذا المنهــج. 
وبالإضافــة إلــى الكتابــة والإخــراج، تأثَّــرتُ بالحركة المســرحيَّة 
ة، وأثَّرت فيها، خلال )40( عاماً من تجربتي  الخليجيَّة والعربيَّ
المســرحيَّة، مــن خــال تأســيس المهرجانــات مثــل مهرجــان 
، الــذي كنــت صاحــب فكرتــه مــع أخــي  الدوحــة المســرحيُّ

ــان غانــم الســليطي. الفنَّ

مــا العلامــات الفارقــة فــي أســلوبك المســرحيِّ ومعالجاتــك ♦	
ــة؟ الدراميَّ

ــة، ثــم انتقلــت إلــى الكتابــة ♦	 بــدأت الكتابــة باللغــة المحلّيَِّ
ــة الفصحــى فــي أغلــب مســرحيَّاتي، منهــا: أبــو حيــان  بالعربيَّ
التوحيــدي - القــرن الأســود - كرامــة وطــن - أحمــد بــن ماجد.. 
ــة  ــدت أســلوبي فــي توظيــف »المفــردة الدراميَّ التــي جسَّ
قــتْ أســلوباً متميّـِـزاً فــي الخليــج، لــم يكتــب  الشــعريَّة«، فحقَّ

فيــه أحــد ســابقاً.  حمد الرميحي

حمد عبد الرضا في مشهد مسرحي
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ملفُُّ العدد: الإبداع في عين العاصفة 

ــه ♦	 ــراث القطــريِّ والخليجــيِّ وحكايات ــت باســتلهامك للت عُرفِ
وقيمــه فــي أعمالــك؛ مــا أبــرز هــذه القيــم والحكايــات؟، ومــا 

ــدت فيهــا هــذا التــراث؟ أهــمُّ الأعمــال التــي جسَّ

ــة »بودريــاه« من التــراث الخليجيِّ ♦	 فــي بداياتــي، اســتلهمتُ قصَّ
، ثــم ناقشــت موضــوع العبوديَّــة في مســرحيَّة »القرن  البحــريِّ
الأســود« بأســلوب قريــب مــن »ألــف ليلــة وليلــة«، وبعدها في 
ــة حــب طبل وطارة« التــي حاتز جائزة أفضل  مســرحيَّة »قصَّ
ــة،  ، وعُــدَّ ذلــك فتحًــا جديــداً فــي الكتابــة العربيَّ ٍ نــصٍّ عربــّي
 ، أخــذت مفــردات ملــك الجان وأم حمار مــن التراث الخليجيِّ
ــة«، ومــن التــراث الخليجــيِّ  ٍ بحريَّ ــة حــّب وكذلــك فــي »قصَّ
ِ أخذت شــخصيَّة »أحمــد بن ماجد« بوصفها  والتــراث العربّي
ــة. فــي تجربتــي، اســتلهمتُ مفــردات أغلــب  شــخصيَّة تاريخيَّ
ــي مــن التــراث القطــريِّ الخليجــيِّ بأبعادهــا الإنســانيَّة،  أعمال
انطلاقـًـا مــن قناعتــي بضــرورة الانطــقا مــن النبع المحلّـِـيِّ نحو 

الإنسانيَّة.

ــي ♦	 ــة ف ــة تاريخيَّ ــخصيَّات عربيَّ ــوز وش ــارب ورم ــتَ تج ف وظَّ
مســرحيَّاتك؛ مــا الــدلالات والمعانــي فــي اســتخدام تلــك 
الرمــوز؟ وكيــف تنظــر إلى هذه التجارب في خريطة المســرح 

؟ ــيِّ العرب

ِ تجربــة »أحمــد ♦	 اســتلهمتُ مــن التــراث التاريخــيِّ العربــّي
ــت دورًا  ـِـرة لعب ــا شــخصيَّة إنســانيَّة مؤثّ ــن ماجــد«، بوصفه ب
ــان  ، ثــم شــخصيَّة »أبــو حيَّ ِ كبيــراً فــي تاريــخ الخليــج العربــّي
ــف والســلطة،  التوحيــديّ« بوصفهــا رمــزاً للصــراع بيــن المثقَّ
ــاد العــرب،  وهمــا مســرحيَّتان وجدتــا اهتمامـًـا كبيــراً مــن النقَّ

ــا. ــة فيهم ــيَّة والاجتماعيَّ ــدلالات السياس ــراء ال ــا وث لرمزيَّتهم

مزجتَ بين الدراما والشــعر في أعمالك؛ ما الأبعاد الفلســفيَّة ♦	
ــدت هــذا الاتّجِــاه  لهــذا المــزج؟، ومــا أبــرز الأعمــال التــي جسَّ

فــي أعمالك؟

ــتراك ♦	 ــدث«، بالاش ــوف يح ــذي س ــتُ ال ــرحية »رأي ــتُ مس كتب
منــا  مــع الدكتــور إبراهيــم غلــوم، وهــي مســرحيَّة شــعريَّة، قدَّ
ــة  فيهــا عشــرة شــعراء عربـًـا، استشــرفوا مــا ســيحدث للأمَّ
ــرفت  ــي استش ــود« الت ــرن الأس ــت »الق ــا كتب ــة، بعده العربيَّ
ــة مــن دمــار وصــراع وقهــر، بعدهــا  مــا ســيحدث للأمــة العربيَّ
ة حّب طبل وطارة« التي أحدثت نقلة  جاتء مســرحيَّة »قصَّ
ٍ فــي  ــة، وحــاتز جائــزة أفضــل نــصٍّ عربــّي فــي الدرامــا العربيَّ
مهرجــان عمــان المســرحيِّ )2001(، وكانــت مكتوبة بالمفردة 
الدراميَّــة الشــعريَّة، وهــي تتنــاول صــراع الحضــارات بأســلوب 

فلســفيٍّ درامــيٍّ.

ــال ♦	 ــن خ ــان م ــع والإنس ــا المجتم ــات لقضاي ــت معالج م قدَّ
ــن  ــت بي ــف وازن النقــد الاجتماعــيِّ والمعالجــة الســاخرة؛ كي
ــرحك؟ ــي مس ــد ف ــق والتجدي ــرح والعم ــريِّ للمس ــد الجماهي البع

أنــا أؤمــن بــأن المســرح هــو المســرح، ســواء أَ َّتخــذ أســلوب ♦	
، فهــو - فــي  النقــد الاجتماعــيِّ أم اَّتخــذ الأســلوب الفلســفيَّ
مَّ للنــاس وللإنســان. إن الفكــرة هــي التــي تدفعنــي  الأخيــر- يقــد
ســواء إلى النقد الاجتماعي الســاخر، أو إلى الرؤى التجريبيَّة أو 
ل استخدام وصف نخبويٍّ للجمهور،  التجديديَّة؛ لذلك لا أفضِّ
جِاهــات. لأنَّ جمهــور المســرح متعــدّدِ الثقافــات ومتعــدّدِ الاّت
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حملــتْ بعــض أعمالــك الدراميَّــة الهمــوم الكبــرى للوطــن ♦	
لات فــي الحيــاة الإنســانيَّة؛ مــا أبــرز تلــك  ــة، والتحــوُّ والأمَّ
ــات والأعمــال؟، ومــا دورهــا فــي إثــراء الحيــاة الثقافيَّــة؟ المحطَّ

في بداية التســعينيَّات، كتبت »عرب ســات« مع الفنَّان هشــام ♦	
، وبعدهــا  ِ لات الجاريــة فــي الوطــن العربــّي يانــس، عــن التحــوُّ
ــف  ــان التوحيــديّ« عــن صــراع المثقَّ جــاتء مســرحيَّة »أبوحيَّ
والســلطة، ووجــدتْ صــدىً كبيــراً حيــن عرضناهــا فــي قطــر 
والأردن وســوريَّة والجزائر وعمان، وكذلك كانت مســرحيَّات: 
»أحمد بن ماجد«، و»المحارة ملكة الأزمنة القديمة«، و»القرن 
ة، وفي الإنســانيَّة  ة العربيَّ لات فــي الأمَّ الأســود«، تناولــت التحــوُّ

جمعــاء، وكانــت تستشــرف الــذي يحــدث بعــد حين.

نشــرتْ وزارة الثقافــة كتابـًـا عــن ســيرتك الذاتيَّــة بعنــوان ♦	
»التنويــر فــي المســرح«؛ كيــف تنظــر إلــى مســتقبل المســرح، 

ــر؟ ــي التنوي ودوره ف

أعتقــد أنَّ كَّل الأعمــال الجيّـِـدة، بالإضافــة إلــى التجديــد، هــي ♦	
أعمــال تنويريَّــة، لأنهــا تحمــل وجهــة نظر، وفي قطــر والخليج 
هنــاك الكثيــر مــن المبدعيــن الذيــن حملــت أعمالهــم بصمات 

ــة، وتنويريَّة. تجديديَّ

لقطة من مسرحية القرن الأسود
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ًـا، بــل كوســيلتَيَْْن  مــن بيــن ركام المــدن المهدََّمــة، فــي ســوريََّة وغــزََّة، ينهــض الأدب والفــنُُّ كقــوََّة مضــادََّة للخــراب، لا بوصفهمــا ترف�ًـا جمالي�
ٍ، تصبــح الكلمــة والصــورة محاولــة لإعــادة تعريــف الحيــاة، وحفــظ  ــى مــن الإنســان؛ فحيــن يتحــوََّل الدمــار إلــى مشــهد يومــيٍّ� لحمايــة مــا تبّقّ

الذاـكـرة ـمـن التلاـشـي، واـسـتعادة الكراـمـة الـتـي يـحـاول العـفن محوـهـا.
يِــن وشــعراء وفنََّانيــن مــن ســوريََّة وفلســطين، يكتبــون مــن قلــب التجربــة، لا مــن  ِ العــدد، شــهادات روائيِّ� تــورد الصفحــات الآتيــة، مــن ملــفِّ�
ٍ بحســب ريمــا بالي، وتصبح  ًنًى وجوديٍّ� يِ الخــراب، كمــا يقــول الروائــيُُّ الســوريُُّ فــوََّاز حــدََّاد، فيمــا تتحــوََّل الكتابة إلــى مع هامشــها؛ فالروايــة تعــرِّ�
ِ صخــرة«، كمــا تصفهــا هنــاء العمــر، بينمــا يــرى جمــال ســليمان وجهــاد عبــدو أنََّ الفــنََّ يحفــظ الذاكــرة، ويمنــح  القصيــدة »شــتلة تبــزغ مــن شــقِّ�
ٍ مباشــر مــع الجــرح، حيــثُُ يصبــح الأدب فــعالًا للمقاومــة،  َـاد ومنــى المصــدر مــن تمــاسٍّ� الــروح خبزهــا الأخيــر. وفــي غــزََّة، يكتــب جــواد العق�

وحماـيـة للإنـسـان ـمـن الـسـقوط ـفـي الـعـدم.
ًةً؟، وكيــف يتحــوََّل الأدب  ْـن: كيــف يواجــه الإبــداع العــربيُُّ أكثــر لحظاتــه قســو بهــذه الأصــوات، نحــاول الإجابــة عــن الســؤاليْْن الجوهريََّي�

أو الفــنُُّ إلــى مســاحة للنجــاة، وإلــى وعــدٍٍ بــأن الخــراب ليــس نهايــة الحكايــة؟

من ركام ادملن املهدََّمة في سوريَّةَ وغزَّةَ

الأدب والفنُُّ يحرسان الإنسان
حوارات –  وحيد تاجا

فوََّاز حدََّاد، روائيٌٌّ ســوريٌٌّ بارز، تخصََّص في تشــريح بنية الاســتبداد 
عبــر الروايــة السياســيََّة، وتوثيــق التحــوُُّلات الكبــرى فــي المجتمــع 
؛ مــن أعمالــه: »الســوريُُّون الأعــداء« و»عــزف منفــرد علــى  ِ الســوريِّ�

البيانو«.
فيما يأتي، أجوبته عن أسئلتنا:

؛ كيف أعادت ♦	 لات كبرى في المجتمع الســوريِّ عاصــرتَ تحــوُّ

ــة،  الحــرب ومــا رافقهــا مــن خــراب، تشــكيل أولويَّاتــك الأدبيَّ
وموضوعاتــك الروائيَّة؟

أن ♦	 عامـًـا،  عشــر  أربعــة  خــال  المعقــول،  مــن  يكــن  لــم 
لــم كتونــا، فقــد فرضــت  الثــورة والحــرب وكأنهمــا  تمــرَّ 
ــب  تجنُّ الممكــن  مــن  يكــن  ولــم  أســئلتها،  الحــرب 
تداعياتهــا؟. ومــا  الثــورة؟،  كانــت  لمــاذا  ولا   أســبابها، 

مــا عــاد بنــا إلــى نصــف قــرن مــن الاســتبداد، ومــا اســتجرََّه مــن 

ــم تعــد  ــه أحــد، ول ــجُُ من ــم ين ــر حثيــث فــي المجتمــع، ل تدمي

ًأً. كان  ــ ــب خط ــم يركت ــو ل ــى ول ــان حت ــة لإنس ــاك حصان هن

ًيًا، علــى  ِ وقــت، فالخــوف كان ســار الســوريُُّون مهدََّديــن فــي أيِّ�

ــالكلام وبالأفعــال. انعكــس ذلــك  الرغــم مــن الحــذر؛ ســواء ب

ــم يعــد  علــى الثقافــة التــي باتــت أداة لترويــض المثقََّفيــن، ول

رِ الإجــراءات الظالمة  ب�ًـا أن يتحــوََّل بعضهــم إلــى أبــواق تبرِّ� غري

ا فــي الوســط  ، وأصبحــوا جهــاز رقابــة نشــًطً ِ للنظــام الشــموليِّ�

ــى مقــال  ــة أو حت ــاب أو رواي ؛ ففــي حــال صــدور كت ِ الثقافــيِّ�

يســارعون - مــن قبيــل الــولاء- إلــى التبــرُُّع لتشــويه العمــل، إن 

لــم يكــن لمصادرتــه؛ هــؤلاء كانــوا حــرََّاس ثقافــة الاســتبداد. 

َـاب قــد نشــروا أعمالهــم فــي بيــروت، ثــم  وإذا كان بعــض الت�ك

ــا  ــم؛ إذ لاحقوهــم حيثم ــم يســلموا منه ــم ل ــي المنافــي، فه ف

ــم عليهــم  ــوا الوســائل لتهميشــهم والتعتي ــم يعدم وجــدوا، ول

ملفُُّ العدد: الإبداع في عين العاصفة 

فوََّاز حدََّاد: الاستبداد ليس قدََرًاً
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َـة. هــذا المشــهد الطويــل من  داخــل البلــد، واتََّهموهــم بالطائفي�

ــا، فكانــت الثــورة تعبيــًرًا عــن الرفــض، وكان  القمــع كان ضاغًطً

َـرة فــي أن  ــا، ولــم تعــد الروايــة مخي� للثقافــة والأدب دورٌٌ، أيًضً

تديــر ظهرهــا لأعظم حدث منذ الاســتقلال. لأنــي روائيٌٌّ، سلاحه 

بِبِِّـر عــن رؤيتــي لهــذا الخطــر  الروايــة، لــم يكــن لــديََّ ســواها لأع

َـة. لِــه الدولــة الشــموليََّة الرث� الــذي تمثِّ�

ل ♦	 ، دون أن تتحــوَّ تقتــرب رواياتــك كثيــراً مــن الواقــع السياســيِّ
إلــى خطــاب مباشــر؛ كيــف تحافظ علــى البعد الفنّـِـي للرواية، 

وســط هــذا الكــمِّ مــن الوقائع القاســية؟

عندمــا كتــون السياســة عامــًا فاعــًا فــي التأثيــر علــى حياتنــا، ♦	
ــهم  ــة تس ــت الرواي ــة، وإَّلَّا كان ــن الرواي ــتبعادها م ــن اس لا يمك
؛ِ فالروايــة انعــكاس للحيــاة بشــلك فاعــل  فــي التضليــل العــاّم
ــاس، والسياســة - بصفتها أحد أبعاد الرواية - هي إحدى  وحسَّ
ــا تحــت أيِّ ســبب،  أدوات قــول الحقيقــة، ولا يجــوز إهماله
طالمــا السياســة تصنــع الحــرب مثلمــا تصنــع الســما. لكن، لن 
كتــون هنــاك روايــة إذا لــم يكــن الفــنُّ نســيجها، والمسُــهم فــي 
صناعتهــا؛ فمــن دونــه لــن تبلــغ أغراضهــا، ســواء علــى الســطح 
وفــي العمــق. مــا يتيحــه الفــنُّ مــن حساســيَّة فــي التعبيــر لا 
تتيحه المباشــرة بســبب محدوديَّتها، فالفنُّ يفتح آفاق الخيال 
ــى  ــة، ويذهــب بهــا إل علــى مصراعيهــا؛ وهــذا مــا يحــرّرِ الرواي

الحــدود القصــوى: إنــه الأكثــر كشــفاً وإقناعًــا.

مهمََّة الأدب

، اليــوم، أن يــروي مــا ♦	 ــة الأدب الســوريِّ هــل تــرى أن مــن مهمَّ
حــدث، ويحفــظ الذاكــرة، أم أن للرواية دوراً أبعد من الشــهادة 

علــى المأســاة؟

	♦ ِ ــّلك ــل هــو مرتبــط ب دة، ب ــة محــدَّ ــا بمهمّ الأدب ليــس مرتبطً
ــا، ولا شــيء خــارج  ــه لا يمكــن وضــع حــدود له ات شــيء، مهمَّ
هــا  قدراتــه؛ إذ تطــال كَّل مــا يعنــي البشــر، مادامــت الحيــاة كلُّ
ــة  عاتهــا وثرَائهــا وأمراضهــا. إنهــا الكتاب مفتوحــة أمامــه، بتنوُّ
ــا نحــن، مــن دون تعييــن أو تمييــز. وإذا كان الأدب لا يتجنَّــب  عنَّ
ــذي لا  ــر ال ــك البئ ــي؛ ذل ــى الماض ــه إل ــرة تحيل ــع، فالذاك الواق

ينضــب لتــذكارات عالــم مضــى، ولــم يمــضِ.

ون الأعــداء«، يظهــر الانقســام العميــق ♦	 فــي روايتــك »الســوريُّ
داخــل المجتمــع، حتــى يبــدو أبنــاء البلــد الواحــد كأنهــم 
خصــوم؛ هــل حاولــت، مــن خــال الروايــة، فهــم جــذور هــذا 

ــام؟ الانقس

الخلافــات بيــن البشــر خُلقــت معهــم، ولا تســتثني شــعباً. إنهــا، ♦	

ــة«،  ــاة البغيض ة الحي ــن- »مــادَّ ــن -الروائيّيِ ــا نح ــدو لن ــا تب كم
ــات والمســرحيَّات  ــع الرواي ــي تصن لكنهــا - للأســف - هــي الت
والقصــص. فــي الحالــة الســوريَّة، قــام النظــام طــوال نصــف 
لَّك شــرخًا بيــن الســوريّيِن، عندمــا  قــرن بإضافــة انقســام، شــ
أصبحــوا ينظــرون إلــى أنفســهم علــى أنهــم طوائــف متصارعة، 
مصالحهــا متناقضــة؛ كان هــدف النظــام ترســيخ ســلطته، ولم 
م  قَّ َّلَّاإ بتمزيق الســوريّيِن إلى مكوِّنات يتحَّك يكن ذلك ليتحق
بهــا الحــذر والريبــة. طبعًــا، هنــاك جــذور تذهــب إلــى التاريــخ، 
ــر الأنظمــة الديكتاتوريــة فــي اســتثمارها. فــي روايــة  لــم تقصِّ
»الســوريُّون الأعــداء« وغيرهــا، كان لا بــدَّ مــن تفســير الحــدث 
ى إلــى قتــل الآلاف  الرهيــب الــذي وقــع فــي حصــار حمــاة، وأدَّ
مــن الأبريــاء، ومــا أعقبــه مــن مسلســل القمــع والرعــب، هــذه 
الحادثــة الفيصــل كان لهــا الأثــر الأكبــر، إضافــةً إلــى عوامــل 

أخــرى، فيمــا حــدث بعــد نحــو أربعيــن عامـًـا.

والحقيقة السلطة 

الســلطة ♦	 بيــن  ــدة  المعقَّ العلاقــة  أعمالــك  بعــض  تعالــج 
والحقيقــة؛ هــل تــرى أن الروايــة قــادرة علــى كشــف مــا تعجــز 

ــميَّة؟ ــرديَّات الرس ــه الس عن

قة، فهي منســاقة ♦	 أغلــب الســرديَّات الرســميَّة، إن لــم كتــن ملفَّ
ــرام؛  ــا ي ــى م ــيء عل ــى أن كَّل ش ــا إل ــة، تحيلن ــات الدول لسياس
هــذا علــى الســطح المخــادع لكــن، تحتــه، هنــاك ســجون 
وقتــل واغتيــالات وإعدامــات وتعذيــب.. النظــام ينشــد تأبيــد 
ــة الروايــة، أكثــر تأهيــًا لعــدم مجــاراة  وجــوده. الأدب، وخاصَّ
هذه الســرديَّة الزائفة، عبر إظهار كذب هذا الادّعِاء، وكشــف 
ــاذا  ــا؟ م ــب عنه ــاذا لا نكت ــا. لم ــلطة وجرائمه ــاوزات الس تج
عــن العدالــة؟ ومــاذا عــن الحقيقــة؟ هــذه مــن شــؤون الروايــة. 
هــا العدالــة، وعاجــزة عــن معرفــة  الســرديَّات الرســميَّة لا تهمُّ
الحقيقــة، لأن عملهــا ليــس التحــرّيِ عنهــا، إنمــا دفنهــا، مــا إن 

تبــدأ علاماتهــا بالظهــور.

إلى أيِّ حدٍّ يمكن للأدب أن يســهم في حفظ الذاكرة الســوريَّة ♦	
من النسيان أو التشويه، في ظلِّ الشتات والدمار؟

ــة مراكــز ♦	 ــة الأدب وحــده، بــل مهمَّ حفــظ الذاكــرة ليــس مهمَّ
ســات، أيضًــا؛ إنــه جهد  البحــث والتوثيــق التــي تقــوم بهــا مؤسَّ
جماعــيٌّ عمــقا يطــال - بالدرجــة الأولــى - الثــورة والحــرب، 
بالإضافــة إلــى نصــف قرن من الطغيان. إنهــا فوق طاقة كابت 
أو حتــى مــؤرّخِ، لكــن الذاكــرة تســاعد الأدب على وضــع الرواية 
فــي داخــل هــذه البوتقــة، لا بشــلك عــارض بــل فــي العمــق. إن 
ــة التــي يتحــرَّك فــي داخلهــا البشــر، ومنهــا  الذاكــرة هــي الأرضيَّ
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تتبلور رحلتهم الواعية إلى الحاضر، والتفكير في المســتقبل. 
ة للنســيان، فقــط،  العــودة إلــى الذاكــرة لا تخُتصَــر بأنهــا مضــادَّ
انيَّ  ا أصاب العالم الجوَّ بل بإســهامها -أيضًا- في الكشــف عمَّ
ه، ومحاولــة علاجــه، وإدراك أن الحياة تســتحُّق  مــن أذىً وتشــوُّ

أن تعُــاش، وأن الاســتبداد ليــس قــدرًَا.

مــا الحكايــة الســوريَّة التــي تشــعر أنهــا لــم تكُتــب بعــد، أو مــا ♦	
تــزال تنتظــر مــن يجــرؤ علــى روايتهــا؟

ليســت هنــاك حكايــة واحــدة، هنــاك المئات، بــل مئات الآلاف ♦	
التــي لــم تكُتــب؛ إذ لــم يكــن مســموحًا بهــا. وليــس المطلــوب 
الجــرأة فقــط، بعــد توافــر قــدر مــن الحرّيَِّــة، بــل أن يكــون مــا 
ــرأ، أيضًــا.  ــة تســتحُّق أن تكُتــب، وتســتحُّق أن تقُ يكُتــب رواي
المطلــوب، فعــًا، هو الإحســاس بالحرّيَِّــة، تلك التي حُرم منها 
الأدب طــوال نصــف قــرن، حتــى أصبــح الاعتيــاد علــى الحرّيَِّــة 
كأنَّــه صعــب المنــال. مــا زال الحــذر والخــوف يســكنان الناس؛ 
« الــذي ليــس مــن الســهولة انتزاعــه؛ لذا  إنــه »الرقيــب الداخلــيُّ
علــى الكاتــب إدراك أنــه أصبــح حــرًّا، وأن يعــرف لمــاذا هــذه 

الحرّيَِّــة، وكيــف سيســتعملها.

ريما بالي: الرواية دعوة عميقة 
لتأمُُّل الواقع

ــى  ِ عل ــيِّ� ــروعها الأدب ــي مش ــز ف ِ ــوريََّة، تركِّ� َـة س ــي، روائي� ــا بال ريم

التشــويه  الذاكــرة والهوي�ـَة مــن  الــمكان، وحفــظ  اســتعادة روح 

والنســيان. صــدر لهــا: »ميلاجــرو«، و»غــدي الأزرق«، و»المنفــى: 

ــاي فــي التخــت  ــم ســليمى«، و»ن ــدة«، و»خات أصــوات عربيــة جدي

َـاح«. فيمــا يأتــي، حصيلــة حوارنــا معهــا: «، و»لــم نــأكل التف� ِ الغــربيِّ�

فــي ظــلِّ ما شــهدته ســوريَّة من حرب ودمار؛ مــا الذي يدفعكِ ♦	
إلــى الاســتمرار فــي الكتابــة؟ وهــل تغيَّــر معنــى الكتابــة لديــكِ 

بعــد هذه التجربة القاســية؟

مــا شــهدته ســوريَّة لــم يكــن الســبب الرئيــس فــي اســتمراري ♦	
ــد  ــتُ ق ــد أن كن ــتئنافها، بع ــرّضِ لاس ــل كان المح ــة، ب بالكتاب
ا فــي حياتــي، لفتــرة  تراخيــتُ عنهــا، بصفتهــا مشــروعًا أساســيًّ
طويلــة. الثــورة التــي اندلعــت، ومــن بعدهــا الحــرب المدمّـِـرة، 
دانــي بمنظــار جديــد، صرتُ أرى الأشــياء مختلفة من خلاله،  زوَّ
ومــن هــذا المنظــار وجدتُ أن الكتابة هي الشــيء الوحيد الذي 
غ لــه؛ الكتابــة بغــرض البــوح، والكتابــة  يجــب أن أفعلــه وأتفــرَّ
ا  بغــرض النشــر. وبعــد أن كانــت الكتابــة حلمـًـا عزيــزاً رومانســيًّ
لــه ســؤال خجــول عــن حقيقــة موهبتــي أو زيفهــا، وإلــى  يعطِّ
ــة  ــا، فحســب، صــارت الكتاب ل عليه أيِّ مــدى يمكــن أن أعــوِّ
-أيضًــا- هويَّتــي ومشــروعي الأساســيَّ والوحيــد، وواجبــي تجــاه 
ذاتــي وتجــاه ســوريَّة وتجــاه الحيــاة نفســها. الحــرب ليســت 
تجربــة فــي حيــاة البشــر كرحلــة بحريَّــة، أو قضــاء ليلــة تخييم 
فــي غابــة، فحســب، بــل هــي الحــرب تعيــد تشــكيل الإنســان 
مــن جديــد، بملامــح وطبــاع أخــرى، أيضًــا. وأنــا -إذ كنــتُ طفلة 
تحلــم بالكتابــة- جعلتنــي الحــرب امــرأة لا هــمَّ لهــا، ولا معنــى 

لوجودهــا َّلَّاإ بالكتابــة.

هــل تعتقديــن أن الروايــة قــادرة علــى مواجهــة الخــراب، أو ♦	
لــهِ وروايتــه؟ فهمــه، أم أن دورهــا يقتصــر علــى تأمُّ

	♦ ،ٍ هــا، بشــلك عــاّم ، والأدب والفنــون كلُّ الروايــة، بشــلك خــاصٍّ
ًئا آخــر،  ــل الواقــع؛ خرابـًـا كان أم شــي هــي دعــوة عميقــة لتأمُّ
ــل هــو العتبــة الأولــى التــي يجــب أن يجتازهــا مــن أراد أن  والتأمُّ
يصــل إلــى الفهــم؛ لأننــا عندمــا نفهــم، نواجــه. وهكــذا، كتــون 
تَّ دورها بما تطرحه  الروايــة )الروايــة الجيّـِـدة، بالتأكيــد( قــد أد
ــل، وهــي مواجهة  مــن أســئلة، وترســمه مــن عوالــم تدعــو للتأمُّ
ة يمارســها كُّل فرد بحســب قراتءه الشــخصيَّة، وفهمه.  خاصَّ
ــى الخــراب،  ــداً، الانتصــار الفــوريَّ عل ــي، أب والمواجهــة لا تعن
والشــروع فــي بنــاء حيــاة ورديَّــة، بــل هــي خطــوة أولــى لتحديد 
موقفنا الشخصيِّ من الأشياء، والتصالح مع عجزنا، ومحاولة 

. يه تخطِّ

التأريخ والخيال

ــرة، دون أن ♦	 ــم والذاك ــع الأل ــكِ، م ــي كتابت ــن، ف ــف تتعاملي كي
ــط؟ ــة، فق ــرة، أو وثيق ــهادة مباش ــى ش ــة إل ل الرواي ــوَّ تتح

ملفُُّ العدد: الإبداع في عين العاصفة 
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ــة الفطريَّــة ♦	 ــل مهــارة الكاتــب والموهبــة الروائيَّ هنــا، تتدخَّ
ــة هــي مجــال  ــز؛ فالرواي ــاه والتميي مــع الجهــد والعمــل والانتب
قائــمٌ بذاتــه، ويختلــف - تمامـًـا- عــن مجــال التأريــخ والتوثيــق 
والأرشــفة، عالــم الروايــة هــو فضــاء يحكمــه الفــنُّ أكثــر مــن 
ى علــى الخيــال، لا علــى الحقائق  أيِّ عنصــر آخــر، والفــنُّ يتغــذَّ
ــب أن  ــاج الكات ــرة، يحت ــان كثي ــي أحي ــام. ف ــداث والأرق والأح
ــرت فــي محيطــه )كالثــورة  ــة أثَّ ثَّ عــن أحــداث حقيقيَّ يتحــد
ا  د ذلك، لكــن- بصفته روائيًّ والحــرب والفقــد والألــم(، بــل يتعمَّ
وفنَّانـًـا- عليــه أن يعــرف كيــف يقدّمِهــا فــي قالــب فنّـِـيٍّ أدبــيٍّ، 
ــا، إذ يفشــل  ــه دورهم ــة وموهبت ــه الخاصَّ ــا تلعــب مهارت وهن
الكثيــرون فــي إنقــاذ أعمالهــم مــن الســقوط فــي فــخّ التقريريَّة 
عــي أن موهبتي تنقذنــي دائماً، لكنني  والمباشــرة. طبعًــا، أنــا لا أدَّ

. أحــاول أن أنتبــه كــي لا أنزلــق إلــى ذلــك الفــخِّ

تبدو شــخصيَّاتكِ مثقلة بالذاكرة والأســئلة؛ فإلى أيِّ حَدٍّ يمنح ♦	
ــا يصعب قوله  الأدب هــذه الشــخصيَّات مســاحة للتعبير عمَّ
فــي الواقــع؟، وكيــف يســهم هــذا الفضــاء الروائــيُّ فــي حفــظ 

الذاكرة الســوريَّة من التشــويه والنســيان في ظلِّ الشــتات؟

الأدب هــو المســاحة التــي تمنحنــي وتمنــح شــخصيَّاتي فرصــة ♦	
ِ مــا نعجــز عنــه فــي الحيــاة اليوميــة؛ مــن مخــاوف،  لقــول كّل
وشــكوك وأمنيَّــات، فهــو فضــاء حــرٌّ لاختــراع مــا نخشــاه ومــا 
نأملــه. ومــع أن الأدب يلعــب دورًا حاســماً فــي حفــظ الذاكــرة 
يْن«؛  الســوريَّة من الضياع وســط الشــتات، يظُّل »ســيفاً ذا حَدَّ
فالمصداقيــة، هنــا، ترتبــط برؤية الكاتــب وأيديولوجيَّته؛ وهذا 
ــذه  ــن أن ه ــي أؤم ــوِّهها. لكنن ــة أو يش ــظ الحكاي ــد يحف ــا ق م
الروايــات المتباينــة -علــى الرغــم من تضاربها، أحياناً- ســتنتهي 
يومـًـا حيــن تهدأ العواصف، لتصــَّب جميعها في رؤية صافية، 

تسترشــد ببوصلــة واحــدة هي: ســوريَّة.

روح المدينة

ة، ♦	 فــي روايــة »خاتــم سُــليمى«، تبــدو مدينة حلب حاضــرة، بقوَّ
في الســرد؛ كيف حاولتِ، عبر الرواية، اســتعادة روح المدينة 

فــي مواجهــة مــا أصابها مــن دمار؟

ِ المآســي ♦	 لــم أســتعد روح المدينــة؛ فحلــب - على الرَّغم من كّل
التــي عاشــتها - لــم تفقــد روحهــا لأســتعيدها لهــا بروايــة بــل - 
علــى العكــس- أنــا فــي الحقيقــة اســتعرتُ لروايتــي روح حلب 
كــي أحييهــا، وهــذه الــروح فعلــت فعلها في جعل هــذه الرواية 
مميَّــزة. مـَـن فقََــد روحــه بســبب الدمار ليســت حلــب بل نحن، 
اذ  إنهم أبناؤها المتعبون واليائســون، وقد وظّفتُ ســحرها الأخَّ
داً،  فــي »خاتــم سُــليمى« فــي محاولــة لإحيــاء تلــك الأرواح مجدَّ
ــارة التــي لا تمــوت،  ولتذكيرهــا وتذكيــر العالــم بحقيقتهــا الجبَّ

ٍ أصيل. وبالطيبــة والفرحــة كلحن طربــّي

ــاح«، تظهــر آثــار الصدمــات فــي ♦	 وفــي روايــة »لــم نــأكل التفَّ
ي الداخلــيَّ أحــد  ــة؛ هــل تريــن أن هــذا التشــظِّ الذاكــرة والهويَّ

ــي يحــاول الأدب فهمهــا، أو ترميمهــا؟ أشــكال الخــراب الت

بالتأكيــد؛ فالخــراب الداخلــيُّ والانســاخ عــن الــذات والهروب ♦	
ــرتُ  ــا ذك . وكم ــيِّ ــراب الخارج ــن الخ ــورة م ــدُّ خط ــا أش منه
ــة، ليطــرح الأســئلة حــول  ــي الأدب، وبطريقــة فنّيَِّ ســابقاً، يأت
هــذا الخــراب، وهــذا الهــروب مــن الــذات، ذاك مــا جــاء فــي 
ــاح« التــي هــي - ببســاطة- رحلــة إلــى أعماقنــا  »لــم نــأكل التفَّ
ــًا  ــيَ آي ــا بقَ ــرك م ــا خــرَّب، وت ــزال، فخــرَّب م ــا الزل ــي هزَّه الت
للســقوط. عندمــا نكــره ذواتنــا الآيلــة للســقوط، ونخــاف منها، 
ونعجــز عــن ترميمهــا، ونكــره واقعنــا وقســوته، ونعجــز عــن 
تغييــره، لا يبقــى أمامنــا مــن ســبيل للنجــاة َّلَّاإ الهــروب والإنــكار. 
الروايــة تطــرح مجموعــة مــن الأســئلة التــي قــد تســاعدنا علــى 

التصالــح مــع خرابنــا.

ما الحكاية السوريَّة التي تشعرين أنَّها لم تكُتب بعد؟♦	

الحكايــة الســوريَّة التــي تنتظــر مـَـن يرويهــا هــي »الحكايــة ♦	
التــي ضاعــت وســط ضجيــج  ــة الصرفــة«، تلــك  الحقيقيَّ
ــص  ــس نق ــوم، لي ــق، الي ــات. العائ ــارب الرواي ــراخ، وتض الص
الجــرأة؛ فالســوريُّون يملكــون منهــا مــا يكفــي لتدويــن مــا 
عاصــروه أو تخيَّلــوه، بــل العائــق هــو غيــاب الرؤيــة الصافيــة. 
لقــد تاهــت البوصلــة فــي زحــام الأحــداث، لكننــي واثقــة مــن 
أن العواصــف ســتخمد يومـًـا مــا، حينهــا ســيكتب الســوريُّون 
قصصهــم بصفــاء، وعلــى الرغــم مــن تبايــن وجهــات النظــر، 
ــد جميعهــا تحــت بوصلــة واحدة وهدف أســمى،  آمــل أن تتوحَّ

هــو: ســوريَّة.
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هناء العمر: القصيدة هي البيت

الذي لا تطاله دي ادلمار
هنــاء العمــر، شــاعرة ســوريََّة، تعتمــد فــي نصوصهــا علــى البعــد 
التأمُُّلــي والروحانــي، كأداة لمقاومــة ثقافــة المــوت، وإعــادة التــوازن 
للــروح. صــدر لهــا أربــع مجموعــات شــعريََّة: »ســدرة الشــوق« 

« و»جنــى«. ِ و»أيــوب صبــرا« و»نبــيٌٌّ للحــبِّ�
إلى رأيها، ورؤيتها، في مواجهة الخراب بالقصيدة: 

ــى الوجــوه والأمكنــة، أَ مــا ♦	 بعــد ســنوات مــن الرمــاد الــذي غطَّ

زال للشــعر صــوتٌ يسُــمَع؟ وكيــف تحدّدِيــن وظيفتــه وســط 

هــذا الخــراب؟

ربَّمــا لا يملــك الشــعر رصاصًــا ليوقــف آلــة الحــرب، لكــن ♦	 	-

ــاة  ــات المدمَّ ــك العذاب ــق تل ــى فــي توثي دوره الجوهــريَّ يتجلَّ

التــي رافقــت ســنوات القســوة. الشــعر، اليــوم، يستبســل فــي 

ِ مــكان مــن  ــدرَ فــي كّل حمايــة »الجوهــر الإنســانيِّ« الــذي يهُ

، القصيــدة هــي تلــك الشــتلة  هــذا العالــم الظالــم. بالنســبة إلــيَّ

ــاة،  ــاز للحي ــا فعــل انحي ــزغ مــن شــقوق صخــرة؛ إنه ــي تب الت

ومقاومــة لثقافــة المــوت، ومحاولــة نبيلــة لمنــع الأرواح مــن 

الاندثــار فــي زحــام الضيــاع.

تــان: توثيــق المأســاة، وفتــح ♦	 ، اليــوم، مهمَّ أمــام الأدب الســوريِّ

همــا تراهنيــن عليــه أكثر لتجاوز هــذه اللحظة  أفــق جمالــيٍّ؛ أيُّ

التاريخيَّة؟

؛ لذا أرى أن على ♦	 ًلًاَّ لا يمكننا القفز فوق الأزمات دون توثيقها أو

الشــعر أن يكون شــاهداً نزيهاً وصادقاً على المأســاة الســوريَّة 

ــة  ــؤدّيِ أمان التــي طالــت كَّل مدينــة وحَــيٍّ وقلــب. وبعــد أن ن

الشــهادة، تأتــي الكلمــة لتفتــح آفــاق فجــر جديــد، ولتتســرَّب 

مَّ فــي النفــوس. منهــا موســيقا الحيــاة التــي تعيــد بنــاء مــا تهــد

الاحتماء بالكلمة

تصُرّيِــن فــي نصوصــكِ علــى »اختــراع الحــبّ« وصناعــة ♦	

ــوع  ــا، ن ــة، هن ــل الكتاب ــوة؛ ه ــي ذروة القس ــى ف ــال، حت الجم

مــن المقاومــة الأخلاقيَّــة للخــراب؟

، أو اختراقــه، ♦	 ِ ِ تأكيــد. إن إصرارنــا علــى الكتابــة عــن الحــّب بــّلك

 . حتــى لــو كان وهمـًـا، هــو فعــل تحــدٍّ أمــام قبــح العالم المــادّيِِّ

نحــن نحتمــي بالكلمــة لندفــع عــن أرواحنــا شــرَّ الهزيمــة. حين 

ــا -فــي  ِ قرنفلــة فــي حدائــق ذكــراكِ«، أن أكتــب: »آتيــكِ كّلك

الحقيقــة - ألملــم شــتات روحــي، وأمنــع رحيــق اللهفــة مــن 

ــر  ــراس الأخي ــو المت ــرب ه ــن الح ــي زم ــال ف ــاف. الجم الجف

الــذي يحمــي بريــق الإنســان مــن الانطفــاء.

« يدفعنــا للســؤال: ما هي رســالة الكلمة ♦	 ديوانــك »نبــيٌّ للحــبِّ

مــن وجهــة نظرك؟

«، كنت أراهن على أن للكلمة مفعوًلًا ♦	 ِ حيــن كتبــت »نبــيٌّ للحّب

ــا مــن طواغيــت هــذا  ا؛ فهــي الســرُّ والحكمــة لإنقاذن ســحريًّ

ــة الشــافية« تمامـًـا، كما  العصــر، وقبحــه. اعتقــدت أنهــا »الحبَّ

كان الأنبيــاء يأتــون برســالات المحبَّــة كلَّمــا عمَّ الخــراب. وعلى 

الرغــم مــن أن الواقــع قــد يخذلنــا أحيانـًـا، أنــا أرفــض فقــدان 

الإيمــان؛ علينــا أن ننتظــر ونعمــل مــن أجــل ذلــك اليــوم الــذي 

تقودنــا فيــه الكلمــة نحــو الخــاص.

ــة، فــي نصوصــكِ، بتفاصيلهــا الدقيقــة؛ هــل ♦	 تحضــر الأمكن

ــة الســوريَّة« وحفــظ  القصيــدة هــي طريقتــكِ لترميــم »الهويَّ

المــكان مــن النســيان أو المحــو؟

ل إلــى أنقــاض، وتختفــي ملامحهــا المادّيَِّــة، ♦	 البيــوت قــد تتحــوَّ

ــة المــكان،  لكــن الكلمــة تملــك ســحراً عجيبـًـا فــي إعــادة هويَّ

وجعلهــا حاضــرة نضــرة فــي الذاكــرة. القصيــدة تحفــظ رائحــة 

ــا الســوريَّة العميقــة. فــي  الأهــل، وطقــوس الجيــران، وثقافتن

قَّ  ــي، مــا زلــت أســقي أصيــص الحبــق مــن دمــع أمّـِـي، وأتــذو نصِّ

ورهــا؛ فالقصيــدة هــي البيــت الــذي  ــة مــن خبــز تنُّ طعــم الجنَّ

لا تطالــه يــد الدمــار.

وطن القصيدة
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جمال سليمان: الفنُُّ يحفظ الذاكرة

ة؛ كيــف يعيــد ♦	 الغربــة داخــل الوطــن هــي الوجــع الأكثــر حــدَّ

ــا؟ الشــعر صياغــة علاقتــك بالمــكان؟ وهــل يمنحــك وطنـًـا رمزيًّ

مــن أوجَــع المشــاعر أن يعيــش المــرء غريبـًـا فــي وطنــه؛ لــذا ♦	

ألجــأ إلــى حضــن »وطــن فــي قصيــدة«؛ أمــًا في أن تعود أشــباه 

ـًـا  ــي وطن ، أبن ــي عالمــي الشــعريِّ ــة. ف ـًـا حقيقيَّ الأوطــان أوطان

فــوق ســفوح الخيــال، بســراج المعانــي أنير البيــوت المطفأة، 

وأخبــز اللغــة، ليقتــات الفقــراء واليتامــى صخــب الضحــكات.

ا بيــن الوجــع ♦	 فــي ديوانــك »جنــى«، نلمــس تقاطعًــا حــادًّ

ــة  ل التجرب ــوَّ ــف تتح ــاد؛ كي ــال الب ــاة أطف ــخصيِّ ومأس الش

ــة إلــى خطــابٍ إنســانيٍّ يعبّـِـر عــن وجــع جماعــيٍّ؟ الخاصَّ

، كُّل فقــدان خــاصٍّ يحمــل فــي ♦	 للأســف، فــي ســياقنا الســوريِّ

طيَّاتــه فقدانـًـا أعظــم، وكُّل جــرح فــرديٍّ يتماهــى فــي جــرح 

ٍ تصبح قطرة  الوطــن الأعمــق، وكُّل دمعــة تســقط مــن عيــن أّم

ــرى  ــر. الشــاعر لا يعــود ي فــي محيــط الوجــع الإنســانيِّ الكبي

، بــل يصبــح صوتــه صــدىً لآلام الجماعــة. نفســه معــزوًلًا

لــيٍّ وروحانــيٍّ واضــح؛ هــل ♦	 يتَّســم نفََسُــكِ الشــعريُّ ببعُــد تأمُّ

هــذا الهــروب إلــى الداخــل هــو مــاذ شــخصيٌّ أم أداة صــراع 

لإعــادة التــوازن للــروح؟

ــم ♦	 ــح الأل ــروح تمن ــة. صــاة ال ــاذٌ ومقاوم ــا؛ م ــان معً ــا الاثن هم

جنــاح »الخــاص«، ليحلّـِـق فــي فضــاء أرحــب. فــي القصيــدة، 

أنــا تلــك العصافيــر التــي تلــوِّن المــدى، وتمطــر فــي صحــاري 

الــروح خبــز الســنابل، وورد النقاء، لإعــادة التوازن لروحٍ أنهكها 

عنــف الواقــع.

إذا كانــت الروايــة والشــعر يحــاولان فهــم الخــراب بالكلمــة، فــإن 
الدرامــا والســينما تواجهانــه بالصــورة والصوت، حيــث يتحوََّل الفنُُّ 

 . ِ َـة للألم العــربيِّ� إلــى ذاكــرة مرئي�
َـان ســوريٌٌّ قديــر، انحــاز إلى مطالب الشــعب  جمــال ســليمان، فن�
َـة  ِ فــي التغييــر، منــذ عــام )1102(. اشــتهر بأعمــال ملحمي� الســوريِّ�
، منهــا »التغريبــة الفلســطينيََّة«، وصــوالًا إلــى  ِ تلامــس الوجــع العــربيِّ�
ثِثِّقِ تجربــة الســجون: عملــه الأحــدث »الخــروج مــن البئــر« الــذي يو

بيــن تمثيــل اللجــوء فــي »التغريبــة الفلســطينيَّة« وعيشــه ♦	
ــان بيــن تمثيــل  ا؛ كيــف اختلــف إدراكك لــدور الفنَّ واقعًــا ســوريًّ
المأســاة وعيشــها؟، وهــل اســتطاع الفــنُّ توثيــق الخــراب 

ــيِّ بصــدق؟ الحال

-الصناعة التلفزيونيَّة والســينمائيَّة تخضع لكثير من الشــروط ♦	
ــام  ــدع أم ــارات المب ــل خي ــي تجع ــارات الت ــروف والاعتب والظ
تحدّيِــات كبيــرة، ســواء فــي اختيــارات موضوعاتــه وطريقــة 
طرحهــا. هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، الخــراب كبيــر 
ا، وتداعياته ليســت عمرانيَّة واقتصاديَّة فقط، بل  وعميــق جــدًّ
إن تداعياتــه الاجتماعيَّــة والهويَّاتيَّــة أكبــر بكثير مــن أن نقول: 
»نعــم، لقــد نجــح الفــنُّ فــي توثيقــه«. بالمقابــل، ســيكون مــن 
الإجحــاف أن ننكــر الفــرص والمحــاولات الجدّيَِّــة والناجحــة 
ــاط  ــن أوجــه النش ــا م ــعر، وغيره ــة والش ــون والرواي ــي الفن ف

، لتوثيــق الخــراب وتداعياتــه. الإبداعــيِّ

ــل »صــاح ♦	 ــة مث ــال التاريخيَّ ــى مســيرتك فــي الأعم بالنظــر إل
الديــن« و»ملــوك الطوائــف«؛ هــل تــرى أنَّ العــودة إلــى التاريخ 
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«، أم أنها  فــي زمــن الانهيــار العربيِّ الحاليِّ هي »هــروب جماليٌّ
وســيلة ضروريَّــة لفهــم جــذور الخــراب الــذي نعيشــه اليــوم؟

قلتهــا مــرارًا، وأعــود لتكرارهــا: إن مــا حــدث فــي ماضينــا لــم ♦	
يصبــح تاريخًــا بعــد، بــل هــو حاضرٌ فينــا، وفي مواقفنــا وردود 
أفعالنــا، وكأنــه حــدث )هــذا الصبــاح(! غالبـًـا ما عــادت الدراما 
ــة إلــى هــذا الماضــي أو التاريــخ لتتنــاول وجهـًـا من وجوه  العربيَّ
ــد حقبــة مــن حقبــه، أو ملامــح معيَّنــة دون  الحكايــة، أو لتمجِّ
ــا -  ــم شــخصيَّة مــن شــخصيَّاته. فــي تاريخن غيرهــا، أو لتعظِّ
كغيرنــا مــن الشــعوب - هنــاك الإنجازات والإشــراقات، وهناك 
المآســي والخيبــات. الغايــة مــن العــودة إلــى التاريــخ هــي أن 
نتعلَّــم مــن دروســه التــي قــد كتــون مؤلمــة، ونتعلَّم مــن أخطاء 
أبطالــه حتــى ولــو كانــوا عظامـًـا؛ وهــذا مــا حــاول كتَّــاب كبار، 

مثــل الدكتــور وليــد ســيف، مقاربتــه.

الكبير التحوُُّل 

، ودخلــتَ غمار النضال ♦	 انحــزتَ إلى مطالب الشــعب الســوريِّ
؛ متــى يصبــح صمــت الفنَّان خيانة لرســالته؟ وكيف  السياســيِّ

تــوازن بيــن طموحك المهنيِّ ومســؤوليَّتك الأخلاقيَّة؟

ِ مواقفي، ♦	 ــان، هناك المواطن والوطن. فــي كّل قبــل الفــنِّ والفنَّ
ــرى فيمــا يجــري  ا ي ـًـا ســوريًّ ــي مواطن ــق مــن صفت كنــت أنطل
ًلًاُّ كبيــراً، ســتكون كلفتــه  فــي ســوريَّة والمنطقــة، عمومـًـا، تحــو

باهظــة مــا لــم نعُــلِ شــأن الوطــن علــى أيِّ شــأن آخــر.

ة الدرامــا المصريَّــة فــي ♦	 انتقالــك مــن البيئــة الســوريَّة إلــى ســدَّ
»حدائــق الشــيطان« وغيرهــا، منحــك رؤيــة أوســع؛ هــل تــرى 
ــا« مشــتركًا يمكــن للفنِّ العابــر للحدود  أن هنــاك »خرابـًـا عربيًّ

أن يســهم فــي ترميمــه، وصياغــة وعــي جمعــيٍّ لمواجهتــه؟

ا؛ ♦	 ، إذا أتيحــت لــه الفرصــة والإمكانــات، دور كبيــر جــدًّ للفــنِّ
ــي  ــراً ف ــب دورًا كبي ــنِّ أن يلع ــن للف ــًا- يمك ــوريَّة -مث ــي س فف
ــة للغاية، كالعدالــة الانتقاليَّة والمصالحة الوطنيَّة  مســائل مهمَّ
عــات  ، والتعبيــر عــن هواجــس ومخــاوف وتطلُّ والســلم الأهلــيِّ
الســوريّيِن، وكذلــك إعــادة بنــاء الهويَّــة الوطنيَّة التــي تعرَّضت 

لتشــويه وتحريــف عميقَيْــن.

ــدة علــى الشاشــة؛ كيــف ♦	 مــتَ شــخصيَّات ســلطوية معقَّ قدَّ
ا، أمــام  يســهم الممثّـِـل فــي تفكيــك بنيــة الطاغيــة، نفســيًّ
ا ناقداً لدى المواطن  الجمهــور؟، وهــل يعزّزِ ذلك وعياً سياســيًّ

ــا، فحســب؟ ، أم يبقــى اســتعراضًا دراميًّ العربــيِّ

، إلــى جانــب التعليــم، ♦	 لقــد علَّمنــا التاريــخ الاجتماعــيُّ أنَّ للفــنِّ
ــل - مثــًا- فــي اســتمرار  ــا وعميقـًـا ومســتداماً. تأمَّ تأثيــراً تراكميًّ

تأثيــر مسلســل اجتماعــيٍّ مثــل »الفصــول الأربعــة«، وغيــره من 
ــق بالظلــم ضــدَّ  المسلســتا التــي تناولــت موضوعــات تتعلَّ
ـِـي لا يشــعل  المــرأة أو تســلُّط أصحــاب الســلطة. العمــل الفنّ
ــاس  ــر قناعــات الن ــدأ بتغيي ــه قــد يب ــح، لكن ــورة، هــذا صحي ث

بضــرورة التغييــر، حتــى ولــو علــى مســتوًى شــخصيٍّ.

ِ دور الف�نِّ

، بعــد كلِّ ♦	 أَ مــا زلــت تؤمــن بقــدرة الفــنِّ علــى الترميــم النفســيِّ
هــذا الدمــار الــذي طــال الإنســان؟

ـًـا، ♦	 ــط، أحيان ــع الصعــب، والمحب ــذا الواق ــن ه ــى الرغــم م عل
جوابــي هــو: نعــم.. مــا زلــت مؤمنـًـا بــأن للفــنِّ دورًا مؤثّـِـراً فــي 
ــن يســتطيع إنجــاز هــذه  هــذه المســائل، لكــن الفــنَّ وحــده ل
ِ الكبيــرة؛ نحــن بحاجــة إلــى مشــروع وطنــيٍّ كبير، يكون  المهــاّم

، عمومًــا، جــزًءا منــه. الفــنُّ أو النشــاط الثقافــيُّ

ــدتَ مأســاة »ســجن ♦	 فــي مسلســل »الخــروج مــن البئــر«، جسَّ
صيدنايــا«؛ كيــف وازنــتَ بيــن متطلَّبــات الدرامــا والصــدق مــع 
الضحايــا؟ وهــل تــرى تحويــل هــذه الوقائــع إلــى فــنٍّ هو ســردٌ 
سياســيٌّ فحســب أم فعــل لمقاومــة النســيان وحفــظ الذاكــرة 

ــة، أيضًا؟ الجماعيَّ

ــات الفــنِّ والأدب هــي حفــظ الذاكرة، ♦	 إنَّ واحــدة مــن أهــمَّ مهمَّ
ــة، بل بــروح الفنَّان التي  لكــن ليــس علــى طريقــة المــؤرّخِ الجافَّ
تجعلنــا نــرى المكان، ونســمع ضحكات الشــخصيَّات وآهاتهم، 
ونلمــح الدمــوع والأمــل فــي أعينهــم. فــي »الخــروج مــن البئــر«، 
ــق ضمــن إطــار الصنعــة  كان التحــدّيِ هــو الإخــاص للحقائ
الدراميَّة؛ فشخصيَّة “أبو فراس« التي لعبتها، ليست شخصيَّة 
ــة، لكنهــا تشــبه حكايــات آلاف الســجناء الذيــن  توثيقيَّــة حرفيَّ
 ، ــاء التشــويقيِّ ــا علــى البن عاشــوا تلــك المأســاة. لقــد اعتمدن
وإعمــال الخيــال فــي حياكــة الحــوارات لمءل الفجــوات، لكن 
مــع الحفــاظ على الصدق الإنســانيِّ كبوصلة أساســيَّة. فعندما 
ة  ــادَّ ــى م ــم إل ل الأل ــوَّ ــاص، لا يتح ــات بإخ ــذه الحكاي ـُـروى ه ت
تســويقيَّة فحســب، بــل يصبــح - أيضًــا- اســتحضارًا لمأســاويَّة 
الحكايــة التــي مــرَّ بهــا مئــات الآلاف مــن الســوريّيِن، وتصويــراً 
ــك  ــرار تل ــد كت ــه أح ــد في ــا لا يعي ً ــي وطن ــي نبن ــك الآلام ك لتل

الحكايات.

ــدها ♦	 مــا هــي »الصرخــة« أو الرســالة الإنســانيَّة التــي لــم يجسِّ
ــا تحتاجه  هــا التعبيــر الأصــدق عمَّ جمــال ســليمان بعــد، وتعدُّ
ــاء ســوريَّة  ــال القادمــة للخــروج مــن نفــق اليــأس، وبن الأجي

المســتقبل؟
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ــة، ♦	 لا يوجــد فــي قلبــي أو ذهنــي شــيء يخــصُّ المســألة الوطنيَّ
أحجمــتُ عــن التعبيــر عنه. فعلت ذلك متجــاوًزا كَّل الهجوم 
الــذي تعرَّضــتُ لــه، ســواء مــن مؤيّـِـدي النظــام ومــن غيرهــم؛ 
مــا زلــت علــى إيمانــي بــأن ســوريَّة لــن تنهــض َّلَّاإ بالتشــاركيَّة، 
وبدولــة القانــون، والمواطنــة المتســاوية، بصــرف النظــر عــن 

الديــن أو الطائفــة أو العــرق.

ن�ًـى آخــر، حيــث يصبــح  فــي تجربــة المنفــى، يكتســب الفــنُُّ مع
وســيلة لحمايــة الكرامــة الإنســانيََّة فــي مواجهــة الفقــد والاقــتلاع. 

َـان ســوريٌٌّ عالمــيٌٌّ، اســتثمر تجربتــه بين دمشــق  جهــاد عبــدو، فن�
َـة، وترميــم الكرامــة الإنســانيََّة فــي  وهوليــوود، لنقــل صــوت الضحي�
مواجهــة الاقــتلاع والمنفــى. عُُــرِفِ بــأدواره الممي�َـزة كمــا فــي »نهايــة 

ِعــة. رجــل شــجاع«، وأعمــال ســينمائيََّة عالمي�َـة متنوِّ�

غــادرتَ دمشــق وأنــت فــي ذروة نجوميَّتــك، لتجــد نفســك ♦	
»لاجئـًـا«، يبــدأ مــن الصفــر فــي هوليــوود؛ كيــف أعــادت هــذه 
التجربــة القاســية صياغــة مفهومك لــدور الفنَّان في مواجهة 

الكرامة  ـِمِمِّم  ــير اــلفنُُّــ  عــبدــو:  جهاد 
الإنسانيَّةَ

الخــراب الشــخصيِّ والخــراب العــامِّ؟

عندمــا غــادرتُ دمشــق، غــادرتُ -أيضًــا- حيــاةً كاملــة، بنيتهــا ♦	
علــى مــدى عقــود. فجــأةً، وجــدتُ نفســي فــي مــكان جديــد، 
بــا شــبكة علاقــات، بــا تاريــخ مهنــيٍّ يعُتــرف بــه، وكأننــي أبــدأ 
ا،  ــت قاســية إنســانيًّ ــة كان ــى. هــذه التجرب مــن الصفحــة الأول
لكنهــا كانــت -أيضًــا- درسًــا عميقاً فــي معنى الكرامــة والصبر، 
ـًـا  ــان ليــس مؤدّيِ ــان؛ فالفنَّ ــدور الفنَّ أعــادت صياغــة فهمــي ل
لــأدوار فحســب، بــل شــاهداً علــى عصــره، وعلــى آلام النــاس 
ــا مســألة »الانكســار«، فأنــا لا أؤمــن بــأن  وأحلامهــم، أيضًــا. أمَّ
الألــم شــرطٌ للإبــداع، لكــن الحقيقــة أن التجــارب القاســية 
ا مختلفـًـا؛ فعندمــا يعيــش الإنســان  ــان عمقـًـا إنســانيًّ تمنــح الفنَّ
الفقــد أو الغربــة أو الخــوف، يصبــح قــادرًا على فهم المشــاعر 
البشــريَّة بصــدق أكبــر. الإبــداع الحقيقــيُّ يحتــاج إلــى صــدق 
ــا  ــاب، لكنه ــح هــذا الب ــاة القاســية تفت ـًـا الحي ــيٍّ، وأحيان داخل

ليســت الطريــق الوحيــد إليــه. 

ــة، شــخصيَّات تعكــس صــراع ♦	 ــدتَ، فــي الســينما العالميَّ جسَّ
الشــرق مــع الغــرب، والتقيــتَ بنجــوم مثــل نيكــول كيدمــان، 
ــال  ــاك، لإيص ــورك هن ــت حض ف ــف وظَّ ــس؛ كي ــوم هانك وت
؟ وهل نجحت هوليوود في إنصاف  صوت الإنســان الســوريِّ

مأســاتنا، أم بقيــت أســيرة القوالــب الجاهــزة؟

ــة أتــاح لــي فرصــة أن أكــون جــزًءا ♦	 العمــل فــي الســينما العالميَّ
مــن ســرديَّة أكبــر مــن حــدود بلــدي. عندمــا يلتقــي ممثّـِـل قــادم 
مــن خلفيَّــة مثــل خلفيَّتــي مــع نجــوم عالميّيِــن، ويعمــل ضمــن 
ــة  إنتاجــات كبيــرة، فــإنَّ وجــوده، فحســب، يحمــل معــه قصَّ
ــى أن  ــا، عل ــا، دائمً ــت حريصً ، كن ــيَّ ــبة إل ــعب. بالنس ــدٍ وش بل
ــه ثقافــة،  أقــدّمِ الإنســان الســوريَّ بوصفــه إنســاناً كامــًا: لدي
ــة، فقــط. الســينما  وكرامــة، وحيــاة، لا بوصفــه صــورة للضحيَّ
ــة بــدأت، بالفعــل، تنفتــح أكثــر علــى قصــص اللاجئيــن  العالميَّ
والحــروب، لكنهــا مــا زالــت، أحيانـًـا، تقــع فــي فــخِّ القوالــب 
ــروي نحــن، مــن خــال  ــة. التحــدّيِ الحقيقــي هــو أن ن النمطيَّ
الســينما الســوريَّة، قصصًــا أكثــر تعقيــداً وإنســانيَّةً، حيــث لا 
يكــون الشــرق خلفيَّــة للصــراع فقــط، بــل مصــدرًا للحكايــات 

ــة، أيضًــا. العميقــة والغنيَّ

، فــي أعمال مثــل »باب ♦	 كنــتَ جــزءاً مــن ذاكــرة البيــت الســوريِّ
الحارة« و»نهاية رجل شــجاع«. اليوم، وأنت تشــاهد »خراب« 

تلــك الجغرافيــا؛ كيــف تنظر إلى تلــك الدراما؟

الدرامــا الســوريَّة، كانــت، فــي زمــنٍ مــا، جــزًءا مــن ذاكــرة البيت ♦	
، لا البيــت الســوريِّ فقــط. أعمــال مثــل »نهايــة رجــل  ِ العربــّي
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ــت  ــا، كان ــد« أو غيره ــن جدي ــرق م ــمس تش ــجاع« أو »الش ش
ًئــا  ــة كبيــرة، وكانــت تعكــس مجتمعًــا ملي تحمــل طاقــة إبداعيَّ
بالحيــاة والتناقضــات. عندمــا أنظــر، اليــوم، إلــى تلــك الأعمــال 
 ، أشــعر أنهــا كانــت، فــي جانــبٍ منهــا، توثيقاً لزمن جميــل فعًلًا
لكــن ربَّمــا كانــت هنــاك أزمــات عميقــة فــي المجتمــع لــم كتن 
ــل،  ــا- تمي ــا - بطبيعته ــى الشاشــة. الدرام ــل، عل ظاهــرة بالكام
أحيانـًـا، إلــى التجميــل، لكنهــا تحفــظ الذاكــرة، أيضًــا. واليــوم، 
حيــن ننظــر إليهــا نــدرك كــم كان فــي تلــك الجغرافيا مــن حياةٍ 

وثقافــةٍ وجمــال!.

هُُوِيَِّةَ عميقة

اضطــررتَ للعمــل فــي مهــن بســيطة عنــد وصولــك إلــى ♦	
أمريــكا، لحمايــة كرامتــك؛ كيــف حمــى الفــنُّ »جهــاد عبــدو« 
مــن الانهيــار النفســيِّ فــي تلــك المرحلة؟، وهل يمكــن للثقافة 
ــآكل وســط  ــا« يقــي الإنســان مــن الت ــزاً معنويًّ أن تكــون »خب

الغربــة والضيــاع؟

فــي البدايــات الصعبــة فــي أمريــكا، اضطــررتُ إلــى أن أعمــل ♦	
ــريف  ــل الش ــه؛ فالعم ــزُّ ب ــر أعت ــذا أم ــيطة، وه ــن بس ــي مه ف
- كان  ــيَّ ــة. لكــن الفــنَّ - بالنســبة إل ــا، مصــدر كرام هــو، دائمً
ــل والقــراءة  ــي العميقــة؛ فالتمثي ــي بهويَّت ــط يربطن ــة خي بمثاب
ــة، كانــت بمثابــة  والموســيقى، وحتــى التفكيــر بالمشــاريع الفنّيَِّ
غــذاء روحــيٍّ. نعــم، أؤمــن بــأن الثقافــة يمكــن أن كتــون »خبــزاً 
ــا«؛ فالإنســان، فــي الغربة، قد يخســر الكثير من الأشــياء  معنويًّ
 ، المادّيَِّــة، لكنــه إذا حافــظ علــى روحــه، وعلى شــغفه الإبداعيِّ

يبقــى قــادرًا علــى الوقــوف مــن جديــد.

 شــاركتَ فــي أفــام وثائقيَّــة وروائيَّــة تتنــاول قضايــا اللاجئيــن ♦	
ــة  وحقــوق الإنســان؛ برأيــك، هــل يمتلــك الفــنُّ قــدرة حقيقيَّ
رتَــه السياســة، أم أن الكاميــرا تبقى عاجزة  علــى »ترميــم« مــا دمَّ
ــرون فــي المخيَّمــات؟ أمــام حجــم الفجيعــة التــي يعيشــها المهجَّ

مــة، ولا أن يعيــد ♦	 الفــنُّ لا يســتطيع أن يعيــد بنــاء البيــوت المهدَّ
ــا  ًئا مهمًّ الحيــاة لمَــنْ فقدناهــم، لكنــه يســتطيع أن يفعــل شــي
ا: أن يحفــظ الذاكــرة الإنســانيَّة، ويقــرّبِ وجهــات النظــر.  جــدًّ
ــن  ــا اللاجئي ــاول قضاي ــي تتن ــة الت ــما الروائيَّ ــات والأف الوثائقيَّ
ــة فــي  وحقــوق الإنســان تســهم فــي إبقــاء هــذه القصــص حيَّ
. ربَّما، تبدو الكاميرا صغيرة أمام حجم المأســاة  الوعي العالميِّ
لكنهــا، أحيانـًـا، كتــون أقوى مــن الصمت. الفنُّ لا يرمّمِ الخراب 
، لكنــه قــد يرمِّــم جــزًءا مــن الكرامــة الإنســانيَّة، عبــر  المــادّيَِّ

الاعتــراف بالألــم والحديــث عنــه.

دراما بديلة

؛ ♦	 اختــرتَ الانحيــاز إلــى النــاس، ودفــع ثمــن موقفــك السياســيِّ
بالابتعــاد عــن وطنــك؛ كيــف تــرى مســتقبل الفــنِّ الســوريِّ في 
المنفــى؟ وهــل يمكــن خلــق درامــا ســوريَّة بديلــة، قــادرة علــى 
ســات تابعــة للســلطة؟ منافســة الأعمــال التــي تنُتـَـج داخــل مؤسَّ

الفــنُّ الســوريُّ فــي المنفــى، يعيــش، اليــوم، مرحلــة مخــاض؛ ♦	
فهنــاك مبدعــون كثــر منتشــرون فــي العالــم، يحملــون خبرات 
ل هــذه الطاقات إلى  وتجــارب مختلفــة. التحــدّيِ هــو أن تتحــوَّ
ــة، فحســب. أنــا  ــة لا مبــادرات فرديَّ ــة حقيقيَّ مشــاريع إنتاجيَّ
د خــارج أيَّــة  أؤمــن بــأن الدرامــا الســوريَّة قــادرة علــى أن تتجــدَّ
ســة مؤدلجــة؛ فالإبــداع الحقيقــيُّ لا يعيــش طويــًا تحــت  مؤسَّ
ر وســائل الإنتــاج والتوزيــع، أصبح  الرقابــة الصارمــة. ومــع تطــوُّ
مــن الممكــن أن تظهــر أعمــال ســوريَّة مســتقلَّة تنافس، وتصل 

. ، والعالمــيِّ ِ إلــى الجمهــور العربــّي

مــا »الــدور الحلــم« الذي لــم يلعبه جهاد عبــدو بعد، خصوصًا ♦	
بعد عودتــك إلى الوطن؟

الــدور الــذي أحلــم بــه هــو شــخصيَّة تختصــر رحلــة إنســان ♦	
ــم اضطــرَّ أن  ــكان، ث ــي م ــه ف ــدأ حيات ــم: إنســان ب ــر العوال عب
يعبــر الحــدود والبحــار بحثـًـا عن الأمــان، ويحمل معــه ذاكرته 
ثَّ، فقــط، عــن  ــة لا تتحــد ــة؛ قصَّ وثقافتــه وصراعاتــه الداخليَّ
ــا  اللجــوء، بــل عــن معنــى الانتمــاء والهويَّــة والكرامــة، أيضًــا. أمَّ
ِ مـَـن ابتعــد  فكــرة العــودة، فأعتقــد أنهــا حلــم يســكن قلــب كّل
قَّ، لكن  ــق، أو متــى تتحق عــن وطنــه؛ قــد لا نعــرف كيــف تتحقَّ
لهــا. وربَّمــا، فــي يومٍ ما ســتكون  الفــنّ يمنحنــا القــدرة علــى تخيُّ
ــة تـُـروى عــن عــودةٍ، ليســت جغرافيَّــة فحســب، بل  هنــاك قصَّ

، أيضًــا. عــودة الإنســان إلــى ســامه الداخلــيِّ
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عندمــا يُكُتــب الشــعر مــن داخــل الفجيعــة نفســها، تصبــح 
َـاد، شــاعرٌٌ  القصيــدة حبــلُُ النجــاة الأخيــر وســط الــركام. جــواد العق�
ٍ مباشــر مــع الجــرح،  وناقــد فلســطينيُُّ مــن غــزََّة، يكتــب مــن تمــاسٍّ�
لإنقــاذ الــروح وحمايــة الهويََّة من التلاشــي وســط الــركام. من أعماله: 

»أـقـود الطـيـور ـمـن المذاـبـح«، و»أكـبت موـتـي واقفـًـا«.

هنا، حوار معه: 

	♦ ، الفلســطينيُّ الــذي يعيشــه  المتســارع  الخــراب  فــي ظــلِّ 

النجاة  حبلُُ  القصيدة  العقََّاد:  جواد 
الأخير

؛ كيــف تــرى وظيفــة الشــعر؟ والعربــيُّ

	♦ ، ، والفلســطينيَّ ِ الانهيــار الــذي يواجــه الإنســان العربــَّي فــي ظــّل
ــة؛ فهــو ليــس توثيقًــا  مــا يــزال الشــعر يحمــل شــعلته الجماليَّ
للألــم، فحســب، بــل هــو إنقــاذٌ للــروح، أيضًــا. وظيفــة القصيدة 
ل  ، يتحوَّ ؛ فمن دون الفنِّ ًلًاَّ تبدأ من تحقيق شــرطها الجماليِّ أو
الشــعر إلــى خطــاب مباشــر باهــت. أنــا ابــن هذا الخــراب الذي 
يعيشــه الفلســطينيُّ اليوم، وأدرك أن الشعر لا يوقف المدافع، 
لكنــه يمنــح الإنســان لغــةً لمواجهــة الســقوط، ويعيــد ترتيــب 
ــا. وعلــى الرَّغم من ســطوة  ــا، حيــن ينهــار خارجيًّ العالــم داخليًّ
ــة  ــة الشــعر الإبداعيَّ ــوب، تظــُّل قيم الصــورة، وتراجــع المكت
ــةً علــى الغيــاب؛ فهــو ليس فنَّ ســرعةٍ، بل مســاحةً أبقى  عصيَّ
ــة، والركيــزة التــي تحمــي إنســانيَّتنا  للحلــم والمقاومــة الوجدانيَّ

ِ مــا يهُــدّدِ وجودنــا. مــن التلاشــي أمــام كّل

ا، دون أن ♦	 إلــى أيِّ مــدىً يمكــن للقصيــدة أن تكــون فعلًًا سياســيًّ

تقــع فــي المباشــرة؟ وكيــف تتعامــل، فــي تجربتــك، مــع هــذا 
ــر، خصوصًــا فــي نصــوص كتبتهــا تحت القصــف، أو من  التوتُّ
داخــل الخيمــة، كمــا فــي ديوانــك »أقــود الطيــور مــن المذابــح«؟ 

ا، أو خطابـًـا ♦	 ليــس مطلوبـًـا مــن القصيــدة أن كتــون بيانـًـا سياســيًّ
ــا؛ فدورهــا الحقيقــيُّ يكمــن فــي حمــل رؤىً إنســانيَّة  تعبويًّ
واجتماعيَّــة وثقافيَّــة عميقــة. فــي ديوانــي »أقــود الطيــور مــن 
ــن هشاشــة اللغــة  ــرٌ حــادٌّ ومســتمرٌّ بي ــى توت ــح«، يتجلَّ المذاب
ــة،  ــر الخيم ــن قه ــدت م ــوصٌ ولُ ــي نص ــرب؛ ه ــراوة الح وض
وتحــت وطــأة القصــف، لتنتمــي - بصــدق- إلــى الإنســان فــي 
أصعــب حالاتــه الوجوديَّــة. قصيدتــي، فــي جوهرهــا، تجربــة 
إنســانيَّة مناضلــة وطامحــة، ترفــض الســقوط فــي المباشــرة 
ــى  ــة، وتنتصــر لجوهــر الإنســانيَّة، محاولــةً إنقــاذ مــا تبقَّ الفجَّ

مــن أحلامنــا وســط بشــاعة المذبــح.

اختبار وجودٌيٌّ

ــا جديداً ♦	 هــل تشــعر أن الكتابــة، اليــوم، تواجــه اختبــاراً أخلاقيًّ
فــي الحرب؟ 

ــا؛ فتجربتــه وعلاقتــه باللغــة ♦	 ــر الشــاعر فــي الحــرب جذريًّ يتغيَّ
ِ أو الوردة، وســط  ــا. الكتابــة عــن الحــّب تصبــح اختبــارًا وجوديًّ
ــل ســياقاً لمقاومــة الواقــع، وإبقــاء  ــا، ب الخــراب، ليســت ترفً
ــة، بــل  ــا. لا أتخلَّــى عــن اللغــة بوصفهــا أداة جماليَّ الإنســان حيًّ
أراهــا تتَّســع فــي الظــروف القاســية، لتوليــد تراكيــب وصــور 
ــي، لا  ــي تجربت ــة. ف ــا مختلف ــل روحً ــرة، تحم ــردات مبتك ومف
تنفصــل العمليَّــة الشــعريَّة عن ســياقها؛ فــّلك موضوع يفرض 
ل القصيــدة مــن نــصٍّ  ــة. هكــذا، تتحــوَّ لغتــه وعاطفتــه الخاصَّ
إلــى موقــف أخلاقــيٍّ وجمالــيٍّ متكامــل، وتصبــح اللغــة حبــل 

نجــاة، يحمــي الجوهــر الإنســانيَّ مــن التــآكل. 

الخــراب، فــي نصوصــك، يبــدو كأنــه كائــن حــيٌّ يتســلَّل إلــى ♦	
لت  ــم مــن داخلهــا؛ كيــف تشــكَّ ــد تشــكيل العال اللغــة، ويعُي

هــذه الصــورة فــي مخُيّلِتــك؟

هــذا الســؤال يعكــس قــراءة عميقــة لنصوصــي. أنا شــاعرٌ ربَّته ♦	
الحــروب، كمــا قــال الشــاعر د. المتــوكِّل طــه، فــي تقديمــه 
لكتابي »أكتب موتي واقفاً«. علاقتي بالخراب ليســت جديدة؛ 
فمدينــة غــزَّة كانــت، دائمًــا، تمــارس معــي علاقــة مباشــرة مــع 
المــوت، حتــى أصبح كَّل شــيء خراباً فــي خراب. هذه الصورة 
لَّك فــي مخيّلِتــي، ثم  لت فــي وعيــي وواقعــي، قبــل أن تتشــ تشــكَّ
ــا، فــي صــورة شــعريَّة. لا أعتقــد أننــا قــادرون  اســتقرتَّ، لاحقً
علــى فهــم الخــراب أو مواجهتــه بشــلك كامــل؛ فالقصيدة، في 
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هــذا المضمــار، تغــدو شــاهدةً غيــر محايــدة، تحمــل الخــراب 
فــي بنائهــا وصورهــا ومفرداتهــا، وتثبــت أثــره فــي الذاكــرة، دون 

عــي أنهــا قــادرة علــى تغييــره. أن تدَّ

د فــي قصائدك ثنائيَّــة الذاكرة والنســيان، بوصفها صراعًا ♦	 تتــردَّ
ــك  ــى علاقت ــة عل ــف تنعكــس هــذه الثنائيَّ ــا؛ كي ــا دائمً داخليًّ

بالكتابة؟

ر ♦	 الكتابــة، فــي جوهرها، هــي الذاكرة، ولا فرق عندي بين التذكُّ
والنجــاة؛ فكلاهمــا فعــلٌ واحــد متشــابك يرفــض الاستســما 
للمحــو. فــي غــزَّة، تصبــح القصيــدة شــهادةً وجوديَّــة وصرخــة 
فــي وجــه محــاولات طمــس الهويَّة وإبادة المــكان. نحن نكتب 
ــى مــن إنســانيَّتنا، ولنحفــظ أســماء الراحليــن  ــك بمــا تبقَّ لنتمسَّ
وتفاصيــل المــدن المنهــارة مــن الابتــاع؛ كُّل ســطر هــو مقاومة 
حقيقيَّــة، وصمــود ضــدَّ التجريد مــن الإنســانيَّة. القصيدة، هنا، 
ــا، بــل هــي حبــل نجــاة يربطنــا بمــا فقدنــاه،  ــا جماليًّ ليســت نصًّ
ــزم المــوت،  ــي ته ــا الذاكــرة الت ــه؛ إنه ــى حمايت ــا نصــرُّ عل وم

وتمنحنــا الحــَّق فــي البقــاء.

فــي نصــوص مثــل »عــروش الــدم« الــذي وصفتــه بأنــه نبــوءة ♦	
للطوفــان قبــل وقوعــه؛ هــل تــرى أن الشــاعر الغــزّيَِّ يمتلــك 

ــة تستشــعر الفجيعــة قبــل حدوثهــا؟ ــة فــوق - واقعيَّ حاسَّ

ة للواقــع؛ فالشــاعر ♦	 لا أدري إن كانــت نبــوءة أم قــراءة حــادَّ
يمتلــك حساســيَّة فائقــة تحــوِّل نبض الوجــود إلى صور حيَّة. 
قلــب الشــاعر كقمــاش أبيــض، تظهــر عليــه صرخــات الألــم 
بوضــوح أكبــر؛ مــا يمنحــه قــدرة علــى استشــعار »الطوفــان« 
ــة ســحريَّة، بــل هــي تجســيد  قبــل وقوعــه. هــذه ليســت حاسَّ
ة استشــعار الحيــاة والموت، وتحويــل الوجع إلى كلمات  لحــدَّ
صادقــة تصبــح مــرآة للجميــع. فــي تجربتــي، لا يتقاطــع الخيــال 
الشــعريُّ مــع الواقــع الدمــويِّ مصادفــةً، بــل ينبثــق مــن رحمه؛ 
فالقصيــدة تولــد مــن الانغمــاس فــي التفاصيــل المروّعِــة، 
والقــدرة علــى تحويــل الفجيعــة مــن صمــت مطبــق إلــى رؤيــة 
ملموســة. الشــاعر يــرى مــا وراء الحــدث، لأن جرحــه مفتــوح 
ــون  ــتباقيَّة تص ــهادة اس ــه ش ــدو قصيدت ــة، فتغ ــى الحقيق عل

الوعــي مــن المحــو. 

الحرب والكتابة

ــه »هوامش الحرب ♦	 وصفــتَ كتابــك »أكتــب موتــي واقفاً« بأنَّ
ل إلى وثيقة  والكتابــة«؛ كيــف يمكن للنصِّ الشــعريِّ أن يتحــوَّ
ــة تقــاوم محــو الذاكــرة دون أن يقــع فــي فــخِّ الإنشــاء  تاريخيَّ
العاطفــيِّ؟، وهــل تخشــى أن يعتــاد الشــاعر أو القــارئ الخرابَ؟

لتُ هوامــش النــزوح والقهــر؛ ♦	 فــي »أكتــب موتــي واقفـًـا«، ســجَّ
ــش، أردتُ لهــا أن كتــون  فهــي أجــزاء بســيطة مــن واقــع متوحِّ
ــة، تنقــذ اللحظة من الضيــاع بين الركام. الوعي، هنا،  وثيقــة حيَّ
هــو الفيصــل؛ فهــو الــذي يحمــي النصَّ من الغرق في »الإنشــاء 
ــا  العاطفــيِّ«، ويحُوِّلــه إلــى قــراءة عميقــة للــذات وللعالــم. أمَّ
خشــية اعتيــاد علــى الخــراب، فالكتابــة ذاتهــا هــي فعــل يقظة 
ــد؛ لأن المــوت الماثــل لا يتــرك مجــاًلًا للرتابــة.  دائمــة تمنــع التبلُّ
ل الفجيعــة كحــدث عابــر، بــل  الشــاعر الفلســطينيُّ لا يســجِّ
يصيــغ منهــا رؤيــة تتجــاوز اللحظة، محُوًِّلًا الصــدق المؤلم إلى 
ل النصُّ إلى »حــارس للذاكرة«،  شــهادة وجوديَّــة؛ هكــذا، يتحوَّ
ل الــدم إلــى رقــم، أو مشــهد  يقــاوم المحــو، ويضمــن أَّلَّا يتحــوَّ

مألــوف فــي وعــي القــارئ، فقط.

ــن ♦	 ــاد بي وســط المجاعــة والنــزوح، كيــف يــوازن جــواد العقَّ
»قداســة الأنــا« )عنــوان كتابــك القــادم(، وذوبان هــذه الأنا في 
الوجــع الجماعــيِّ لأهل غزَّة؟ وما هي »القصيدة المســتحيلة«، 

التــي مــا زالــت لغتــك عاجــزة عــن الإحاطــة بهــا؟

ــدت مع ضياع ♦	 كان مشــروع »قداســة الأنــا« دراســة بحثيَّة، تجمَّ
ا  مقوِّمــات الحيــاة، بعــد الســابع مــن أكتوبــر. وعلــى الرغــم ممَّ
قــد يبــدو مــن »نرجســيَّة« فــي نصوصــي الســابقة، لــم تنفصــل 
ذاتيَّتــي يومـًـا عــن الواقــع، بــل كانــت نبــوءة بانهيــاره، كمــا فــي 
ِ، وتصبح  »مقــام البيــاض«. فــي غــزَّة، يــذوب الخــاصَّ في العــاّم
ــا »القصيدة  . أمَّ الكتابــة عــن الــذات انعكاسًــا للوجــع الجماعيِّ
المســتحيلة«، فهــي ذلــك الشــعور الــذي يتجــاوز حــدود اللغة؛ 
ــز  ــع، يعج ــات والوج ــن المفارق ــرياليَّة م ــة س ــرب حال فالح
تَّــه التعبيريَّــة.  الشــعر عــن احتوائهــا بالكامــل، مهمــا بلغــت قو
هــذه القصيــدة هــي تذكيــر دائــم بقصــور الكلمــات أمــام هــول 
الفجيعــة، حيــث يبقــى الجــزء الأعمــق مــن تجربتنــا محبوسًــا 
ــا على التدويــن، ومحفوظًا  فــي الذاكــرة واللحظــة الحيَّة، عصيًّ

فــي صمــت القلــب الــذي لا يقُــال.

ملفُُّ العدد: الإبداع في عين العاصفة 
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منى المصدر، شــاعرة فلســطينيََّة من غزََّة، تســعى، في نصوصها، 
إلــى أنســنة التجربــة الفلســطينيََّة، واســتعادة »الإنســان« مــن قلــب 
الإحصائي�َـات وأرقــام الحــروب. صــدر لهــا: »لأننــي أخشــى الذاكــرة« 

و»توقيــت« و»أعــدُُّ خطــاي« و»أوجه«. 

نختم معها حواراتنا:

فــي غــزَّة، أصبــح الدمــار جــزءاً مــن الحيــاة اليوميَّــة؛ هــل ♦	

 منى املصدر: 
نحتاج إلى لغة تستر الألم

يســتطيع الأدب أن يتجــاوز توثيق الألــم، ليصبح فعل مقاومة 
يحمــي إنســانيَّة الإنســان؟

ــى ركام، ♦	 ــاة إل ــل الحي ــة تحوي ــادة الممنهج ــاول الإب ــث تح حي
يتجــاوز الأدب كونــه وثيقــة للألــم، ليصبــح فعــلَ مقاومــة 
ــا، يحمــي جوهرنــا مــن التلاشــي. إننــا لا نكتــب لنطبّـِـع  وجوديًّ
لنشــاكس واقعًــا  بــل  الحصــار،  أو »نرُمَْنــس«  الدمــار  مــع 
مفروضًــا، يســعى لتجريدنــا مــن إنســانيَّتنا، وحصرنــا فــي ردود 
ــة. يأتــي دور الأدب، هنــا، ليشــتبك مــع الألــم، لا  أفعــال عقابيَّ
ــة  ليكــون صــدىً فــي الفــراغ، بــل ليصــرخ بالإنابــة عــن الضحيَّ
ة  معيــداً بنــاء التجربــة الإنســانيَّة داخل اللغة، هو محاولة شــاقَّ
لرســم صورة الفلســطينيِّ »خارج الإحصائيَّات«، وحمايته من 
اء. الكتابة هي أداتنا لاســتعادة الإنســان  الاختزال في أرقام صمَّ
مــن قلــب العنــف، وتثبيت حضوره فــي وجه محاولات المحو 
والإلغــاء. حيــن يملــك الأديــب القدرة على الســرد، يملك القدرة 

ل النــصُّ مــن  ــة؛ وبذلــك، يتحــوَّ علــى تشــكيل الذاكــرة الجماعيَّ
رصــد للمــوت إلــى صناعــة للمعنــى، مؤكِّــداً أن أهل غزَّة ليســوا 
حيــوات قابلــة للإبــادة، بــل هــم أصحــاب صــوت حــيٍّ يعيــد 

تعريــف الحيــاة حتــى وهــي تحــت الأنقــاض.

ــن الذاكــرة فــي ♦	 ــي أخشــى الذاكــرة«، تضعي فــي ديوانــك »لأنن
مواجهة الخوف؛ اليوم، ما الذي تخشــاه الذاكرة الفلســطينيَّة 

أكثــر: النســيان أم ثقــل الجــرح الــذي لا يندمــل؟

فــي »لأننــي أخشــى الذاكــرة«، تتقاطــع الخشــية مــن النســيان ♦	
ــا  مــع ثقــل الجــرح الــذي لا يندمــل؛ فكلاهمــا وجهــان لصراعن
ِ في الســرد  . نخشــى النســيان لأنه يعني فقدان الحّق الوجوديِّ
ــة التــي جُبلــت مــن بيــوت دافئــة غــدت ركامًــا،  وتــآكل الهويَّ
ومن محاولات الفلســطينيِّ المســتمرَّة للبقاء بعيداً عن أســطرة 
الصمــود. النســيان هــو التهديــد الحقيقيُّ لتماســكنا، كجماعة 
ــا ثقــل  تبنــي مســتقبلها مــن اســتعادة ماضيهــا المســلوب. أمَّ
ــا؛ جــراحٌ  ــذي نســير معــه ويســير معن ــا ال الجــرح، فهــو قدرَن
متصدّعِــة تمتــدُّ مــن نكبــة )1948( إلــى تطهيــر غــزَّة والقــدس 
ــا، اليــوم. هــذا الثقــل ليس معانــاة، فقط،  وجنيــن تطهيــراً عِرقيًّ
ــل  ــر العق ــع لتحري ــم، وداف ــى الظل ــل عل ــا- دلي ــو -أيضً ــل ه ب
مــن الاســتعمار. نحــن لا نخشــى الجــرح لذاتــه، بــل نخشــى أن 
ل إلــى صدمــة تعيــد إنتــاج نفســها بلا أفق. هنــا، يأتي دور  يتحــوَّ
ــة، لتحويــل هــذا الألــم التراكمــيِّ إلــى  الأدب والســرديَّة الثقافيَّ
لهــا من وجــع فرديٍّ  معنـًـى. إننــا نحفــظ الذاكــرة فــي طــور تحوُّ
إلــى وعــي جمعــيٍّ يرفــض المحــو، ويطالــب بالعدالــة. الذاكــرة 
الفلســطينيَّة، اليــوم، لا تقــف عنــد حــدود التوثيــق، فحســب، 
بــل تشــتبك -أيضًــا- مــع »الخــطِّ الأصفر« والجغرافيــا الجديدة 
ــة ســاحًا، يبُقــي  ة للهويَّــة، ومــن القصَّ لتجعــل مــن الجــرح مــادَّ

. ــا فــي الوعــي الكونــيِّ الحــَّق حيًّ

ماراثون الحياة

فــي واقــع مثــل واقــع غــزَّة، أَ مــا زال الشــاعر يكتب عــن الحياة، ♦	
أم أن الكتابة نفســها أصبحت شــكلًًا من أشــكال النجاة؟

ــن ♦	 ــا وجهيَْ ــى أصبحت ــاة والنجــاة حتَّ ــت الحي ــي غــزَّة، تداخل ف
لعملــة واحــدة. مدينتنــا عجيبــة؛ نبكي في زاوية شــارع، ونفتتح 
مقهــى بجــوار الخيــام فــي الزاويــة الأخرى، لأننا نــدرك معنى أن 
ل؛  ــا الحيــاة، فننتزعهــا انتزاعًــا. النجــاة هي البــاب الأوَّ تسُــلب منَّ
ــس تحــت الــركام أو توفّرِ لقمة في قلب المجاعة.  هــي أن تتنفَّ
ــا الحيــاة، فهــي ماراثــون البحــث عــن ســكينة وســط الإبــادة.  أمَّ
هــذا التناقــض الشــعريُّ الميدانــيُّ يجعــل الوجــود الفلســطينيَّ 
م الكسر بالذهب،  يشبه فنَّ »الكنتسوغي« اليابانيِّ، حيث يرُمَّ
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ة. الكتابــة، هنا، ليســت تقنيَّة  ــة القــوَّ ليصبــح جــزًءا مــن جماليَّ
ــل فــي هــذه المشــاهد  إبداعيَّــة، فحســب، بــل هــي -أيضًــا- تأمُّ
بة، من ابتكار أدوات العيش البدائيَّة إلى الشــوق لأســواق  المركَّ
غــزَّة القديمــة. إنَّهــا صوتٌ يحُوِّل محاولاتنــا للبقاء إلى »حياة« 
مكتملــة الأركان، لتصبــح الكتابــة هــي الفعل الذي يرُمّمِ شــظايا 
الــروح، ويحــوِّل النجــاة الاضطراريَّــة إلى ســرديَّة صمود إنســانيَّة.

هَتها الحرب؛ ♦	 في نصوصك محاولة لإعادة تعريف أشــياء شــوَّ
هل تســتطيع اللغة استعادة المعنى الإنسانيِّ للأشياء؟

فــي واقعنــا، لــم تعــد التســمية حرفة، فحســب، بل هــي معركة ♦	
علــى المعنــى، أيضًــا. أحــاول، دائمـًـا، تجريــد الأشــياء مــن بصمة 
ــة »طائــرة نقــل مســافرين«،  الاحتــال؛ فأســمِّي الطائــرة المدنيَّ
لأفصــل بيــن آلــة المــوت والحياة اليوميَّة، لكــن الواقع العنيف 
ــا  ــة أطفالن ــي أبجديَّ ــح »ش« ف ــوة؛ فتصب ــه بقس ــرض لغت يف
ــة بعــد  ــة هجين ــد مفــردات عامّيَِّ ــا«، وتول »شــهيداً« لا »شمسً
أكتوبــر )2023(، لتصــف آلات القتــل والنــزوح. نحــن نعيــش 
بــة؛ فاللغــة تضعنــا فــي المنتصــف بيــن  عمليَّــة ديناميكيَّــة مركَّ
ــة المفــردة وقســوة التجربــة. نســعى لأنســنة اللغــة عبر  وظيفيَّ
ــة«، والتصالــح معهــا، لكــن ثقــل  نزعهــا مــن »وظيفيَّتهــا الحربيَّ
ــا نحتــاج أن  ــل. إنن ــا المســافة الكافيــة للتأمُّ الحــرب لا يمنحن
ــه  ــت نفس ــي الوق ــا، وف ــن واقعن ثَّ ع ــد ــة لنتح ــندنا اللغ تس
نقاومهــا، لكــي لا تبتلعنــا دلالات المــوت؛ هي محاولة مســتمرَّة 
لاســترداد إنســانيَّة الأشــياء، علــى الرغــم مــن أن الحــرب تســلبنا 

الوقــت الــمزا لإتمــام هــذه المصالحــة.

تحرير الذات

ــة إلى جانب ♦	 مــع ميــل الأدب الفلســطينيِّ نحــو أســئلة وجوديَّ
خطــاب المقاومــة؛ كيــف يــوازن الشــاعر بيــن صوتــه الفــرديِّ 

والهــمِّ الجمعــيِّ الــذي يفرضــه الاحتلال؟

الموازنــة بيــن الصــوت الفــرديِّ والهــمِّ الجمعــيِّ تبــدأ مــن ♦	
، قبــل أن يكــون  ًلًاَّ تذكيــر الشــاعر لنفســه بأنــه »إنســان« أو
ــذات  ــر ال ــي تحري ــن ف ــيُّ يكم ــة. النضــال الحقيق ـًـا للتجرب ابن
مــن »التشــييىء« الــذي يمارســه الاحتــال؛ فلكــي تفهــم الوطن، 
- أن تغــرس جــذورك فــي »بــادك الأولــى«: نفســك  ًلًاَّ عليــك -أو
وجســدك وروحــك. فــي زمــن الأيديولوجيــا العنصريَّــة، يصبح 
الحفــاظ علــى الإنســانيَّة نضــاًلًا بحدِّ ذاته. قــد لا كتون الموازنة 
منصفــة دائمـًـا، بيــن ضــرورة وجودك الفرديِّ وبين الخســارات 
ــة المتكدّسِــة، لكــن حيــن تلتحــم مــع وجــع أهلــك،  الجماعيَّ
ــاد،  ــه الب ــع وج ــاصُّ م ــك الخ ــد صوت ــك، يتَّح ــوع مدينت وج

لتصبــح أنــت والمدينــة ذاكــرة واحــدة لا تقبــل التجزئــة.

لــأدب ♦	 ــة الأهــمَّ  أمــام هــذا الخــراب المســتمرِّ، مــا المهمَّ
، اليــوم: توثيــق المأســاة كشــهادة للتاريــخ، أم  الفلســطينيِّ

البحــث عــن لغــة جديــدة للحيــاة وســط الــركام؟ 

مــاذا يمكــن لــأدب أن يضيــف إلــى التاريخ فوق أرشــفة ذبحنا ♦	
ــة الأدب الفلســطينيِّ اليــوم تتجاوز التوثيــق البارد؛  علنـًـا؟ مهمَّ
إنه أداة للقول خارج التلاعب السياسيِّ والخبر العاجل. نحن 
بحاجــة إلــى لغــة تســتر الألــم قليــًا، قبــل أن يفضحــه النــصُّ 
أمــام قــارئ لــم تـَـزرُه الحرب، لغة تختارنا لنكتــب أرواحنا فيها، 
لا مآســينا فقــط. إن اللغــة، فــي ســياقنا، متجــدّدِة بالضــرورة؛ 
لا لقدرتهــا علــى ابتــكار الحيــاة تحــت الاحتــال فحســب، بــل 
لأنَّهــا -أيضًــا- ترفض العنف الاســتعماري، فتبتــدع طرقاً مغايرة 
ــدة،  ــا بعــد )1948( جدي ــة م ــا. نحــن فــي مرحل ــة آلامن لحياك
لَّك فيهــا علاقتنــا بالالتــزام الأدبــيِّ كفعــل إنصــات وقــول.  تتشــ
الأدب، اليــوم، هــو محاولــة للالتحــام مــع التجربــة، بحثـًـا عــن 
ــف  ــى لغــة تتوقَّ ــا، إل ــذات، علــى أمــل أن نصــل، يومً ســؤال ال
فيهــا الكلمــات عــن وصــف القتــل الممنهــج والخــراب، لتنطق 

رفــة التــي نســترها، اليــوم، خلــف اســتعاراتنا. بالحيــاة الصِّ
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قــة مــن ذاكــرة الزمــن الجميــل الموصــول بــالأرض فــي أبهــى صورهــا، يمكننــا الدخــول إلــى عوالــم الأديــب  بهــذه الأبيــات الشــجيََّة المتدّفّ
ــة  ــا شــهِدِته اليمــن مــن التحــوُُّلات المقرون ِـدة علــى الرغــم ممََّ قِقِّ تَ تجربتــه متو ــارة، الــذي ظل� ــد إســماعيل الأب ، محمََّ ِ ــيِّ� ِ اليمن ــيِّ� والشــاعر الغنائ
ــًةً؛ إذ قي�َـدت أســفارهم، ونالــت مــن روافــد معايشــهم:  ّـة، والمبدعيــن والمثقََّفيــن خاّصّ يِــن عام� بحصــار وحــروب، طالــت تداعياتهــا حيــاة اليمنيِّ�
ي�َـة والمعنوي�َـة، لكــن ذلــك لــم يكــن حــائالًا بيــن الأبــارة ومبتغــاه فــي خلــق فضــاءات أوســع وأكثــر تفــاؤالًا وأمالًا خــارج ذلــك التداعــي القاســي،  المادِّ�

. ِ ، والخــراب النفســيِّ� ِ يِِّ� بــل تحــوََّل إلــى تجربــة إبداعيــة جديــرة بمقاومــة الخــراب المــادِّ�

قصائد الشاعر محمََّد إسماعيل الأبارة 

مرعى الروح في أزمنة الجدب والتنافي
صنعاء – محمََّد محمََّد إبراهيم

ِ مجمََرََتُهُُُ »لم تنطفئ في فؤاد الصََّبِّ�
ولم نَتمَْْ في ضمير الحرف أخيِلَِتَُهُُُ 			 

ًنًا فؤاد هذا المُعُنََّى يَغَتَلَي وط
		  	   من الأماني، فهل تجريه أورِدَِتَُهُُ؟ُ

فؤاد هذا المُعُنََّى نبضه يمنٌٌ
ما جفََّ شوًقًا وإن أدمتْْه جائِحََِتُهُُُ 			 

فؤاد هذا المُعُنََّى من ثرى )تبنٍٍ(
ومن )بَنَا( حاكت الوديان دامِغََِتُهُُُ« 			 

أوان الزيزفونإذا الروح يامنت محمد إسماعيل الأبارة
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صناعة الأمل
ومــن اللافــت، فــي هذا الســياق، أنــه لم يمرََّ عام مــن هذه الأعوام 
الســبعة العجاف الأخيرة دون أن يكون للشــاعر الأبارة إنجاز شــعريٌٌّ 
ٍ، يعيــد صناعــة الأمــل مــن ألــق الطفولــة  جديــد، وفــق دفــق إبداعــيٍّ�
والريــف، ومــن ذاكــرة الأرض، بوصفهمــا أهــمََّ أشكال الإبــداع المقاوِمِ 
ِ الفصيــح،  لأزمنــة الجــدب والتنافــي، ســواء علــى الصعيــد الشــعريِّ�
، إلــى  ِ ، أو علــى الصعيــد الفكــريِّ� ِ ــيِّ� ِ الغنائ أو علــى الصعيــد الشــعريِّ�
َـة فــي تجربتــه الشــعرية الغزيــرة، وفــي  ِ العوالــم الحي� تفاصيــل أهــمِّ�

َـة الأخيرة. أعمالــه الإبداعي�
نََّإ الأبيــات الســابقة مــن ديوانــه الأخيــر »مراجيــع الأمنيــات 
البيــض« الــذي أقيــم حفــل توقيعــه فــي بيــت الثقافــة بصنعــاء، فــي 
ب�َـن، وبَنَــا( واديــان جاريــان يقعــان وســط اليمــن،  ينايــر الماضــي. و)تُ
ّـة - تشــير إلــى قدراتــه  وهــذه الأبيــات - بمــا تحملــه مــن طاقــة جمالي�
ِ والخــراب  ــل الانكســارات، ومشــاهد الخــراب النفســيِّ� ــى تحوي عل
ًةً أن كاتــب  ِــد قالَّا بيــن العطــب والإبــداع، مؤكِّ� ِ إلــى تفاعــل خ يِِّ� المــادِّ�
ِ شــاعرٌٌ لــم تنطفــئ قصيدتــه، علــى الرغــم مــن اخــتلال شــروط  النــصِّ�

ًـا. الحيــاة، بــل ازدادت اشــتعاالًا وحضــوًرًا جمالي�

جيل التحوُُّلات الكبرى
ــه  ِ أعمال ــى كلِّ� ــحب عل َـة تنس َـة والبنائي� ي� ــة الفنِّ� ــذه الأصال نََّإ ه
الشــعريََّة؛ بدًءًا من باكورة أعماله الشــعريََّة »القادمون من المذابح« 
َـة الفلســطينيََّة، مــروًرًا  لِلِّقِ بالقضي� ِ المتع 1985، ذات البعــد القومــيِّ�
بإصداراتــه الشــعرّيّة: »صهيــل الحــرف« 2003، و»معــارج الــجلال«، 
َـد الأقصــى« 2005، و»موشــحات  و»عيــون الأغانــي« 2004، و»محم�
ــى« 2021، و»إذا  ــم« 2019، و»زمــان المعن ــم« 2012، و»هزي وتراني
الــروح يامنــت« 2023، و»أوان الزيزفــون« 2024، و»كان حلمــي 
 ِ َـة مــن الســرد الواقعــيِّ� ن�ًـا«، ثــم »نافــذة مــن حياتــي«: ســيرة ذاي�ت وط
ِ الأخيــر: »مراجيــع الأمنيــات  2025، وصــوالًا إلــى إصــداره الشــعريِّ�

البيــض« 2026.
وليــس ذلــك بغريــب؛ فالشــاعر الأبــارة، المولــود في عــام 1960، 
ــوم  ــي تخ ــه ف ــكََّلََ وعي ــلٍٍ تش ــى جي ــي إل ــة، ينتم ــة ريم ــي محافظ ف
التحــوُُّلات الكبــرى، لكنــه لم يكتــفِِ بأن يكون شــاهًدًا على انهيارات 
ن�ًـى مــوازٍٍ، يشــعُُّ  ــا لمع تلــك التحــوُُّلات، بــل اختــار أن يكــون صانًعً
ًـا لرهــان الشــعر، بوصفــه أف�قًـا بــديالًا  بالأمــل والتفــاؤل، كمــا ظــلََّ وفي�
ًةً للتعبير فحســب، ليكتب من قلب التجربة  لليأس والإحباط، لا أدا
لا مــن خارجهــا؛ فقــد عاصر أحداث الســبعينيََّات والثمانينيََّات التي 
أفضــت إلــى التحــوُُّل الكبيــر، مــن يمــن الشــطرَيَْْن إلــى اليمــن الواحد 
َـة  ــة الثقافي� َـة(، وقــد أســهم فــي صناعــة الحقب ــة اليمني� )الجمهوري
حِــاد  َـة لجيــل التســعينيََّات، كونــه عضــًوًا فــي اتِّ� َـة الذهبي� والإبداعي�
َـة  ــات الغنائي� ــن الأوبريت ــد م ــه العدي ــن، ول يِ َـاب اليمنيِّ� ــاء والكُُت� الأدب
والاســتعراضيََّة: »الســهيل اليمانــي«، و»أي�ـَار المواســم«، و»مــيلاد 
ُـون«، و»نوفمبــر المجــد«، وقــد  النــور«، و»بوََّابــة الضيــاء«، و»يماني�

َـة. َـة اليمني� أنتجتهــا الفضائي�

تجربة إبداعيََّة راقية
المفارقــة الأهــمََّ، فــي تجربــة الشــاعر الأبــارة، الــذي يكتــب - 
ببراعــة - القصيــدة العموديََّة، وقصيــدة التفعيلة ويجيد العزف على 
َـة  َـة،  تتمث�لَ فــي خلفيََّتــه الأكاديمي� ِ وأداء الأغانــي التراثي� العــود اليمنــيِّ�
، إذ تحصََّــل علــى دبلــوم  ِ المغايــرة لمســار الأدب والشــعر والفــنِّ�
َـات القــرن الماضــي،  َـة مــن الأردن، فــي ثمانيني� فــي الهندســة المدني�
ــل منحــه  ، ب ِ ــر فــي وهجــه الشــعريِّ� ــم يؤث ــك التخصُُّــص ل لكــن ذل
مشــترك الرصانــة والأصالــة فــي بناء قصائــده المنظومــة بالفصحى، 
دِ فــي  ؛ مــا يعنــي أنــه يشــيِّ� ِ ونصوصــه الغنائي�َـة ذات النســق الحمينــيِّ�
الأرض أساســات المبانــي، وفــي الشــعر ينســج جلال المعانــي، فــي 
ِ تجربتــه  نِنِّيََِّ فــي رقــيِّ� ٍ يعكــس الســرََّ الجمالــيََّ والف تناقــض ظاهــريٍّ�
ــى  ــي للنصــوص المفتوحــة عل َـة، مــن حيــث النســق البنائ الإبداعي�
التأويــل، وعمــق اللغــة، مفــردةٌٌ وســياًقًا، وتركيــب الصــور الشــعريََّة 

َـة. ق� َـة بالغــة الرِّ� المشــحونة بطاقــةٍٍ جمالي�
وتبع�ًـا لذلــك، تتمي�َـز تجربتــه بقدرتها على الاســتمرار، على الرغم 
ــا فــي  ِ، خصوًصً ّـة، وغيــاب الدعــم المؤسََّســيِّ� يِــات المادََّي� مــن التحدِّ�
ًـا  العقــد الأخيــر، حيــث ظــلََّ النشــر، بالنســبة إلــى الأبــارة، فــعالًا فردي�
ــه  ــاء صوت ــى انطف ــاب إل ِ الغي ــؤدِّ� ــم ي ــان، إذ ل ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
 ، ِ ، بقــدر مــا أفضــى إلــى كتثيفه، وتحويلــه إلى اقتصــادٍٍ رمزيِّ� ِ الشــعريِّ�
يعيــد توزيــع المعنــى، حيــن تعجــز المؤسََّســات عــن دعــم المبدعين 
ا  ا باذًخً ِالًا، بذلــك، القصيــدةََ إلــى مرًعًــى للــروح، ومســرًحً ًـا، محــوِّ� ي� مادِّ�

بالمعاني.

يََِّة تلاحم الفصحى والعامِّ�
قالَّا؛ فصحى  ٍ خ لقد تأسََّســت تجربة الشــاعر على ازدواجٍٍ لغويٍّ�
َـة قريبــة مــن الفصحــى تنبــض  ي� ٍ، وعامِّ� راســخة ذات نَفَََــسٍٍ حداثــيٍّ�
َـة، فــي تداخــل وتلاحــمٍٍ يتجــاوز التنويــع الشكلــيََّ إلــى  بالحيــاة اليومي�
ِ، حيــث  التعبيــر الدقيــق عــن وعــيٍٍ عميــق بطبيعــة المجتمــع اليمنــيِّ�
ي�َـة بوصفها جســًدًا  ًـا، والعامِّ� تتجــاور الفصحــى بوصفهــا أف�قًـا ثقافي�
ًـا للذاكــرة اليومي�َـة لحركة الناس وتعاملاتهم وأنشــطتهم: الزراعيََّة  حي�
والرعوي�َـة والتجاري�َـة؛ مــا جعــل قصيدتــه الغنائيََّة تتحوََّل إلى جســرٍٍ 
بيــن النخبــة والنــاس، وبين المنــازل والحقول، وبيــن المعنى المجرََّد 
والمعنــى الملمــوس؛ لذلــك ظــلََّ حضــور الشــاعر الأبــارة فــاعالًا فــي 
يًًِّا، بوصفه شــاعًرًا  العديــد مــن الفعََّاليََّات والمؤتمرات الثقافيََّة؛ محلِّ�
ب�تًـا مســرحيًًّا شــارك فــي كتابــة نصــوص أوبريــت »نبــأ مــن ســبأ«  وكا
إلــى جانــب الشــاعرَيَْْن الكبيــرَيَْْن مطهــر الإريانــي، والدكتــور ســلطان 
ًـا، إذ مث�لَ اليمــن -بجــدارة لافتــة- فــي مصــر، عبــر  الصريمــي، وعربي�
مشــاركته فــي »فعََّالي�َـات دار الأوبــرا«، وكذلــك في الســودان والأردن 
ــة للشــعراء الشــباب،  ــزة رئيــس الجمهوري ــمََ لجائ ــا، كمــا حََكََّ وليبي
لخمــس ســنوات، فــي محافظتَيَْْ صنعاء وريمــة، كما تغنََّى بقصائده 
َـة،  َـة التابعــة لــوزارة الثقافــة اليمني� ي� عــدد مــن الفنََّانيــن والف�رَِقَ الفنِّ�
وفــاز بلقــب »شــاعر الجمهوري�َـة«، وحصــل علــى قائمــة طويلــة من 
. ِ ، والعربيِّ� ِ لِلِّيِِّ� الأوســمة والــدروع والتكريمات على المســتويَيَْْن: المح
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ثنائيََّة الطفولة والأرض
نََّإ الانبثاقــات الجمالي�َـة مــن ثنائي�َـات الذاكــرة: الطفولة والأرض، 
الحقــل والمرعــى، القريــة والزراعة، تُعََُدََّ أبــرز وأرقى أشكال المقاومة 
َـد  َـة لمحم� ، وهــو مــا يتجل�َـى فــي النصــوص الغنائي� ِ للخــراب النفســيِّ�
َـة مــن محافظــة ريمــة  ن�ًـا زراعي� ــارة، والتــي أحيــت ووثََّقــت ألحا الأب
ــه  ــذ بدايات َـة، من ِ مناطــق اليمــن الزراعي� ــدُُّ واحــدة مــن أهــمِّ� ــي تُعََُ الت
ن�ًـا  قَ لح َـز وث� الشــعريََّة، وكان آخــر تلــك الأعمــال عمــل غنائــيٌٌّ ممي�
ن )الخريــف(، حيــث أيــادي  ًـا مــن أبــرز مهاجــل مواســم عالَّا مهجلي�
لِلِِّـم  ــا حشــائشََ الأرض الخضــراء، أو تق النســاء والرجــال تحصــد مًعً

قصــب الــذرة الرفيعــة مــن أوراقهــا اليانعــة:
ألا طاب اللقا طابْْ حيََّا بالخريف

ألا يا مرحبَاَ بالمسابِلِْْ والصََّعََيفْْ
يِ وازجلِيِ ألا عصفورة الحقل غََنِّ�

ألا وشاركينا الأناشيد واهْْجِِلي
ن يا موسم الغيث والضباب ألا عالَّا

ِ من أمزان آب ألا يا ساكب الحُُبِّ�
ن القلوب ألا يا الله تجمع بعالَّا

ألا على المحبة وبارك في الحبوب

نََّإ هــذا النــصََّ الغنائــي الــذي هندســه الشــاعر الأبــارة علــى ألحــان 
َـاه الفنََّان اليمنيُُّ الطفل ســيََّاف  ن، غن� مهاجليــة تــردََّد فــي مواســم عالَّا
ِ، المشبََّع بطاقة وجدانيََّة قويََّة. ِ الحادِّ� الخالد، ذو الصوت الطفوليِّ�

إن الأعمال والنصوص الشعريََّة )الفصيحة منها، والغنائيََّة( التي 
َـة  َـد إســماعيل الأبــارة، وعبــر محطََّــات زمني� هندســها الشــاعر محم�
ًـا لليمــن، لا  دَََّ أرشــيًفًا وجداني� اكتنفتهــا الصعوبــات والتحــوُُّلات، تُع�
ثِثِّقِ الحــدث بوظيفتــه الإخباريــة، بقــدر مــا يعيد تشــكيله جماليًًّا،  يو
فالحــرب فــي نصــوص الأبــارة لا تظهــر كوقائع مباشــرة، نََّإمــا تتجلى 
ٍ ثقيــل، يحــوم حــول اللغــة، وكجــرحٍٍ يتســرََّب فــي الإيقــاع، 

كظــلٍّ�
وحنيــنٍٍ مضاعــف إلــى مــا كان يمكــن أن يكــون.

هزيم

ًنًا كان حلمي وط

زمان المعنى



العدد 187 ربيع  442026

معــرضٌٌ للكتــاب.. وفــي دمشــق، حــدثٌٌ يصعــبُُ الحديــثُُ عنــه دونََ المــرورِِ بالمشــاعر الجيََّاشــة والمختلطــة، ســواء أكنــتََ زائــًرًا أم كنــتََ 
دُُِ جراحََهــا، وتســتقبلُُ أبناءهــا  مِمِّ َـه الحــدثُُ الأبــرز بعــد ســنوات الثــورة الطويلــة، وصــوالًا إلــى لحظــة التحريــر، ومــا زالــتِِ الــبلاد تُضُ ًـا.. ن�إ ضيف�
ِ مــا تملكُُ مــن إرادة، حتََّى أعــادتْْ لعاصمة  العائديــن، فــي عقابيــل إحــدى أقســى حــروب العصــر، وأكثرهــا إيلام�ًـا.. خاضتْْهــا »بلادُُ الياســمين« بــكلِّ�

َـة الأولــى فــي التاريــخ ألقََهــا ورونقََهــا وتوقَهَــا للانعتــاق، فكان.  َـة الإسلامي� الدولــة العربي�
يســتحيلُُ الوصــفُُ، لكــنََّ زُحُــامََ النــاس، وهــم يتوافــدون إلــى مدينــة المعــارض خــارج مدينــة دمشــق، علــى طريــق المطــار، ربََّمــا يفسُُّــر الأمــرََ 
، العراقــةِِ والتاريــخ،  ِ ئًـا علــى تلــك الصــورة المشــحونة بالحنيــن والشــوق إلــى »فيحــاء« الثقافــةِِ والفــنِّ� للرََّائــي، ويُخُف�فُُِّ العــبءََ علــى الــرََّاوي، مُتََُّك�

الأصالــةِِ والمعاصــرة، حيــثُُ روح التجــدُُّد الــذي لا يــلُُّك ولا يمــلُُّ، مثــل قصيــدة تدهــش شــاعرَهَا قبــل جمهورِهِــا.

معرض دمشق ادلويُُّل للكتاب )2026( 

عودة الألق إلى فيحاء الثقافة 

عبد الله الحامدي

أضواء 
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دمشق منارة العلم
ِ )2026(، بعــد نجاح ثورة  الــدورةُُ الأولــى لمعــرض دمشــق الدوليِّ�
يِن منــذ تاريــخ انطلاقــة المعــرض  َـة والكرامــة، والثانيــة والســتِّ� الحري�
عــام )1954(، عب�ـَر عنهــا بكلمــات مختزلــة - كعادتــه - فخامــة 
ِ أحمد الشــرع، قــائالًا: »نََّإها عــودة حميدة وانطلاقة  الرئيــس الســوريِّ�
ِــًدًا فــي الحفل المميََّز الــذي احتضنه قصر المؤتمرات:  ثمينــة«، مؤكِّ�
»دمشــق كانــت منــارة للعلــم، ومنــهالًا للمعرفــة.. فخيرهــا قــد أصاب 

شــرق الدنيــا وغربها«.
ــرف  ــف الش ــر )ضي ــة قط ــن دول ــر م ــدٌٌ كبي ــلََ وف ــر الحف حض
بالمعــرض إلــى جانــب المملكــة العربيََّة الســعوديََّة(، تقدََّمهُُ ســعادة 
 ، ــرّيّ ــة القط ــر الثقاف ــي وزي ــد آل ثان ــن حم ــن ب ــد الرحم ــيخ عب الش
والدكتــور غانــم بــن مبــارك العلــي وكيــل وزارة الثقافــة، إلــى جانــب 
دِ خليفــة بــن عبــد الله آل محمــود ســفير دولة  حضــور ســعادة الســيِّ�

قطــر لــدى ســوريََّة.

ــص المعــرض الــذي حمــلََ شــعار »تاريخ نكتبــه.. تاريخ  ِ ربََّمــا يُلُخِّ�
يِن  يِات المحيطة، علاقة الســوريِّ� نقرؤه« بعودتِهِ هذه، وســط التحدِّ�
ــذي لا ينحســر للمعرفــة، وشــغفهم  ــاب، وحبََّهــم ال ــدة بالكت الوطي

 .ٍ ِ جديــد إبداعــيٍّ� بــكلِّ�
اثنا عشــر يوًمًا )من 5 إلى 16 فبراير، 2026( عاشــتها العاصمة 
ِ تفاصيلهــا المبهجــة، علــى وقــع مشــاركة أكثــر مــن  الســوريََّة بــكلِّ�
َـة، مــن )35( دولــة، فيمــا  َـة وعالمي� َـة وعربي� )500( دار نشــر؛ محلي�
َـن البرنامــج الثقافــيُُّ المُصُاحــب للمعــرض نحــو )650( فعََّاليََّة  تضم�
َـة  ي� َـة وفقــرات فنِّ� َـة وأمســيات أدبي� ِعــة، مــا بيــن نــدوات فكري� متنوِّ�
وجلســات حواري�َـة، تحوََّلــت فيهــا مدينــة المعــارض إلــى مــا يشــبه 
ن�هَُُ وســيلة القــراءة الأولــى، علــى الرََّغــم  ٍ للكتــاب؛ كو عــرسٍٍ حقيقــيٍّ�
ِرة  َـا أنتجتــه »التكنولوجيــا« المعاصــرة من وســائل معرفي�َـة متطوِّ� مم�

وجذََّابة.
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أضواء 

عودة الثقة بالكتاب
ًـا،  ــرََّاًءً وناشــرين، وََّزاًرًا وضيوف� ــع؛ ق كان هــذا لســانََ حــالِِ الجمي
مُسُــتعيدينََ الثقــة بالكتــاب، عبــر بوََّابة دمشــق العريقــة؛ فالمعرض 
ِين، فضالًا عن الجمهور الذي ملأ أقسام المعرض  فاجأ حتََّى المنظمِّ�
وأجنحتــه وممرََّاتــه وقاعاتــه، بمــا حملــهُُ مــن فيــض العنــاوين مــن 
شــتََّى البلــدان، دون رقابــةٍٍ تُذُكــر، خــارج مــا اعتــادت عليــه معــارض 

الـكبت العربيـَـة.
الجنــاح القطــريُُّ اســتقطب الــزوََّار بتصميمــهِِ المســتوحى مــن 
ا  العمارة التقليديََّة، ممتدًًّا على مساحة واسعة نسبيًًّا، شملتْْ معرًضً
لأبــرز الإصــدارات الحديثة في الوزارة، وآخــرََ للََّقطات الفوتوغرافيََّة 
َـة التــي كان  عــن معالــم الدوحــة، إلــى جانــب ركــنٍٍ للحِِــرَفَ اليدوي�
ُـون يشــتغلونها أمام الجمهــور، للتعريف بالموروث  َـاع القطري� الصُُن�
َـر الجنــاح، فــي ركــنٍٍ آخــر منــه، عــن كــرم  ، كمــا عب� ِ ِ القطــريِّ� الشــعبيِّ�
الضيافــة القطري�َـة، بتقديــم القهــوة والشــاي وبعض الهدايــا الرمزيََّة.
ــاراتٍٍ  ــرض، زي ــوم الأول للمع ــذ الي ــريُُّ، من ــاحُُ القط ــهدََ الجن وش
وخلال  ـَة.  والثقافي� والدبلوماســيََّة  الرســميََّة  الشــخصيََّات  لكبــار 
جولتــهِِ فــي المعــرض، زارََ ســعادة الشــيخ عبــد الرحمــن بــن حمــد 
َـد ياســين صالــح  دِ محم� آل ثانــي وزيــر الثقافــة، بصحبــة معالــي الســيِّ�
ــه  ــى معروضات لاع عل ِ ــاحِِ، للاطِّ� ، أرجــاءََ الجن ِ ــة الســوريِّ� ــر الثقاف وزي
َـة  مــن الكتــب واللوحــات والصــور، وجانــبٍٍ مــن فعََّاليََّاتــه: الثقافي�

َـة. َـة والتراثيـ يِـ والفنِّ�

ركن مجلََّة الدوحة
ن�ًـا خاصًًّــا بمجل�َـة »الدوحــة«  وضــمََّ جنــاح الــوزارة -لأوََّل مــرََّة- رك
ًثًا، فيما توسََّــطت  العريقة، عُُرضت فيه أعدادُُ المجلََّة الصادرة حدي
الركــن شاشــةٌٌ كبيــرة لموقــع »منصََّــة الدوحــة« الــذي احتوى أقســام 
البودكاســت والبرامج والكتب الصويََّتة، إلى جانب أرشــيف المجلََّة 
يِن عام�ًـا، أي منــذ  مــن الأعــداد الســابقة، والــذي يعــود إلــى نحــو ســتِّ�

انطلاقــة المجل�َـة عام )1969(.
ــات  ــر إدارة المكتب ــن مدي ــد البوعيني ــم أحم دِ جاس ــيِّ� ــال الس وق
ِ للكتــاب: »نََّإ وزارة  بــوزارة الثقافــة، ومديــر معــرض الدوحــة الدولــيِّ�
 ِ الثقافــة تفخــر باختيــار قطــر ضيف شــرف معــرض دمشــق الدوليِّ�
للكتــاب للعــام )2026(، فهــو يعكــس عمق العلاقــات الثقافيََّة بين 
ًـا: »مشــاركتنا  َـة الســوريََّة«، مضيف� َـة العربي� دولــة قطــر والجمهوري�
ــزام  ــد مــدى الالت ِ ــق تُجُسِّ� ِ العري ِ العــربيِّ� ــيِّ� فــي هــذا الحــدث الثقاف
ِ فــي  ِ القطــريِّ� بدعــم حركــة النشــر والمعرفــة، وإبــراز الإنتــاج الفكــريِّ�
، وتعزيز حضور الثقافة القطريََّة في  ِ مجالات الأدب والفكر والفنِّ�
المحافل العربيََّة«. وأوضح البوعينين أنََّ المشاركة القطريََّة شملتْْ 
ًـا منوًََّعًــا مــا بيــن عروض الكتب والأمســيات الشــعريََّة  ــا ثقافي� برنامًجً
والنــدوات الفكري�َـة والعروض الموســيقيََّة وســواها، مشــيًرًا - بشــلك 
- إلــى كتــاب »نفحــات الياســمين« الــذي قامــت وزارة الثقافة  ٍ خــاصٍّ�
سـوريََّة. مـن قـطـر »كعـبـة المضـيـوم« ـإلـى ـ بإـعـداده وإنتاـجـه، هديـًةًَ ـ

تَ المشــاركة القطري�َـة ركــن »طيــف الرمــال« بإشــراف  كمــا ضم�
دِ، حيــث جمــع فيــه تــراث  ِ عبدالعزيــز الســيِّ� الباحــث القطــريِّ�
ــي  ، والمؤلََّفــات الت ِ يِِّ� ــادِّ� ــر الم ــراث غي َـة، لاســيََّما الت ــة القطري� البادي
تَ المشــاركة ركــن »دوحــة الأطفــال«  ثِثِّلِ الصحــراء، كمــا تضمن� تم
التفاعلــيََّ، ومبــادرة »قطــر تقــرأ« عبــر عربــة الكتــب؛ بهــدف تنميــة 
المهــارات الإبداعي�َـة للأطفــال، وعرض الإصــدارات القطري�َـة، وتعزيز 

. ِ ِ العــربيِّ� ِ فــي إطــار مــن التفاعــل الثقافــيِّ� الحضــور الثقافــيِّ�
 ِ َـان والخطََّــاط القطــريِّ� َـة ركــنُُ الفن� ِ ذلــك، كان ثم� إلــى جانــب كلِّ�
صالــح العبيدلــي الــذي حــرص، طــوال أي�َـام المعــرض، علــى اســتقبال 
ِ اللوحــات بأســمائهم، فــضالًا عــن عــرض  الــزوََّار بالترحــاب، وخــطِّ�
َـة فــي جانــب مــن  ي� ِ َـرة مــن لوحاتــه التشــكيليََّة والخطِّ� نمــاذج مصغ�
َـة  ــون الشــعبيََّة القطري� ــت فرقــة الفن ــه كان ــدٍٍ من ــر بعي الركــن، وغي
َـة، مع أداء  مُُِ لوحاتهــا الشــعبيََّة ومقطوعاتهــا الموســيقيََّة التراثي� تقــدِّ�
. ِ ، وأخــرى مــن التــراث الســوريِّ� ِ فقــرات غنائي�َـة مــن التــراث القطــريِّ�

 الجناح القطريُُّ يستقطب 
الزوََّار بتصميمهِِ المستوحى 

من العمارة التقليدية
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أمسيات شعريَّةَ لافتة
َـز معــرض دمشــق الدولــيََّ للكتــاب، بعودتــه  ولعــلََّ أبــرزََ مــا مي�
ــة  َـة المصاحب ــك الزخــمُُ الملحــوظ للأنشــطة الثقافي� ــة ذل الميمون
للكتــب والإصــدارات الجديــدة، إلــى جانــب حــفلات التوقيــع التــي 
المشــاركة  كتــدْْ  ولــم  فِيــن،  والمُؤُلِّ� للكُُت�ـَاب  النشــر  دور  أقامتهــا 
َـة أو  ي� ًـا واحــًدًا مــن أمســية شــعريََّة أو نــدوة فنِّ� َـة تخلــو يوم� القطري�
حفــل تدشــين كتــاب، ســواء فــي قاعــات المعــرض الرئيســيََّة، أو في 
؛ فكانــت أولــى الأمســيات الشــعريََّة الفصيحــة مــن  ِ الجنــاح القطــريِّ�
َـد إبراهيم الســادة، وعبد الحميد اليوســف،  نصيــب الشــاعرَيَْْن: محم�
والتــي قدََّمهــا الإعلامــيََّ ثابــت الســعدون، فأتحفََ الشــاعران جمهورََ 
هُُْ من معانٍٍ  َـة؛ لمــا تضمنت� المعــرض بقصائدهمــا الوطني�َـة والوجداني�

ثِثِِّـرة وصــورٍٍ بديعــة. مؤ
وشكََّلــت أمســية الشــاعرَيَْْن مبــارك آل خليفــة )الوكيل المســاعد 
َـة الدوحــة( وناصــر الوبيــر، مفاجــأة  للثقافــة، ورئيــس تحريــر مجل�
يِــة، بجمهورهــا الــذي ملأ القاعــة، وفــاض عليهــا فــي  المعــرض المدوِّ�
الســاحة المقابلــة، فيمــا ســجََّل تجــاوبُُ الجمهــور - لا ســيََّما مــن 
ِ - مع القصائد المُلُقاة، حالًةً شــعريََّة جديدة، ذكََّرتْْ  الجيل الشــابِّ�
ــة  ــار الشــعراء العــرب، خلال حقب بعــض الحضــور بأمســيات كب

الثمانيني�َـات فــي دمشــق.

شعار »تاريخ نكتبه.. تاريخ 
ــة  ــص علاق ِ ــ�خِّ ي�ُـل نــقــرؤه« 

السور�يِّيِن بالِكِتاب
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القطر�يِِّ  الشعر  أمسيات   
“الفصيح والنبطي” تحظى 

بحضور واسع  

وألقــى الشــاعر مبــارك آل خليفــة عدََّة قصائد مــن جديدهِِ، أهدى 
ــا شــام الجميــع/ ومحشــر  ــى الشــام، قــائالًا فيهــا: »سلام ي أولاهــا إل
النــاس أجمعيــن/ أرض البدايــة والنهايــة/ والمعــزََّة والصمــود/ أرض 
ِ الســنين/  هــا تزخــر/ علــى مــرِّ� العــرب والمســلمين/ هنــا المفاخــر كّلّ
ــا  َـا وفَدَْْن ــل عــاد وثمــود/ وحِِن� ــا الشــعر كّلّ الشــعر/ يمكــن قب هن
ْـن/ وإنْْ قالهــا الله/ كّلّ عــام يعــاود/ نعيــدْْ  ِي�ت ن�َـا مَرَِّ� بمعزََّكتــم/ وجِِي

ونـعـودْْ«.
وصــدح الشــاعر ناصــر الوبيــر بقصائــد أخــرى، اســتهلََّها بأبياتٍٍ 
رنََّانة، بموســيقاها العالية: »قطر بلادي.. بس قلبي دمشــقي/ يفوح 
َـة الأرض/  مــن قلبــي عطــر ياســمينه/ محبوبتــي.. معشــوقتي.. جن�

نِهــا.. مــا تحتــاج زِيِنــهْْ«. الله مزيِّ�
َـا طُُلبــهُُ الجمهــور مــن الشــاعر ناصــر الوبيــر فــي الأمســية،  ومم�
قصيــدة »الجهــات الأربعــة« التــي حفظها الجمهــور عن ظهر قلب، 
وردََّدهــا معــه: »خذنــي مــن ايدينــك.. تعبــتْْ مــن الزحــامْْ/ ســافر بــي 
عــن ضيــق الليالــي المُوُجعــهْْ/ أنــا وصلــت لمرحلــة فــي هالغــرامْْ/ 

نِنِّإِـي أشــوفك بالجهــات الأربعــهْْ«.
ويبــدو أنََّ »الشــعر النبطــيََّ« بــات ينــداحُُ، بلغتــهِِ الرشــيقة وصوره 
، وهــو مــا تجل�َـى،  ِ اللافتــة، علــى مســاحة واســعة مــن الشــعر العــربيِّ�
كذلــك، فــي أمســية الفائــزين الخمســة الأوائــل بمســابقة »مثايــل« 
للعــام )2026(، وهــم: خالــد بــدر الديحانــي، ومحمََّــد عجيــان 
َـد المقبالــي، وفهــد فــراج الســبيعي، وحمــد  المجــدور، وأحمــد محم�

أضواء 

َـد المــري، والذيــن برعــوا فــي جــذب الجمهــور إلــى فضاءاتهــم  محم�
الشــعريََّة، وقدََّمهــم، فــي الأمســية، الشــاعر عبــد الحميــد اليوســف، 

علــى غــرار تقديمــه لهــم فــي المســابقة الشــهيرة. 
الله  عبــد  للشــاعر  الموســيقيََّة  الشــعريََّة  الأمســية  وجــاتء 
، بمثابــة  ِ الحامــدي، والعــازف أســامة الخزاعــي فــي الجنــاح القطــريِّ�

ــرض. ــور المع َـة لجمه ــوريََّة قطري� ٍ س ــبٍّ� ــة ح بطاق
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كتاب نفحات الياسمين
ت�ًـا  وشــهد حفــل تدشــين كتــاب »نفحــات الياســمين« إقبــاالًا لاف
، وعدد من  ِ مــن الحضــور الــذي تقدََّمــه معالــي وزيــر الثقافة الســوريِّ�
الشــخصيََّات المشــاركة فــي الكتــاب، منهــم الروائــي نبيــل ســليمان، 
يِن  ــوريِّ� ــن الس ــد المعتقََلي ــباعي، وعمي ــبيع الس ــد س ــاعر محمََّ والش
َـار رغيــد الططــري الــذي قضــى )43( عام�ًـا فــي الســجن، إثــر  الطي�

رفضــه قصــف مدينــة حمــاة الســوريََّة.
تحــدََّث فــي الحفــل، الكابت جاســم ســلمان ســارًدًا قصََّــة تأليف 
قِ  رِة، حيثُُ تضمََّن لقاءاتٍٍ وشــهاداتٍٍ توثِّ� الكتــاب، ومحطََّاتــه المؤثِّ�
ــب  ــى جان ــا، إل ــنة أصحابه ــى ألس ِ عل ــوريِّ� ــعب الس ــات الش تضحي

المبدعيــن والمثقََّفيــن المشــاركين فــي الكتــاب.
ــة  ــتُُ رواي ــيُُّ نبيــل ســليمان فــي الحفــل: »كتب ــه الروائ ــا قال وممََّ
الســوريََّة، عــام )1972(،  عنوانهــا »الســجن«، ومنعتْْهــا الرقابــةُُ 
ــا: »نََّإ معاناتــي الجســديََّة لا تُذُكــر  فصــدرتْْ فــي بيــروت«، مضيًفً
ــا إلــى الأثمــان الفادحــة التي فدانــا بها الآخــرون«، وأردف: »في  قياًسً
عــام )2000(، صــدرت لــي روايــة عنوانهــا »ســمر الليالي« لــم تمنعها 
الرقابــة، وكانــت عــن الســجينات الســوريََّات المعتــقََلات الشــابََّات: 
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اليمنيََّات واليساريََّات، السياسيََّات والجنائيََّات، فمرََّت على الرقابة، 
ولكــن بعــد شــهرين، ومــن خلال مثقََّفيــن يعملــون جواســيس لــدى 
أجهــزة الأمــن علــى مــا يبــدو، نبََّهــوا ذوي الشــأن إليهــا، وكنــتُُ قــد 
أقمــتُُ نــدوة فــي بيتي باللاذقية، في إطار نشــاط المنتديات والحراك 
بُِنُــي«، ويتــركُُ لــي  ِ فــي ذلــك الوقــت، فأرســلوا لــي م�نَْْ »يؤدِّ� المدنــيِّ�
بـــ »بوكــس« الحديــد وســاًمًا علــى رأســي!«، وتابــع: »فــي )10 يوليــو، 
ِ، حيــث مكتبتــي وعزلتــي  2011( أرســلوا لــي، وأنــا فــي بيتــي الريفــيِّ�
َـر الســيارة، وهــدم الســور،  ومكان عملــي منــذ عــام )1989(، م�َـن دم�
وأطلــق الرصــاص، وكنــت داخــل البيــت، ومنــذ ذلــك التاريــخ حتــى 

ــا فــي ســوريََّة«. ب�ُـه ممنوًعً يــوم التحريــر )2024( كان كلُُّ مــا أكت

محاضرات تراثيَّةَ وف�نِّيَِّةَ
َـد  ــا- حفلــت محاضــرة الباحــث محم� ِ -أيًضً فــي الجنــاح القطــريِّ�
ــي وزارة  َـة ف ــراث والهوي� ــإدارة الت ــراث ب ــر الت ــي، خبي ــعيد البلوش س
يــن، فأكََّد  ِ الثقافــة، باهتمــام واســع، إذ حضرهــا العديــد مــن المختصِّ�
البلوشــي فــي ورقتــه التــي حملــت عنــوان »جهــود دولــة قطــر فــي 
« أنََّ التراث يحظى بمكانة متزايدة  ِ يِِّ� ِ غير المادِّ� صــون التــراث الثقافــيِّ�
ِ فــي بناء الهويََّة  َـة المعاصــرة، لدوره المحوريِّ� فــي السياســات الثقافي�
ًـا منــذ  الوطني�َـة، مشــيًرًا إلــى أنََّ هــذه الجهــود شــهدت تطــوًُُّرًا تدريجي�
ــا مــن  ســبعينيََّات القــرن الماضــي، مــروًرًا بتســجيل دولــة قطــر بعًضً

بعنوان  نــدوة  من  جانب 
في  قطر  دولـــة  “جــهــود 
صون التراث الثقافي غير 

المادي” 

أضواء 
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ِ فــي قوائــم اليونســكو، وفــق اتفاقيــة  يِِّ� عناصــر تراثهــا غيــر المــادِّ�
)2003(، وصــوالًا إلــى مرحلــة التخصُُّــص المؤسََّســي بإنشــاء وزارة 

الثقافــة عــام )2021(.
وعــرََّج البلوشــي، خلال محاضرتــه، علــى الملفََّات المشــتركة بين 
فِاقية اليونســكو لصون التــراث، للتعاون  قطــر وســوريََّة، فــي إطار اتِّ�
َـات  ِ فــي مجــال حمايــة التــراث، ومنهــا إعــداد ملف� ِ العــربيِّ� الثقافــيِّ�
َـة مثــل:  َـة العربي� ثِثِّلِ جــزًءًا مــن الذاكــرة الثقافي� ترشــيح عناصــر تم
البشــت، والصقــارة، والســعفيََّات، بالإضافــة إلى عناصــر أخرى ذات 
، واختتــم البلوشــي محاضرته  ِ ٍ فــي المشــرق العــربيِّ� امتــداد حضــاريٍّ�
ب�ًـا فــي مجــال الآثــار   بالإشــارة إلــى بدايــات عملــهِِ قبــل عقــود، متدرِّ�

َـة الســوريََّة.  فــي الجمهوري�َـة العربي�
ــي  ــم الصديق ــد الرحي ــاعر عب ــب والش ــاول الكات ــهِِ، تن ــن جهت م
ــدوة  ــي ن ــة، ف ــوزارة الثقاف ــام لمركــز شــؤون المســرح ب ــر الع المدي
ِ خلال 50 عاًمًا«، تاريخ الحركة  جِاهات المســرح القطريِّ� بعنوان »اتِّ�
الًا الحديث عن النشــاط  ِ المســرحيََّة في قطر خلال )50( عاًمًا، مُفُصِّ�
نِنِِّـي، وأبــرز التجارب  َـة، وشــركات الإنتــاج الف ِ للفــرق الأهلي� المســرحيِّ�
ــور  ــم الجمه ــن عرفه ــبة الذي ــوم الخش َـة، ونج ــرحيََّة القطري� المس

العــربيُُّ مــن المحيــط إلــى الخليــج.
، حكــى الباحــث عبــد العزيــز  ِ وفــي ندوتــه بالجنــاح القطــريِّ�
َـة مــن  دِ، بأســلوبه الممتــع، عــن »الضيافــة القطري� البوهاشــم الســيِّ�
َـة  َـة«، التــي لاقــتْْ قبــوالًا واســًعًا لــدى عام� القيــم إلــى صناعــة الهوي�
ــس  ــى المجل ــل، إل ــلك مُفُصََّ دِ، بش ــيِّ� ــرََّق الس ــث تط ــور، حي الجمه
ــا؛ نظــًرًا لكــون  ِ أيًضً ، والتربــويِّ� ِ ِ والثقافــيِّ� ، ودوره الاجتماعــيِّ� ِ القطــريِّ�

يـال المختلـفـة. يـن الأجـ المجـلـس حلـقـة الوـلص المـشـتركة بـ
َـد ياســين صالــح  دِ محم� وفــي ختــام المعــرض، كــرََّمََ معالــي الســيِّ�
زِة، حيث  وزير الثقافة الســوريُُّ الوفدََ القطريََّ على مشــاركته المتميِّ�
دِ جاســم البوعينيــن مديــر إدار المكتبــات  تســلََّم درع التكريــم الســيِّ�

ِ للكتاب. بــوزارة الثقافــة، ومديــر معــرض الدوحــة الدولــيِّ�
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مِمِِّـم  َـة، كان جنــاح برنامــج »مص ِ وعمــق الهُوُي� فــي قلــب »درب الســاعي« بمنطقــة أم صلال، حيــث تمتــزج الأصالــة بعبــق التاريــخ القطــريِّ�
ِ للعــام )2025(. َـات اليــوم الوطنــيِّ� ًـا ضمــن فعََّالي� ن�ًـا مهم� قصــص الأطفــال« رك

ب�ًـا مشــهورين، بــل هــم »أدبــاء الغــد« مــن  َـة شــيء مختلــف واســتثنائيٌٌّ؛ فالعارضــون المشــاركون ليســوا مــن دور النشــر الكبــرى، ولا كتََّا ثم�
ن�ًـا وبنــاتٍٍ، جمعه�ُـم حــبُُّ الكلمــة والكتابــة والقــراءة والإبــداع. الأطفــال: صبيا

ــى قصــص  ِل أحلام الصغــار إل ــوِّ� ًـا، يُحُ ًـا، وفضــاًءً حقيقي� ن�ًـا وارف� ــح حض ــه وزارة الثقافــة، أصب ــى فعاليََّات ــذي تشــرف عل ودرب الســاعي، ال
َـة الجديــدة، فــي مشــهد يُعُيــد صياغــة مفهــوم  مطبوعــة طبعــة فاخــرة؛ فاحتشــد مئــات الــزُُّوََّار، ليشــهدوا ولادة عشــرات المؤلََّفــات القصصي�

. ِ »الاســتثمار فــي الإنســان«، عبــر بوََّابــة الأدب والفــنِّ�

مِ قصص الأطفال”  “مصمِّ�

ميلاد جيل يكتب مستقبله

عيسى جابلي
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ِ من الفكرة إلى الرفِّ�
مِمِِّـم قصــص الأطفــال«، فــي نســخته السادســة،  كان برنامــج »مص
أكثــر مــن ورشــة عمــل قصيــرة؛ ن�إَـه رحلــة مهني�َـة حقيقي�َـة، خاضهــا 
ــي  ــال ف ــن 7 ســنوات و17 ســنة. الجم ــراوح أعمارهــم بي ــالٌٌ تت أطف
ــيٌٌّ« ينســج  ــي شــموليََّته؛ فالطفــل »حكوات هــذا البرنامــج يكمــن ف
يٌٌِّ،  ن ــرج ف�� ــام، ومخ لفِ، ورسََّ ــا- مؤ�� ــو ـــ أيًضً ــه، وه ــة بنفس الحكاي

ِق لمنتجــه.  ومُسُــوِّ�
هــذه التجربــة الشــاملة، التي تقودها الكاتبة أســماء عبد اللطيف 
ِ رمــوز »صناعة  الكــواري، مديــرة مركــز أدب الطفــل، تهــدف إلى فكِّ�

الكتــاب«، وجعلهــا في متنــاول الأنامل الصغيرة. 
إنهــا فلســفة تربوي�َـة تقــوم علــى تحويــل الطفل من »مســتهلك« 
للمحتــوى إلــى »صانــع« لــه؛ مــا يمنحــه ثقــًةً فــي النفــس، تتجــاوز 
لاعــه علــى مســار الكتــب؛  ِ حــدود الورقــة والقلــم، بالإضافــة إلــى اطِّ�

مــن الفكــرة إلــى التوزيــع والبيــع. 
َـه  ن�زًـا وتقديــًرًا، وأن� فــي هــذا الجنــاح، يــدرك الطفــل أنََّ لكلمتــه و
ــه، وهــي  ــق أمنيات ِ ــى المســتقبل، ويحقِّ� ــه إل يمكــن أن يســافر بخيال
ا. تجربــة نفســيََّة تُعُيــد صياغــة شــخصيََّة الناشــئ فــرًدًا فــاعالًا ومنتًجً

ثنائيََّة اهُلوُيََّة والجغرافيا
تمحــورَتَْْ قصــص هــذا العام حــول ثنائيََّة )الهُوُي�َـة والجغرافيا(، 
َـة منفصلــة عــن واقعهــم،  فلــم يكتــب الأطفــال عــن عوالــم خيالي�
بــل اســتلهموا حكاياتهــم مــن »فرجــان« الدوحــة، وشــواطئ الوكــرة، 

وقلاع الشــمال، وغيرهــا مــن المــدن والقــرى القطري�َـة. 
َـة المــدن القطري�َـة« إلــى مســرح لأحــداث  لقــد تحوََّلــت »جغرافي�
قصصهم، فامتزج التراث الشــعبيُُّ بالعادات الاجتماعيََّة، في قالب 
ٍ حديــث، والتقــت الأجيــال فــي نصوصهــم. هــذا الربــط بيــن  ســرديٍّ�
َـة؛ فعندمــا  ث�ًـا؛ ن�إَـه غــرس واعٍٍ للقيــم الوطني� الإبــداع والأرض ليــس عب
ِم قصََّــة، بطلها غوََّاص  يكتــب الطفــل عــن »درب الســاعي«، أو يصمِّ�
لؤلــؤ، فــي العصــر الحديــث، فإنََّه يمارس عمليََّة »أرشــفة وجدانيََّة« 

مِهــا برؤيــة معاصــرة تناســب جيله.  لتــراث أجــداده، ويقدِّ�
نََّإ القصــص التــي وقََّعهــا الأطفــال بجــرأة، وأنتجوهــا مــن الألــف 
ــدأ  ــاط بالوطــن يب ــد أنََّ الارتب ِ ــاء، تُؤُكِّ� ــق انتم ــت وثائ ــاء، كان ــى الي إل

مــن الحكايــة.

خطََّة مستقبليََّة للإصدارات
دِ جاســم أحمد البوعينيــن، مدير ملتقى  مــن جهتهِِ، كشــفََ الســيِّ�
ــذه  ــة المســتقبليََّة له ــن، عــن الخطََّ يِ ــن القطريِّ� عِي الناشــرين والموزِّ�
َـة »درب الســاعي«،  ــد احتفالي� فَ عن ــن يتوق� الإصــدارات، فالأمــر ل
بــل يتــمُُّ إعــداد هــذه القصــص لتكــون حاضــرة، بقــوََّة، فــي أجنحــة 

ِ للكتــاب )2026(. معــرض الدوحــة الدولــيِّ�
وهــذا الإعلان يعنــي أنََّ وزارة الثقافــة تعامــل هــؤلاء الأطفــال 
ِ في  يِــن«، وطــرحُُ هذه الكتب للبيــع للجمهور العامِّ� كـ»كت�َـاب حقيقيِّ�
َـة الاعتــراف  ِ معــارض الكتــاب فــي المنطقــة، هــو قم� واحــدٍٍ مــن أهــمِّ�

بــأنََّ الأمــم تنهــض بإبداعهــا، وأنََّ الإبــداع يُصُق�لَ منــذ الصغــر. 
َـة المختلفــة  نََّإ الشــراكة بيــن ملتقــى الناشــرين والجهــات الثقافي�
 ِ ــد منظومــة متكاملــة، تهــدف إلــى دعــم »المنتــج الثقافــيِّ� ِ تُجُسِّ�
ِ«، منــذ لحظــة كونــه فكــرة فــي ذهــن طفــل، حت�َـى وصولــه  لِلِّيِِّ� المح

َـة. إلــى يــد القــارئ فــي المعــارض الدولي�

بين التقليد والرقمنة
ثِثِّلِ  ِــد الكاتبــة أســماء عبــد اللطيــف الكــواري أنََّ البرنامــج يم وتؤكِّ�
»قاعــدة تربوي�َـة تجمــع بيــن الأصالة والمعاصرة«؛ ففــي الوقت الذي 
يتعل�َـم فيــه الطفــل أصــول الكتابــة التقليدي�َـة، والمراجعــة اللغوي�َـة، 
ِ« فــي  ــا- علــى أدوات »التطويــر الرقمــيِّ� والتحريــر، ينفتــح -أيًضً

التصميــم والإخــراج.
، بــل لعــب دور  ِ نِنِّيِِّ� مركــز أدب الطفــل لــم يكتــفِِ بالإشــراف الف
ِ«؛ إذ مرََّ الأطفال بمراحل إنتاج الكتب جميعها،  »المستشــار المهنيِّ�
نِنِِّـي، إلــى المُسََُــوََّدة  ِ تفاصيلهــا: مــن العصــف الذه واطََّلعــوا علــى أدقِّ�
ــار نــوع الــورق  ــى اختي ــر، وصــوالًا إل ــم المراجعــة والتحري ــى، ث الأول
ــة،  ــرة بالمهن ــة مباش ــل معرف ــح الطف ــة تمن ــذه التجرب ــغلاف؛ ه وال
َـه بــات يعــرف كيــف  ًـا فــي المســتقبل، لأن� ئ�ًـا ذكي� وتجعــل منــه قار
 ِ رِ قيمــة الجهــد المبــذول خلــف كلِّ� يُصُنــع الكتــاب، وبــات يُقُــدِّ�

غلاف يــراه.

سفراء الثقافة القادمون
ِــم قصــص الأطفــال«، فــي درب الســاعي،  كان جنــاح »مصمِّ�
 ِ َـة نابضــة بالحيــاة؛ ففــي كلِّ� »مختبــًرًا للمســتقبل« ومســاحة تفاعلي�
َـى  زاويــة كان هنــاك طفــل يشــرح فكرتــه، ويشــعر بالفخــر وهــو يتلق�

نظــرات الاحتــرام والإعجــاب مــن وََّزار الجنــاح.
ِــد أن الإبــداع فــي قطــر، لا يعــرف حــدوًدًا،  نََّإ هــذه التظاهــرة تُؤُكِّ�
َـر البيئة الحاضنة والدعم الرســميُُّ، يولد من أعماق  وأن�َـه حيــن تتواف�
ن�ًـا، وهــؤلاء الأطفــال هم،  خيــال الصغــار مــا يعجــز عنــه الكبــار أحيا
اليــوم، ســفراء الثقافــة القطري�َـة القادمــون، وهــم الدليــل الحــيُُّ علــى 
أنََّ »درب الســاعي« حلقــة وصــل، ومناســبة رائعــة لربــط الماضــي 
والتــراث بالحاضــر والمســتقبل، بــل هو المنصََّة الأهــمُُّ لإطلاق قطار 
ــة  ــا المكتوب ــال الناشــئة، وأحلامه ــر الأجي ــل بحب المســتقبل المحمََّ

بمــداد الــولاء والهوي�َـة والإبــداع.
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َـام، التــي جــرت مــثالًا بمطلعهــا »الســيفُُ أصــدقُُ أنبــاًءً مــن الكتــبِِ«، معرك�َـة انتصــار المعتصــم  َـة الشــاعر أبــي م�ت َـدت بائي� خل�
مــي الــروم الذيــن زعمــوا أالَّا ســبيل لفتــح  ِ َـة، وكان أوََّل مــا بــدأ بــه مــن مطالــب القصيــدة هــو الــردُُّ علــى منجِّ� فــي موقعــة عموري�

المدينــة فــي موســم الربيــع، فقــال فيهــا:
أين الرواية؟ بل أين النجوم وما

صاغوه من زخرف فيها ومن كذب؟ 			 
وخوفوا الناس من دهياء مظلمة

إ			ذا بدا الكوكب الغربيُُّ ذو الذنب   
ــا.. لا يذكــر  ميــن، ومشــاهد تخويفهــم للنــاس أيًضً ِ ِ حــدث أو واقعــة كبيــرة، تتكــرََّر مشــاهد المنجِّ� ِ عصــر، ومــع كلِّ� وفــي كلِّ�
أحــد، اليــوم، أســماء أولئــك الذيــن خوََّفــوا المعتصــم وجيشــه مــن أن المدينــة لــن تفتــح الَّاإ فــي موســم نضــوج التيــن والعنــب، 
ميــن: ِ دون رائعتــه التــي خلََّدهــا التاريــخ، وردََّه المفحــم علــى المنجِّ� َـام الشــاعر، ويــرّدّ لكــن النــاس يذكــرون عموري�َـة، ويذكــرون أبــا م�ت

تسعون ألًفًا كآساد الشرى نضجت
جلودهم قبل نضج التين والعنب  			 

لقــد لعبــت القصيــدة )وشــعراؤها(، دائم�َـا، الــدََّورََ الأبــرز فــي الوقائــع الكبيــرة، والأمــر فيهــا لــم يقتصــر علــى الفخــر، فحســب، 
ميــن النــاسََ  ِ ــا- التعامــل مــع مــا يحيــط بتلــك المواقــع مــن أحــداث وظــروف، تخويــفُُ المنجِّ� كمــا يظــنُُّ بعضهــم، بــل صــوََّرت -أيًضً

قُبَُيَــل موقعــة عموري�َـة، مثــالٌٌ بســيط عليهــا. 

شبيب بن عرار النعيمي 

في زمن الأزمات.. يُفُتقد البرُدُ  

صح لسانك
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أيََّام خادلة
ــوم حليمــة«،  ــيُُّ »ي لِـد النابغــة الذبيان ّـة أخــرى، يُخُ�� فــي بائي�
ــة  ــن جبل ــه ملــك الغساســنة: الحــارث ب ــوم انتصــر في وهــو ي
ِي  الغسََّــاني علــى ملــك المنــاذرة: المنــذر بــن مــاء الســماء، وسُُــمِّ�
بيــوم حليمــة لأن حليمــة بنــت الحــارث طيََّبــت جنــود جيشــه 
ِ للشــعر،  بالمســك، لتحفيزهم على القتال.. لا يخلو ذهن محبِّ�

الـيـوم، ـمـن بيتيَْْ النابـغـة اللذـيـن يـقـول فيهـمـا:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم

بهنََّ فلول من قراع الكتائب  			 
تورََّثن من أيََّام يوم حليمة

بِن كلََّ التجارب  إ	لى اليوم قد جُُرِّ�
ومــن بعــد شــعر النابغــة، وغيــره مــن شــعراء عصــره، قالــت 
ٍ«، بوصفــه مثــاالًا  العــرب فــي أمثالهــا: »ومــا يــوم حليمــة بســرٍّ�
ــوم  ــك الي ــع، وبقــي عــن ذل ــذي يعرفــه الجمي ــع ال ــر الذائ للخب
ّـام العــرب، فــي أحاديثنــا العبــارة الشــائعة اليــوم،  الشــهير مــن أي�
»نجــوم الظهــر«، وقــد زعمــوا أن يــوم حليمــة كان فيه من هول 
ــرت  ــمس، فظه ــرص الش ــول ق ــار الخي ــى غب ــة أنْْ غطََّ المعرك
الكواكــب فــي الظهــر؛ بســبب ذلــك، وقالــت العــرب عنــه فــي 
أمثالهــا: »ألَأريَن�َـك الكواكــب ظهــًرًا«، مثــاالًا علــى هــول مــا ســيقع 

ويحــدث. 

دور الشاعر 
عندمــا تعصــف الأحــداث الكبــرى بالمجتمعــات، كتثــر 
الشــائعات والأقاويــل، وتتكاثــر علــى النــاس الحكايــات والأنبــاء 
التــي تخلــط عليهــم الشــكََّ باليقيــن، وفيهــا يظهــر دور الشــاعر 
والأديب والمثقََّف، بترتيب الأمور للناس في سياقها الصحيح؛ 
َـة بكثــرة التفاصيل بقدر عنايتها بالســياق  َـة ليســت معني� فالعام�

ِبة ـفـي ـصـورة واضـحـة لـهـا. اـلـذي يـعض ـتلـك الوقاـعئ المتـعِّش�
 ٍ يقــول الإمــام أحمــد بــن حنبــل: »ما أحــوج الناس إلــى قاصٍّ�
صــدوق!«، وهــو لا يعنــي بذلــك رواة الحديــث، فعلــم الحديــث 
ثِــوه الذيــن ضبطــوا صحيحــه مــن ضعيفــه،  لــه حُُفََّاظــه ومحدِّ�
وصنََّفــوا فــي ذلــك الموســوعات والكتــب، لكنــه يعنــي الوعََّاظ 
الذيــن يختــارون للنــاس مــن هــذه الأحاديــث الكثيرة مــا يقصُُّونه 
عليهــم، ويضعــون لهــم التفاصيــل الكثيــرة فــي ســياق بســيط، 
وقصََّــة أو عظــة قصيــرة واضحــة. ولئــن كانــت تلــك الحاجــة 

ــة فــي زمــن الإمــام أحمــد،  ِ أو المثقََّــف الصــدوق مُلُِحََِّ للقــاصِّ�
، أحــوجُُ بكثيــر. ِ فنحــن إليهــا، فــي زمــان الدفــق المعلوماتــيِّ�

ــار  ــات والأخب ــركُُ كــمُُّ البيان ــات المنطقــة، يت ِ أزم فــي ظــلِّ�
ــى  ــاسََ عل ــف وســائل التواصــل، الن ًـا، بمختل ــا يومي� ــي تصلن الت

ـمـا ـقـال الـشـاعر:
تكاثرت الظباء على خراشٍٍ

فما يدري خراشٌٌ ما يصيد  			 
ِ الصدوق،  ا إلى القــاصِّ� وهــو مــا يجعــل حاجتنــا أكثر إلحاًحً
بِ للناس تلك  والمثقََّف، والأديب، والشــاعر الصدوق، الذي يرتِّ�
الفوضــى مــن الأحــداث والأنبــاء، فــي ســياق واضــح وبعبــارات 
تجعلهــا فــي متنــاول الجميــع؛ فمــا أحــوج النــاس فــي الأزمــات 

لقائــل مقولــة أبــي فــراس الحمداني:
سيذكرني قومي إذا جََدََّ جدُُّهم

وفي الليلة الظلماء يُفُتَقَد البدر   		

ما ينفع الناس
الشــاعر أو الأديــب أو المثقََّــف، )الصــادق( اليــوم، بــدرُُ 
ــر  ــاء والأزمــات، تتكاث قومــه فــي ظلمــات مــن الأحــداث والأنب
ــاعدهم  ــا، ويس ــح منه ــم الصحي ــيء له ــا فيض ــم عناوينه عليه
علــى فهــم أعمــق لصــورة الواقــع فــي ســياقها؛ فالشــارع تبــع 
رِيــه، ومــا يخطُُّونــه ويتركونــه للنــاس  لشــعرائه ومثقََّفيــه ومؤثِّ�
ــى  فــي الأزمــات هــو مــا ســيبقى فــي أذهــان النــاس، وهــو -عل
ـا، وليــس آلاف الأخبــار  دِه التاريــخ لاحًـقً الأغلــب- مــا ســيُخُلِّ�
ِيــن فــي زمــن  التــي تتزاحــم علــى الأســماع، كأنهــا كتــب المنجمِّ�
َـا  المعتصــم. قــال )ســبحانه وتعالــى( فــي الآيــة الكريمــة: »فأم�
َـا مــا ينفع الناس فيمكــث في الأرض«.  الزبــد فيذهــب جفــاًءً وأم�

ــم.  صــدَقَ الله العظي
ــم  ــش المعتص ــرون أنََّ جي ــم الكثي ــدء: لا يعل ــى ب ــوًْْدًا عل عََ
َـة، وقــد  َـة أنقــرة فــي الطريــق إلــى عموري� فتــح العاصمــة التركي�
لا يعرفــون أســماء فتوحــات أخــرى كبيــرة، حقََّقهــا العبََّاســيُُّون 
ــا  ــل م ــود مث ــن الخل ــا م ــم تجــد له ــا ل ــع أخــرى، لأنه فــي مواق
َـام لموقعــة عموري�َـة.. لكــن عموريــة و»وا  ْـه أنامــلُُ أبــي م�ت خطََّت�
معتصمــاه« و»الســيفُُ أصــدقُُ أنبــاًءً مــن الكتــب« باقيــة خالــدة 

بي. ـفـي أذهانـهـم، بلا رـ
»هو الموتُُ فاخترْْ ما علا لكََ ذكره

فلم يمتِِ الإنسانُُ ما حََيي الذكر«.  		
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ًبًا مــن طيــور  َـد ياســين صالــح، وزيــر الثقافــة الســوريََّ، وفــي دمشــق، فذلــك يعنــي أنََّ أســرا دِ محم� أنْْ تُحُــاور الصديــق الشــاعر، معالــي الســيِّ�
ــا إثــر تحــرُُّر ســوريََّة مــن رَبَْْقــة الاســتبداد والفســاد، وهــي تشــقُُّ طريــقََ  ت�هِِ؛ِ خصوًصً ِ اللقــاء، ومَحَــاوِرِِهِ، ومَوَضوعا الأســئلة ســوف تُرُفــرف فــي جََــوِّ�
َـة والكرامــة ورِفِْْعــة الإنســان، بعــد عقــودٍٍ طويلــة مــن المعانــاة، وســنواتٍٍ مُتُتاليــة مــن الثــورة المحفوفــةِِ بالكفــاح، مــن جهــة، وبالإبــداع  ي� الحرِّ�

َـة، مــن جهــة أخــرى.  ي� َـة، والفنِّ� فــي شــتََّى المجــالات: الأدبي�
يِــن، وبمناســبة معــرض دمشــق الدولــي للكتــاب )6 – 16 فبرايــر، 2026(، حيــثُُ دولــة قطــر ضيــف شــرف المعــرض  فــي عاصمــة الأمويِّ�
ًـا، بتوجيــهٍٍ ودعــمٍٍ لا  َـة الســعوديََّة، شــرَعَْْنا بالحديــثِِ عــن مجل�َـة »الدوحــة«، مجلََّتِنِــا التــي عــادتْْ إلــى الصــدور ورقي� إلــى جانــب المملكــة العربي�
ًـا،  يِــات المتعاظمــة، إعلامي� ب�لَ ســعادة الشــيخ عبــد الرحمــن بــن حمــد آل ثانــي، وزيــر الثقافــة بدولــة قطــر، علــى الرََّغــم مــن التحدِّ� محــدود مــن قِ
ِ الأفكار المطروحــة، لمناقشــتِهِا ووضــع النقــاط علــى الحــروف،  ، فكانََ حديــثََ القلــب للقلــب، والعقــل المنفتــح علــى كلِّ� ِ فــي عصرنــا الرقمــيِّ�

َـة وشــفافيََّة.   ِ مصداقي� بــكلِّ�
ا، على أن يكونََ تلقائيًًّا ومباشًرًا:   إليكم نصََّ الحوار الذي حرصنا، أيًضً

محمََّد ياسين صالح وزير الثقافة السوريُُّ: 

فر ِ نحنُُ لا نبني من اصِّل�

ضيف العدد 

وزير الثقافة السوري في حوار خاص لمجلة الدوحة



57 العدد 187 ربيع  2026

معالي الوزير، تعرفون مجلَّة »الدوحة«، وتاريخها العريق، ♦	 	
نــا أنَّكــم حضرتـَـم تدشــين عودتهــا إلــى  ومــن حســن حظِّ

الصــدور. مــاذا تعنــي لكــم هــذه العــودة؟  

»الدوحة« مجلَّة عريقة بالفعل، هي علمٌ من أعلام الفكر ♦	 	
، تاريخهــا ملــيءٌ بالقصــص والأحــداث، وقــد ارتبطــتْ  ِ العربــّي
ا - بجانــب مــن جوانــب الطفولــة، أنــا ســعيد  لــديَّ - شــخصيًّ
ــة  ــأن أراهــا تســتعيد أمجادهــا، وتعــود بجهــود وزارة الثقاف ب
ــد آل  ــن حم ــن ب ــد الرحم ــيخ عب ــها الش ــى رأس ــة، وعل القطريَّ
ثانــي، والفريــق الرائــع. تعــود مجلَّــة »الدوحة«، لا بشــلك ورقيٍّ 
ــات، أيضًا، فأراهــا ناقلة للوعي  فقــط، بــل بشــلك عابر للمنصَّ
ــة اعتبارهــا، وللشــعر مكانتــه،  غــة العربيَّ ورافعــة لــه، وتعيــد للُّ

وللقيــم الأصيلــة دورهــا ومعناهــا.   

كلُّ مــن يدخــل مكتبكــم، بــل حتَّى وهو فــي الطريق إليه، ♦	 	
ــا أعــرف حبَّكــم للخــطِّ  ــرةُ اللوحــات، وأن يلفــت انتباهــه كث
ثتنــا عــن ذلــك؟  ــذا لــو حدَّ ، وللَّوحــات القديمــة. حبَّ العربــيِّ

ا بمشاركتكم ♦	 ب بكم في دمشق، ونحن سعداء جدًّ ، نرحِّ ًلًاَّ أو 	
ــيِّ للكتــاب، بنســخته الأولــى، بعــد  فــي معــرض دمشــق الدول
تحريــر ســوريَّة، وبالحضــور الرائــع للجنــاح القطــريِّ فــي 
ــب  ــى جان ــخة، إل ــذه النس ــي ه ــرف ف ــف الش ــرض؛ ضي المع
ــا كان لــه أبلــغُ الأثــر فــي  ــة الســعوديَّة، ممَّ المملكــة العربيَّ
 ، قلــوب إخوانكــم فــي الشــام. ومشــاركتكم بالجنــاح القطــريِّ
ــة  ــل مجلَّ ــات، مث ــن المطبوع ــدّدِة م ــن أركان متُع ــه م ــا في بم
»الدوحــة«، وبعــض الكتــب والإصــدارات الجديــدة، وكثيــر من 
ــة، والمرتبطــة  الأنشــطة التــي تقــوم بهــا وزارة الثقافــة القطريَّ
ــة، والعــروض الشــعبيَّة  ــة، والقهــوة القطريَّ بالعمــارة التقليديَّ
ــب،  ــى المكت ــا بالنســبة إل ــر. أمَّ ــا الكثي ــي لن والموســيقيَّة، تعن
وحين شــرَّفني فخامة الســيّدِ الرئيس أحمد الشــرع بهذه الثقة 
وهــذا التكليــف، وجدتــه بائسًــا علــى حالــه عندما دخلــتُ إليه، 
ســات فــي زمــن  ِ المؤسَّ ، مثــل كّل ليــس فيــه أي ملمــح جمالــيِّ
الوضيــع الهــارب، حيــث المهــمُّ أن توضــعَ صورتــه، وكُّل مــا 
، بالإضافــة إلــى جملــة مــن شــعارات وأفكار  ســوى ذلــك لا يهــمُّ
البعــث المتعفِّنــة، فآثــرتُ أن أجعلــه لائقـًـا بالثقافــة الســوريَّة، 
لأن الوزيــر يأتــي ويذهــب، وهــذا ليــس مكتــب الوزيــر، بــل هــو 
ــة  مكتــب الــوزارة، ويجــب أن يليــق بالثقافــة العريقــة، والهويَّ
ــن  ــه. فحي ــا ب ــنَّ اللهُ علين ــذي مَ ــم ال ــة، وبالنصــر العظي الأصيل
ذهبــتُ فــي زيــارة إلــى عفرين، أهــدوا إليَّ لوحة مكتــوبٌ عليها 
حديــث نبــويٌّ شــريف: »خير النــاس أنفعهم للنــاس«، فأردت 
ــاس حــالَ دخولهــم  ــارة فــي اســتقبال الن أن كتــون هــذه العب
ــا الله، مــا  ــه«، و»ي ــارة »هــي لل المكتــب. وفــي الممــرِّ تجــد عب

لنــا غيــرك يــا الله«، أحــد عناويــن ثورتنــا المجيــدة، حيــثُ أدرك 
ــر َّلَّاإ  ــا النص ــبحانه(: »وم ــد الله )س ــن عن ــر م ــاس أنَّ النص الن
ــة عبــارة مقتبســة  مــن عنــد الله«، وفــي أعلــى مكتــب الوزيــر ثمَّ
مــن القــرآن الكريــم: »سنشــدُّ عضــدك بأخيــك«، لأننــا هنــا مــن 
ــا فــي الركــن الــذي  أجــل خدمــة النــاس، وتلبيــة حاجاتهــم. أمَّ
يجلــس فيــه الوزيــر عــادةً، فســيجد بيــت الشــاعر بشــار بــن 
بــرد الــذي يقــول: »ومــن ذا الــذي ترضــى ســجاياه كلَّهــا؟ * كفى 
ــن تعَُــدُّ  المــرء نبُــًا أن تعُــدَّ معايبـُـه«. فنســألُ الله أن نكــونَ ممَّ
معايبهــم، ويقــول المتنبّـِـي: »فــإنْ يكــنِ الفعلُ الذي ســاءَ واحداً 
* فأفعالـُـه اللائــي ســررَْنَ ألــوفُ«. فنحــن لا نعلــم الأفعــال التــي 
ــزان،  ــا وضعــتْ فــي المي ــي ســرتَّْ، إذا م ســاءتَْ والأفعــال الت
لكــن نســأل الله أن يعاملنــا بكرمــه، و»إنَّمــا الأعمــال بالنيَّــات«، 
ــة، وأن نبــرَّ بالقســم الــذي أقســمناه أمــام  ولنــا أن نخلــص النيَّ
ــا قلنــا:  ، وأمــام النــاس ثانيـًـا، وأمــام فخامــة الرئيــس، لمَّ ًلًاَّ الله أو

تــي بأمانــة وإخــاص«.  »أقســمُ باللــه العظيــم أنْ أؤُدّيِ مهمَّ

معرض دمشق للكتاب 

معرض دمشق الدوليُّ للكتاب )2026(، كان مفاجئاً حتَّى ♦	 	
بيــن، مــن حيــثُ الحضــور والنجــاح  بالنســبة إلــى أقــرب المقرَّ

والنتيجــة. حدّثِنــا عــن التفاصيــل كلّهِا؟  

هو حديث ذو شجون، وصار الآن ذكرى جميلة، فالمعرض ♦	 	
برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية، وبمشــاركة )35( 
دولــة، وأكثــر مــن )520( دار نشــر، وضيفَــيْ شــرف مميَّزيَْــن، 
ــرة، وحــراك  ــز كثي ــة، وجوائ اليَّ ــات تتجــاوز )600( فعَّ اليَّ وفعَّ
وإقبال غير مســبوقيَْن؛ وزارة الثقافة الســوريَّة وحدها شاركت 
، والمكتبة الوطنيَّة،  بـ)12( جناحًا، منها جناح الوزارة الرئيسيُّ
ــة الســوريَّة للكتــاب،  ــة، والهيئــة العامَّ والموســوعة العربيَّ
ــة،  ــة للآثــار والمتاحــف، والحافلــة الثقافيَّ والمديريَّــة العامَّ
ــة  ــة ثقاف ــق، ومديريَّ ــة دمش ــة ثقاف ــل، ومديريَّ ــة الطف وثقاف
؛  ــادّيِِّ ــراث اللام ــاح الت ، وجن ِ ــّي ــاح الخــطِّ العرب حمــص، وجن
ــك علــى أنَّ حالــة التعافي بدأت بالفعــل، وأنَّ النهوض  ــا يدلُّ ممَّ
قــادم، وأنَّ النــاس تقُــدّمِ الثقافة علــى خبزها، أو تجعل الثقافة 
ــاس  ــاء، لأنَّ الن ــز والم ــى الخب ــا تتعاط ــا، مثلم ــن تتداوله عناوي
ــوض  ــة، وأنَّ النه ــون بالثقاف ــيَّ يك ــيَ الحقيق ــدرك أنَّ التعاف ت
ــه،  ل ــرء أن يؤُجِّ ــعُ الم ــا لا يس ــي م ــة ه ــا، وأنَّ الثقاف ــون به يك

 . ، والضامــن للســلم الأهلــيِّ وهــي الأمــن القومــيُّ
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جــاء المعــرض في وقت اســتثنائيٍّ، وقبل أن تكمل الوزارة ♦	 	
ــي  ــا الرســائل الت ــي واجهتكــم؟، وم ــات الت ــا التحدّيِ الســنة. م

ــا؟   هونه توجِّ

ا، فأنت مطالبٌ بأن تضع من ♦	 كانــتِ التحدّيِــاتُ كبيــرةً جدًّ 	
ترضــى مهنيَّتـَـه وأمانتـَـه فــي الدوائــر والمرافــق التابعــة لــوزارة 
الثقافة، كالمكتبة الوطنيَّة والمعهد العالي للفنون المسرحيَّة 
ــة للمســارح  ــة للســينما والمديريَّــة العامَّ ســة العامَّ والمؤسَّ
ــة الســوريَّة  ــة العامَّ ــة والهيئ ــرا والموســوعة العربيَّ ودار الأوب
ِ محافظــة.  للكتــاب، بالإضافــة إلــى مديريَّــات الثقافــة فــي كّل
وفــي هــذه المرحلــة. تبحــث عــن الشــخص الــذي يســتطيع أن 
ــد.  ــة، ويعالــج مــا أفســده النظــام البائ ــالأدوات القليل يعمــل ب
المســألة كانــت صعبــة، وكان الســؤال: هــل نصُلـِـح أم ننجــز؟ 
فجــاء الجــواب: نفعلهمــا معًــا، فذهبنــا إلــى الإصــاح والإنجاز 
لنــا المكتبــة  معًــا، كان مــن فضــل الله علينــا )ســبحانه( أنْ فعَّ
ــة، ودار الأوبــرا التــي صــارت تعكــس ثقافتنــا الأصيلــة،  الوطنيَّ
وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى المعاهــد والمديريَّــات، فأردنــا أن 
، بمشــاركة  كتــون لنــا بصمتنُــا: أطلقنــا مهرجــان البــردة الدولــيَّ
)18( دولــة، وأخيــراً قلنــا: لا بــدَّ مــن معــرض الكتــاب في فضاء 
الـــ)12( شــهراً الأولــى مــن تنصيــب الحكومــة، علمـًـا بأننا -على 
إجلالنــا وإكبارنــا واهتمامنــا بهــذا المعــرض- لــم نغفــل الأدوار 
ــة الأخــرى لــوزارة الثقافــة، وعلــى رأســها  الإنســانيَّة والمجتمعيَّ
كرامــة الإنســان، لأنَّــه لا يوجــد ثقافــة دون كرامــة وحرّيَِّــة. وإذا 

لاحظتــم، قلــتُ أكثــر مــن مــرَّة: ليــس لدينــا أيُّ كتــاب ممنــوع 
فــي المعــرض، وهــذه مســألة نفاخــر ونفتخــر بها؛ إنها مســألة 
ــة وســيلة لا  ــة، والحرّيَِّ ــن الحرّيَِّ ــاء الوعــي م ــة، وبن ــاء الهويَّ بن
غايــة، بالحرّيَِّــة نصنــع الثقافــة، ونحــن نؤمــن بــأنَّ الثقافــة إذا 
ــى  ــت إل ــا. إذا ذهب ل عليه ــوَّ ــم تلامــس أوجــاع الشــارع لا يعَُ ل
، فمــاذا يتبــادر فــي  ــة دولــة فــي العالــم، وقلــت: أنــا قطــريٌّ أيَّ
ذهــن الإنســان هنــاك؟ ســترى بعينيك كيف تلمــعُ عيون الناس، 
وتتبــادر فــي أذهانهــم إنجــازات معيَّنــة. هنــاك رســائل ثقافيــة 
معيَّنــة، ودبلوماســيَّة ثقافيَّــة، نحن نــرى أن هذا يقع على عاقت 
وزارة الثقافــة، فحينمــا تقــول: إننــي قادم من ســوريَّة، فســوف 
يتبــادر إلــى الذهــن معركــة ليس لها نظير فــي التاريخ الحديث، 
اســمها »ردع العدوان« واســتردادُ الحكم بحدِّ الســيف، بفضل 
الله، دون دمــاء وانتقــام، وإنَّمــا فــي حالــة شــهدَ لهــا القاصــي 
والدانــي، والشــرق والغــرب، بأنَّها بنت ثقافــة الحرّيَِّة والكرامة 
التــي صــارت هُويَّتنَــا، ثقافــة العناويــن المرتبطــة بهــذه البــاد 
ل، وعلينــا أن نكملها، ونبني  كانــت حاضــرة معنــا منــذ اليــوم الأوَّ
ــة، لــذا شــعرنا أنَّ هــذا المعرض  مــا يليــق بهــا مــن عناويــن ثقافيَّ
منــا بصــورة تليق بســوريَّة وعراقتها وأصالتهــا، وبهذا النصر  قدَّ
 ، ِ النــاس: نعــم. مــرَّ علينــا احتــالٌ أســديٌّ العظيــم، وقلنــا لــّلك
ــا،  ــا، ويســيء إلين ــة، وأن يشــوِّه صورنَ حــاول أن يطمــس الهويَّ
لكنَّــه ذهــب كأنــه لــم يكــن، واليــوم نعــود مــن جديــد، ونقــول 
تلــك العبــارة العجيبــة التــي قالهــا الشــاعر الفلســطينيُّ جهــاد 

هــا التاريــخ، عُدْنــا«.  التربانــي: »أيُّ

ضيف العدد 
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كيف وجدتم مشاركة دولة قطر، بحضور سعادة الوزير، ♦	 	
وكونهــا ضيــفَ الشــرف بمعرض دمشــق الدولــيِّ للكتاب، إلى 
ــة الســعوديَّة؟، وما أثر هذه المشــاركة  جانــب المملكــة العربيَّ

؟   لدى الشــارع الســوريِّ

نزلتــم أهــًا وإخوانـًـا، وما بيننا أكبر من مشــاركة، أو حضور ♦	 	
كضيــف شــرف، فتجمعنــا مواقــف لا ينســاها الســوريُّون أبداً؛ 
فعلــم الدولــة الســوريَّة – الــذي كان علــم الثــورة الســوريَّة – لم 
ينــزل مــن ســماء الدوحــة طيلــة )14( عامـًـا، هــذا أمــر لا ينســاه 
الســوريُّون، وقد كانت مواقف حضرة صاحب الســموِّ الشــيخ 
تميــم بــن حمــد آل ثانــي فــي مراحــل كثيــرة، فــي أثنــاء إحباطنــا، 
ــا كان  ــة الأمــم المتَّحــدة، لمَّ تعُزّيِنــا، خصوصًــا وقفتــه فــي منصَّ
ِ ســنة، أن زوال الوضيــع الهــارب مســألة وقــت،  يؤُكِّــد، فــي كّل
ر بمــاء الذهــب؛ لذلــك كنــت تجــد الناس  فهــذه مواقــف تســطَّ
ٍ وإقبال، وتشــعر أن  عندمــا تــرى الجنــاح القطــريِّ تدخــل بحــّب
ــا، جزءٌ من النســيج، وجزءٌ من  قطــر ليســت ضيفـًـا، بــل هي منَّ
ــا  الثقافــة، وجــزءٌ مــن المشــهد، واليــوم نكمــل هــذا الأمــر. وممَّ
تفضلتــم بــه هــذا العمــل الرائــع: كتــاب »نفحــات الياســمين«، 
نشــكر القائميــن عليــه، وعلــى رأســهم ســعادة وزيــر الثقافــة، 
ــة،  ــا المبارك ــن وذويهــم، أو ذوي شــهداء ثورتن ــة الناجي فمقابل
ــيِّ  ــاب التفاعل ــي الكت ــت ف ــهاداتهم، ووضُِع ــوا ش م ــن قدَّ الذي
الجميــل، والــذي كتبَّدتــم عنــاء تأليفــه وإخراجــه وإظهــاره 
ــر  ــل تصوي ــة مث ــة جميل ــه جوانــب تقنيَّ بأجمــل صــورة، ففي
الرمــز )الباركــود(، لتظهــر المقابلــة، والحقيقــة أنَّــه عمــلٌ بـُـذلِ 
ــة  ــوِّج علاقاتنــا الأخويَّ فيــه الكثيــر، ومتعــوبٌ عليــه، وهــو يتُ
ــة، بقــدر مــا  بتفاصيــل جميلــة، وحضوركــم اليــوم ليــس محطَّ

هــو بدايــة لخيــر كثيــر قــادم.  

معرض دمشق الدوليُّ للكتاب لهُ موعد سنويٌّ ثابت. ماذا ♦	 	
عــن المعــرض القادم؟  

المفروض أن كتون الدورة القادمة لمعرض دمشق الدوليِّ ♦	 	
ــرَّ  ـُـردِْ أن تم ــم ن ــي شــهر ســبتمبر )2026(، لكــن ل ــاب ف للكت
ســنة مــن عمــر الــوزارة دون أن يكــون هنــاك معــرض للكتــاب؛ 
لــذا فقــد خرجنــا عــن المألــوف، لكــن ســيعود المعــرض إلــى 
ــة. لقــد كانــت  جدولتــه الطبيعيَّــة فــي معــارض الكتــاب الدوليَّ
ِ شــيء، والحمد لله، كما  هــذه الــدورة اســتثنائية بامتيــاز، في كّل
يقــول الشــاعر غــازي القصيبــي:  »وتشــاء أنــت مــن البشــائر 

ــك أن يغيثــك بالمطــر«.  قطــرة * ويشــاء ربُّ
تنوُُّع الثقافة السوريََّة  

ع الثقافــي، ففــي الآونــة الأخيــرة ♦	 ســؤالنا التالــي عــن التنــوُّ 	
رة. مــا دور المديريَّات  قمتــم بزيــارات إلــى المحافظات المحُــرَّ
 ، ع الثقافــي الســوريِّ الثقافيــة؟، وكيــف يتــمُّ التعامــل مــع التنــوُّ

ــة إلــى العالــم كُلّـِـه؟   وتصديــر رســائلكم الثقافيَّ

الإنســان يميل، دائماً، إلى أَّلَّا ينُزل الأشــياء منزلتهَا الحقيقيَّة ♦	 	
ــا أن يجعلــه  حيــن يجهلهــا؛ وهــذا يعنــي أنَّ الجهــل بالشــيء، إمَّ
ــل.  ــون ذات ثق ــا كت ــة، ف ــة مبُهم ــي خان ــه ف ا، أو يجعل ــدوًّ ع
الحقيقة أنَّ النظام البائد عمل كثيراً على أَّلَّا يلتقي السوريُّون، 
ا، فيهــا  ويعــرف بعضهــم بعضًــا. واليــوم، ســوريَّة متنوِّعــة جــدًّ
نســيج اجتماعــيٌّ متآلــف ومتعايــش منــذ آلاف الســنين، فتجــد 
العربــَّي والكــرديَّ والســريانيَّ والأشــوريَّ والتركمانــيَّ والأرمنــيَّ 
، والمســلم والمســيحيَّ واليهوديَّ حتَّى، والحضريَّ  والشركســيَّ
، وابــن الجبــل وابن الســاحل وابن الســهل وابن البادية،  والبــدويَّ
وأهــل الإبــل وأهــل الخيــل وأهــل الغنــم... هــذا النســيج الجميل 
يجــب أن يعُــرف، وهنــا يأتــي دور مديريَّــات الثقافــة، ولكــن - 
للأســف - النظــام الآفــل قصفهــا بالبراميل والقنابــل، وكثيرٌ من 
ــر الآن؛ فاســتعضنا عــن ذلــك بالحافلــة الثقافيَّــة  المراكــز مدمَّ

كتاب نفحات الياسمين

معرض دمشق الدوليُُّ 
للكتاب 2026 حدثٌٌ 
غير مسبوق بضيوفه 
ومشاركاته وفعََّاليَّاَته 
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ِ القــرى والبلــدات، لا كتتفــي، فقــط، بــأن  التــي تذهــب إلــى كّل
اليَّــات، وإنَّمــا  عِ الهدايــا، أو تقــرأ الكتــب، أو تقيــم الفعَّ تـُـوّز
تعُــرّفِ النــاس بهــذه المكُوِّنــات الســوريَّة، فتذهــب إلــى ديــر 
ــة، والعلماء والشــعراء،  الــزور، مثــًا، لتشــير إلــى اللهجــة والأغنيَّ
والجســر والنهــر، والثــوب والعقــال، أو تذهــب إلــى الســاحل 
ِرين، وباللهجة والتناغم بين الســاحل  لتذكِّر بالشــعراء والمفّك
ــة التــي اخترعهــا  والجبــل. لا نريــد أن نعُيــد التمظهــرات العدائيَّ
ــات، فــي  ًئا مارقـًـا علــى هــذه المديريَّ النظــام، ولــم كتــن َّلَّاإ شــي
الحقيقــة هــي مســؤولية كبــرى، تتــمُّ بمنجــزات بســيطة، لكنها 
تـُـؤدّيِ إلــى حالــة تراكميَّــة مــن الصــورة الجمعيَّــة، وبعــد ذلــك 
ل إلــى ذاكــرة من أجل أن كتون هويَّة، والهويَّة موجودة،  تتحــوَّ
لكــن بعــض جوانبهــا بحاجــة إلــى أن تسُــترَجع فقــط، حيــث 
نؤكِّــد، دائمـًـا، علــى أننــا لا نبنــي مــن الصفــر، فنحــن أبنــاء هُويَّة 
عريقــة، ضاربــة فــي عمــق التاريــخ، نحتــاج، فقــط، إلــى إصلاح 

تأطيرهــا، وإعــادة اعتبارهــا ونفــض الغبــار عنهــا.  

أعتقــد أن لديكــم مشــروع الهوُيَّة الوطنيَّــة الجامعة لكلِّ ♦	 	
ــوريّيِن.   الس

ِ المديريَّات، ♦	 هو مشــروع وطنيٌّ كبير، ونعمل عليه في كّل 	
- إلــى أن يتعــارف النــاس، وقبــل ذلــك  ًلًاَّ فالمســألة تحتــاج -أو
أن يعرفــوا أنفســهم؛ حتــى نظــام الخرائــط »غوغــل مــاب« إذا 
ــه أيــن أنــت؟ وأيــن تقــف؟ لا يســتطيع أن يأخــذك  ــم تقــل ل ل
إلــى مــكان. يجــب أن تعــرف أيــن يكــون تموضعك فــي خارطة 
العالــم الحضاريَّــة. فــي ســرديَّة الحضــارة، يبــرز الســؤال: مــاذا 
مــت للعالــم؟ ليــس فقــط فيمــا  مــت للحضــارة؟، ومــاذا قدَّ قدَّ
يتعلَّــق بأيَّــام الأبجديَّــة الأولــى قبــل )3000( ســنة، أو أيَّــام 
، بــل حتَّــى فــي العصــر الحديــث،  الفينيقــيِّ أو الآرامــيِّ أو الحثّـِـيِّ
ــا، كُّل  ــي عصفــت بن ــرة الســوداء الت ــل هــذه الفت ــا قب لكــن م
ــدوات  ــارض والن ــه، بالمع ــوء علي ــلّطِ الض ــب أن نسُ ــذا يج ه
والكتــب، ومــن خــال عضويَّتنــا فــي المجلــس الأعلــى للتربيــة 
والتعليــم، ووجودنــا فــي وزارة الثقافــة، ومقابلاتنــا التــي نجريها 
مــع الجهــات المرموقــة، وحتَّى من خلال القصائد التي نكتبها، 
والأغانــي التــي نرســلها للتلحيــن والغنــاء، وكذلــك مــن خــال 
الأناشــيد، والدرامــا والســينما والمســرح، لكــن المســألة التــي قد 
ل  تغيــب عــن الأذهــان أنــه ليســت هنــاك عصًــا ســحريَّة نحــوَّ
بهــا الأمــر، فالمشــاريع بســيطة، لكنهــا تــؤدّيِ إلــى حالــة مــن 
التراكــم، إلــى أن يبــدأ الإنســان يعــرف نفســه، ويفتــح ذراعيــه 
ــى  ــه، مــع الآخــر، نســيج واحــد، وينظــر إل ــدرك أنَّ للآخــر، في
الهويَّــة مــن جهــات متعــدّدِة، فأنــا أرى أنَّ مشــكلة الهويَّــة هــي 
ــة  ــى الهوُيَّ ــا تنظــر إل ــة واحــدة؛ فعندم ــا مــن زاوي أن ينُظــر له

مــن زاويــة أنــك ابــن القبيلــة، متجــرّدِاً عــن ديانتــك ووضعــك 
ا،  ل إلى شــخص عنصري، لا شــعوريًّ الاجتماعــيِّ ووطنــك، تتحوَّ
ابــة الديــن، مــن دون  ــة، فقــط، مــن بوَّ وحيــن تنظــر إلــى الهوُيَّ
ل إلى إنســان متشــدّدِ ربَّمــا؛ لذا يجب  ــة الأمــور، أيضًــا تتحــوَّ بقيَّ
ِ شــيء؛  ِ الجوانب، مع المراعاة الكاملة لّلك النظــر إليهــا مــن كّل
ل إلــى حالة عدائيَّة حينمــا ترفض الدين  حتــى العلمانيَّــة تتحــوَّ
بالمطلــق، فمــن ذا الــذي يرفــض ديانــة صنعــت لــه منظومــة 
ــه عقــل،  ــة عريقــة؟ هــذا لا يقــع فــي منطــق، ولا يقبل أخلاقيَّ
؟ِ والحقيقــة  ـِـز العــاّم فكيــف تريــد أن تخُــرج الديــن مــن الحيّ
ــا مشــكلة مــع اليميــن، ولا مــع اليســار، ولا مــع  ــه ليــس لدين أن
الوســط، ولكــن نريــد أن يــرى النــاس، مــن حيــث يقفــون، كَّل 
، وأن يكون كُّل ما ذكرت  عِهم، أن يرى الســوريُّ أنَّه ســوريٌّ تنوُّ
ــل  ظاهــراً فــي الهوُِيَّــة، مــن أجــل أن يكــون هنــاك حالــة مــن تقبُّ
ــة، فمــن حقِّنــا  ، هــذه ليســت طوباويَّ ــيِّ الآخــر، والســلم الأهل
ــا بعــودة  ــى( علين ــنَّ الله )ســبحانه، وتعال ــم، بعــد أن مَ أن نحل

ســوريَّة، وعودتنــا إلــى الشــام. 

ضيف العدد 
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ديوان شعراء سوريََّة  

لا شك أنَّ التاريخ السوريَّ العريق يجعل السوريَّ صاحب ♦	 	
ســرديَّة جامعــة لــكلِّ الثقافــات، بمــا فيهــا الامتداد إلــى جزيرة 
مهــد  فســوريَّة  والإســاميَّة،  القوميَّــة  والمشــاريع  العــرب، 
ــة؛ مــن هنــا أســأل: مــاذا عــن مشــاريعكم  الحضــارات العالميَّ

القادمــة، علــى مســتوى الحــراك الثقافــيِّ الخارجــيِّ؟  

هناك الكثير من المشاريع، منها مشروعٌ له علاقة بالأزياء، ♦	 	
بدأنــا بــه ولــم يــرَ النــور بعــد، لكنــه قيــد التنفيــذ، نريــد أن نعُيــد 
ــاداه  ــدى، ويته ــة، وأن يهُ ــة والثقاف ــس الأصال ــذي يعك ــزيَّ ال ال
ــه،  ــا، علي ا، نعكــف، حاليًّ ــرٌ جــدًّ ــاك مشــروع كبي ــاس. وهن الن
ــا للشــعر،  ــم حبًّ ــمتُ فيه ــن توسَّ ــرتُ بعــض الذي ــث اخت حي
ِ شــعراء ســوريَّة  وكلَّفتهــم بإنجــاز ديــوان شــعراء ســوريَّة، كّل

عبــر التاريــخ، وهــو عمــلٌ ضخــم، قطعنــا فيــه مراحــل. 

المعــذرة علــى المقاطعة، ولكن هذا الديوان قد يوقعكم ♦	 	
فــي مشــكلة عنــد الشــاعر المتنبّـِـي، تطــرح الســؤال: هــل هــو 

؟   ســوريٌّ أم عراقــيٌّ

فــي الحقيقــة، لا فــرق بيننــا وبيــن إخوتنا في العــراق، لقد ♦	 	
ــا؛ لــذا  ا وعراقيًّ ولُــد المتنبّـِـي هنــاك، وعــاش هنــا، فليكــن ســوريًّ
ســتجده فــي الديــوان، وهــو القائــل: »أرى العــراقَ طويــلَ الليــل 
مـُـذ نعُِيــتْ * فكيــفَ ليــلُ فتــى الفتيــانِ فــي حلــبِ«. وعــوداً إلى 
ــا قــد وعدنــا الإخــوة، أيضًــا، بمشــروع الســفينة  المشــاريع، كنَّ
ر بالحديــث عــن  الثقافيَّــة علــى ضفــاف الفــرات، وكنــتُ أتنــدَّ
الطائــرة الثقافيَّــة، ولكــن حيــن جلســت مــع أخــي معالــي عمر 
الحصــري، رئيــس هيئة الطيــران، قلت له: إذا أعطيتمونا طائرة 
لــة، وســمحتم لنــا بتحويلهــا إلــى طائــرة  مــن الطائــرات المعطَّ
ــة، فســوف كتــون بــادرة جميلــة، وكتــون مثــار اهتمــام  ثقافيَّ
نــي أن يكــون للأطفــال مــا يســرُّهم  الأطفــال تحديــداً، وأنــا يهمُّ
ويشــرح صدورهــم، ومــا زلنــا فــي نقــاش حــول ذلــك؛ مــا يعنــي 
ــرها، حيثُ يجب  ر، ونســأل الله أن ييُسِّ أنَّهــا لــم تعــد موضع تندُّ
ة  أَّلَّا ننســى أن الطائــرات ارتبطــت، فــي أذهــان الســوريّيِن، لمــدَّ
ا، بالقصــف والبراميــل، وهنــا يحُســب للإخــوة فــي  طويلــة جــدًّ
ــس، أن  ــة الرئي ــن فخام ــة م ــات كريم ــاع، وبتوجيه وزارة الدف
ــاس فــي  ــى الن ــورود عل ــات الســوريَّة برمــي ال تقــوم المروحيَّ
الســاحات، بدل القنابل والبراميل، وهذا يعني أنَّ زمن الخوف 
مــار ولَّى، فهذه هي ســوريَّة التي تليق بالســوريّيِن،  والقمــع والدَّ

ويليقــون بهــا. 
أسابيع ثقافيََّة متبادلة 

ماذا بالنسبة إلى مشاريعكم الخارجيَّة، في إطار الدبلوماسيَّة ♦	 	
الثقافيَّة؟  

ا، والحمد لله بدأت سوريَّة تقول كلمتها ♦	 طموحاتنا كبيرة جدًّ 	
ــام )2026(،  ــذا الع ــة، فه ــي ســاحات الدبلوماســيَّة الثقافيَّ ف
ســنكون ضيــف شــرف معــرض الريــاض الدولــيِّ للكتــاب، وقــد 
ة والدول الأجنبيَّة  ثــت مــع العديد من ســفراء الــدول العربيَّ تحدَّ
ــة متبادلــة، وشــراكات كثيــرة، كمــا  عــن مشــاريع أســابيع ثقافيَّ
ســنفُعِّل ســوق الحِــرفَ الســوريَّة، كالمهن المرتبطــة بالبروكار 
؛ عُمــر بعضهــا يصــل  ــق والســيف الدمشــقيِّ والزجــاج المعشَّ
ــق بالنحــاس والذهــب  ــا يتعلَّ ــك فيم ــى آلاف الســنين، كذل إل
ِ الذي قادته ســوريَّة  ِ الكحــل العربّي ــار، وملــّف ــة والفخَّ والفضَّ
ِ »البشــت« الــذي كنّا مشــاركين فيه مع  فــي )يونســكو(، وملــّف
ــة الســعوديَّة، فنحــن نريــد، مــن  دولــة قطــر والمملكــة العربيَّ
ــح الصــورة، ونضــع الأمــور فــي  خــال هــذه المشــاريع، أن نصُحِّ
ــة، مثــًا، يجــب أن يعلــم  نصابهــا؛ »دلَّــة رســان« للقهــوة العربيَّ
النــاس أنهــا خرجــت من الشــام، والشــال والغتــرة والعقال التي 
ــة، كذلــك  تصُنــع هنــا، وتذهــب إلــى أهلنــا فــي الجزيــرة العربيَّ
الربابــة والشــعر النبطــيّ الموجــود فــي الشــرق وفــي الجنوب 
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وفــي أريــاف المحافظــات، وكثيــر مــن الفنون، وأيضًــا أصناف 
ــة، وحتَّــى »الفَــروة« التــي يرتديهــا  الطعــام علــى المائــدة العربيَّ
ــة، وهــذا أمــرٌ يشُــرّفِنا، ويجب  كثيــر مــن شــيوخ القبائــل العربيَّ
أن يظهــر، وتوضــع الأمــور فــي نصابهــا، وتعــود الســرديَّة كمــا 
ينبغــي لهــا أن كتــون؛ فــا يملــك الإنســان أن يخــرج من نســيجه 
ــا هــم أبنــاء هجــرات، هنــا تجــد  وفطرتــه وطبيعتــه، كثيــرٌ منَّ
قبائــل ربيعــة ومضــر، وبكــر ووائــل وقضاعــة، وتميــم وأســد، 
ــة  ــن الهويَّ ــر م ــة أن طــرق الهجــرات صاغــت الكثي والحقيق
الموجــودة اليــوم فــي ســوريَّة، وقــد كان العــرب فــي ســوريَّة 
قبــل الإســما، يقــول حســان بــن ثابــت: »أبناء جفنــة حول قبر 
أبيهــم * قبــر ابــن مارية الكريم المفُضِــلِ«. والحقيقة أنَّ وجود 
العــرب قبــل الإســما خلــق نســيجًا مــع المكوِّنــات الأخرى في 
ســوريَّة لكــن، هــل يعــي الأحفــاد، اليــوم، مــا كان عليــه الآبــاء؟ 
وهــل يعــي الأحفــاد، اليــوم، هــذا العمــق العربــَّي الــذي يقعــون 
فــي محيطــه وفضائــه؟ هذا أمــر يحتاج إلى ثقافــة عالية، وإلى 
ــا، فالانهزام  وعــي عــالٍ مــن أجــل أَّلَّا يكــون المــرء منهزمـًـا ثقافيًّ
الثقافــيُّ أخطــر أنــواع الانهــزام، ففيــه لا يعــرف المــرء نفســه، 
يقــول نجيــب محفــوظ: »الضعيــف هــو ذلــك الغبــيُّ الــذي لا 
تَّــه«، لا يجــدر بنــا، ونحــن أصحــاب نصر عظيم  يعــرف ســرَّ قو
تَّنــا.  فــي اســترداد ســوريَّة، أن نكــون ضعفــاء، ولا نعــرف ســرَّ قو

أ ما زلت تكتب الشعر؟ ♦	 	

ما زلت أكتب الشعر، ولكن: هل المسؤول الشاعر يدعم ♦	 	
الشــعر أكثــر مــن غيــره؟ أنــا فــي معــرض الإجابة، ولكنــي أبارك 
لك، أيضًا، بمنصبك الجديد، )الوكيل المســاعد بوزارة الثقافة 
القطريَّــة(، وأســأل الله أن يعينــك ويكتب لــك التوفيق، ويجري 
ــة  علــى يديــك الخيــر. إن وجــود الشــاعر فــي المســؤوليَّة العامَّ
ــو  ــي، وعمــر أب ــزار قبّان ــي، ون ــرة: غــازي القصيب ــة كثي ــه أمثل ل
ــى الرئيــس أحمــد الشــرع هــو مــن  ريشــة، وكثيــرون، وحتَّ
ــل، فــي  ــة، ويفضِّ ــون بلغــة عالي ــن يكتب أصحــاب الأقــما الذي
كثيــر مــن الأحيــان، أن يكتــب كلمتــه بنفســه، علــى الرَّغــم مــن 
ــر الفريــق الــذي قــد يصوغهــا لــه كمــا يريــد. أنــا أرى أنَّ من  توفُّ
الصعــب علــى المــرء الخــروج مــن الشــعر أو اللغــة أو الأدب، 
وهنــاك مقولــة رائعــة قالهــا أحدهــم: »اللغــة تفــرح حيــن تقع 
فــي حضــن شــاعر«، وتعجبنــي مقولــة عــارف حجــاوي: »إن 
ــك  ــا أرى أن اللغــة مل ــكاً لأهــل المعاجــم، أن اللغــة ليســت ملُ
للشــعراء«، ويطربنــي شــطر للشــاعر ســعد علــوش، إذ يقــول 
»أماكــن فــي اللغــة نلقــى بهــا اســتجمام..«. يمكــن أن كتــون 
ــام  ــع أن تمــرَّ أيَّ دراســتي للإنســانيَّات قــد أثَّــرت، لكنــي لــم أتوقَّ
دون أن أقرأ، أو أكتب الشــعر. قبل الوزارة، كنت أســأل نفســي: 

هــل يعقــل – أنــا الــذي يجــري منّـِـي الشــعر مجــرى الــدم فــي 
العــروق – أن تأتينــي أيَّــام لا أقــرأ فيهــا الشــعر، ولا أكتبــه، ولأيَّام 
طويلــة؟!، حــدث هــذا بعــد أن كلُّفِــت بهــذا التكليــف، ولكــن 
حيــن أعــود، أجــد نفســي أنني مــا زلت أمتلك الذائقــة والمتعة، 
ومــا زلــت أطــرب للنــصِّ العالــي، لكــن صــارت الكتابــة أصعب 
، فهــذه الأبيــات القليلــة التــي كتبتهُــا فــي افتتــاح معــرض  علــيَّ

الكتــاب قضيــتُ فيهــا أربعــة أو خمســة أيَّــام. 
ألوان الشعر املختلفة  

: الزجل، ♦	 مــا دور الــوزارة تجــاه بقيَّــة أنــواع الشــعر الســوريِّ 	
ــيِّ؟  ــعر النبط ــا، الش العتاب

ــه ♦	 ــرّفِ النــاس بأصول ــد، ونعُ ــات بالتأكي ــه منصَّ ســتقام ل 	
وقواعــده، ونعيــد الاعتبــار لرمــوز هــذه الفنــون، لأنَّنــا لا نراهــا 
بمعــزل عــن الشــعر الفصيــح، وســبق أن قلــت فــي مناســبات 
 ِ ومحافــل كثيــرة: إنَّ الشــعر النبطــيَّ ضــربٌ من الشــعر العربّي
، طالمــا  الفصيــح، ســواء الزجــل أو العتابــا أو الشــعر الشــعبيِّ
ــى، بطريقــة تجعل  أنَّــه يقــال بأســلوب راقــص، وعروضــيٍّ مقُفَّ
ــا، لا مقــروًءا فقــط، مــع احترامنــا  الشــعر قابــًا لأن يكــون منبريًّ
ِ ألــوان الشــعر غيــر المنبريَّــة، والمتفلّتِة - ربَّمــا- من الوزن  لــّلك

والقافيــة. 

ه وما ♦	 ــل كلِّ أنواع الشــعر؛ مــا تحبُّ يعنــي أنَّــك تضطــرُّ لتقبُّ 	
ــام مســؤوليَّات  ــوزارة أم ــكَ ال ــه، وســؤالي: هــل وضعت لا تحبُّ

ــر؟  ــوع مــن التقصي ومشــاريع، جعلتــك تشــعر بن

أذكــر أنَّ التقصيــر بــدأ مــن البيــت، مــع الوالــد والوالــدة، ♦	 	
)حفظهمــا الله(، ومــع الزوجــة والأبنــاء، والأصدقــاء، ثــم كبــرت 
ــا مقصــرون مــع الجميــع، والحقيقــة  الدائــرة، وبدأنــا نشــعر أنَّ

 . ــرة، ولكــن ســوريَّة تســتحُّق أنَّهــا مســؤولية كبي

ضيف العدد 

كبيرة..  يِات  التح�دِّ كانت 
الإصلاح  ــى  إلـ ْـنــا  فــذهــب�
أن  وأردنــا  معًًا  والإنــجــاز 

تكون لنا بصمتنا 
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قِبِلة سياحيََّة ومعرفيََّة  

ــة صعبــة؛ هــي النهــوض بثقافة بلد ♦	 لا شــكَّ أنَّ لديــك مهمَّ 	
ــدة، مــن خــال تكريــس ثقافــة  ــي ســوريَّة الجدي ــة، أعن كامل
ــى  ــال إل ــمَّ الانتق ــن ث ــاة، وم ــر والمواس ــر الخواط ــر وجب الصب
ــول  ــاء، أي الوص ــاركة والبن ــة المش ــي ثقاف ــرى، ه ــة أخ مرحل

ــد«.  ــق مــن جدي ــى ثقافــة »ننســى وننطل إل

يقول زهير بن أبي سلمى: »وما الحربُ إلا ما عَلمِتمُ وذقُتمُُ ♦	 	
ــمِ«. اليــوم، هنــاك مشــروع  * ومــا هــو عنهــا بالحديــثِ المرجَّ
، هــو مشــروع بنــاء دولــة، ليــس مقتصــراً علــى الحدود  حقيقــيٌّ
ــط  ــل هــو مرتب ــة الســوريَّة، ب ــة العربيَّ ــة للجمهوريَّ الجغرافيَّ
ــم  ــؤرة مشــاكل للعال ــم، فأنــت تنتقــل مــن ب ــم، وبالعال بالإقلي
، لتكــون  إلــى بــؤرة حلــول، ومصــدر إلهــام ومنطلــق اســتثماريٍّ
ــة، وثقافيَّــة، كُّل هــذا يتطلبَّ  قبِلــة ســياحيَّة، وعلميَّــة، ومعرفيَّ
أن يكــون هنــاك نظــرٌ إلــى الأمــام، لا إلــى الــوراء، والــذي يحمــل 
ــر. نحــن لا نؤيــد مــوت  الماضــي علــى كتفــه لا بــدَّ أن يتعثَّ
ــا كان يجــري فــي  رًا عمَّ الذاكــرة، فكلَّمــا صنعنــا مقطعًــا مصــوَّ
ســوريَّة نصفُــه بـ»الجرائــم«؛ فمــا ينُســى يعُــاد، ونحــن لا نريــد 
أن تتكــرَّر تلــك المجــازر، ونحــن لا نســتحضرها مــن بــاب 
ــات التــي لا تجــدي، بــل نســتذكرها  المآســي والعويــل والبكائيَّ
بهــا، ونصنــع منهــا وقــوداً لمرحلــة البنــاء  مــن بــاب كيفيَّــة تجنُّ
والوعــي والازدهــار، دائمًــا أقــول: حيــن ينتقــدكَ المــرء دعْــهُ 
ِ مــا أنجــزت، لكــن بعــد أن  ينتقــد كيفمــا يشــاء، ويشــكّكِ بــّلك
ثَّ عــن مشــاريع  ينتهــي، اســأله: مــا مشــروعك؟ فنحــن نتحــد
ونقــارن. ســمعت أمــس عبــارة مــن الأخ الســيّدِ عامــر الشــيخ، 
محافــظ ريــف دمشــق، إذ قــال: »بعــض النــاس يعرفــون مــا 
ــة  ــدون«. نحــن فــي مرحل ــا يري ــدون، لكــن لا يعرفــون م لا يري
ــك نقــول: إنَّ  ــب فكــرة المشــروع، لذل ــا أن تغي لا يســعنا فيه
 ، ِ مــا يصــون كرامــة الســوريِّ مشــروعنا واضــح، هــو إعــءا كّل
ـًـا  ونحــن، بقيــادة فخامــة الرئيــس أحمــد الشــرع، نقــود حرب
ِ مــا يجعــل  ــون برفــع الوعــي، وكّل علــى الفقــر والجهــل، ومعنيُّ
اســم ســوريَّة مرتبطًــا بالفخامــة والإتقــان والنصــر والأمجــاد، 
وأن تعــاد الأمــور إلــى نصابهــا، ونضمــن للجيــل القــادم ما يليق 
ــن بالمناهــج تلقينـًـا، وإنَّمــا تطلــق لــه حرّيَِّــة  بطفولتــه، فــا يلقَّ
 ِ الفكــر، ومــن خــال هــذه الحرّيَِّــة نضمن أن يتخنْــدق مع الحّق
إذا عصفــت ريــاح السياســة بالبــاد، ولا يتخنْــدق مــع الباطــل 

حينمــا ينــادي المنــادي.  

أنموذج ثقافيٌٌّ يُحُتذى 

أخيــراً، مــاذا تقولــون معاليكم عبر مجلَّــة »الدوحة« التي ♦	 	
بدأنــا بهــا هــذا الحــوار؟  

، أحــُّب أن أحُيّـِـي حضــرة صاحب الســموِّ الشــيخ تميم ♦	 ًلًاَّ أو 	
ــر  ــول: إنَّ قط ــد، وأق ــر الوال ــموِّ الأمي ــي، وس ــد آل ثان ــن حم ب
ــة  ــيَّة الثقافيَّ ــذى، فالدبلوماس ــا يحُت ــا ثقافيًّ ــتْ أنموذجً صنع
تنظيمـًـا  العالــم،  ليســت مرتبطــة بمســألة كأس  القطريَّــة 
ــل اســتطاعت، مــن خــال كــرة القــدم،  وفخامــة فحســب، ب
ــة أيضًــا، والأمــر  ــة والقيميَّ ــة والفكريَّ إيصــال الرســائل الأخلاقيَّ
أبعــد مــن ذلــك، فكانت هناك جائزة الترجمة، وجائزة مكافحة 
الفســاد، كما أن وزارة الثقافة جعلت الشــعراء يعُيدون الكتابة 
عــن الأخــقا مــن خــال مســابقة »مثايــل«، وموســم النــدوات 
الــذي تقيمــه وزارة الثقافــة مــن الأفــكار اللامعــة والجميلــة التــي 
يأتــي فيهــا الآخــر المختلف لغــةً، وربَّما عقيدةً، وربَّما سياســةً، 
مــن أجــل أن يقــدح زنــاد الأفــكار، وتطرح الأمور علــى طبيعتها، 
وقبــل أيَّــام كنــت فــي حفــل اكتمــال معجــم الدوحــة التاريخي 
ــة، تحــت رعايــة ســموِّ أميــر البــاد، فشــعرنا  للغــة العربيَّ
أنَّ معجــم الدوحــة هــو هديَّــة للعــرب جميعًــا، وللثقافــة 
ــة، وللثقافــة الإســاميَّة، فتقــول قطــر: نحــن العــرب،  العربيَّ
ــن  ــرٌ مــن العناوي ــع؟ كثي ــاذا نصن نحــن المســلمون، انظــروا م
تســتحُّق الشــكر، وهــذا مقامهــا مــن خــال مجلَّــة »الدوحــة«، 
ــل  ــن الأنشــطة، مث ــر م ــى الكثي ــة عل ــا نشــكر وزارة الثقاف كم
ــة  مهرجــان فريــج الفــنِّ بــدرب الســاعي، والإصــدارات الخاصَّ
بشــعر الحكمــة، حيــث إن ســعادة الشــيخ عبــد الرحمــن بــن 
حمــد آل ثانــي، وزيــر الثقافة، يحُّب الشــعر الفصيح، وأنا أعلم 
ن النفس على طلب الأمور  أنَّه يحُّب شعر الحكمة الذي يوطِّ
 : ــيُّ ــام الطائ ــو تمَّ ــات الجســام، كمــا يقــول الشــاعر أب والغاي
»ولــولا خِــالٌ ســنَّها الشــعرُ مــا درى * بغُــاةُ العـُـا مــن أيــن تؤُتــى 
المــكارم؟ُ«. ويقــول »سومرســت مــوم«: »الشــعر تــاج الأدب«. 
ختامـًـا، لــك التحيَّــة أخــي مبــارك، أنــت وفريقــك، فريــق مجلَّة 
ــديَّ  »الدوحــة«، وأخــصُّ بالذكــر أخــي جاســم ســلمان، الجن
الــذي ربَّمــا يكــون مجهــوًلًا عنــد بعضهــم، لكننــا نعلــم بــءاهَ، 
ــة وفــي الــوزارة، نحُيّـِـي فيكــم  ومــدى إنجــازه معكــم فــي المجلَّ
ــة، وســموَّ القيــم والغايــات،  ــة، والنزعــة الأخلاقيَّ النزعــة الأدبيَّ
وشــكراً لــك يــا »أبــا عبــد الله«؛ الشــاعر والصديــق والأخ، علــى 
هــذا الحــوار الجميــل، وأســأل الله أن نلتقــي دائمـًـا في حوارات 
كثيــرة. نحــن التقينــا قبــل الــوزارة، وفــي أثنائهــا، ولا شــكَّ عنــدي 
أننــا ســنلتقي بعدهــا، وأســأل الله أن يجــري الخيــر علــى أيدينــا، 
ــت: ــا نســتحضر هــذا البي ـِـب، فنحــن دائمً ــر الطيّ ــرك الأث  ونت

ًنًا لِمََِن وعََى«.  ًثًا حس »وإنََّما المرءُُ حديثٌٌ بعدَهَُُ * فكن حدي
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ترجمة

غريغيريات رامون غوميز دي لا سيرنا

من ضجيج العالم إلى طرافة الشذرة

تقديم وترجمة: سعيد السوقايلي 

فِفِِّـي فــي منفــاه  يُعََُــدُُّ الكاتــب الإســباني »رامــون غوميــز دي لا ســيرنا -Ramon Gomez de la Serna«، الــذي ولــد فــي مدريــد، ســنة )1888(، وتو
ٍ فريــد، ابتكــره عــام )1910(،  ٍ أدبــيٍّ� ِ لفــنٍّ� ِ فــي القــرن العشــرين، والأبََ الروحــيِّ� ببوينيــس إيريــس بالأرجنتيــن، أحــدََ أبــرز وجــوه الأدب الطليعــيِّ�
ٍ فــي شــلك  وأطلــق عليــه اســم »غريغيريــا – Gregueria«، وتعنــي »الغريغيريــا« لغــًةً الضجيــج والصخــب، لكــن الكاتــب حوََّلهــا إلــى جنــس أدبــيٍّ�
يِيِِّـدة  شــذرة بصري�َـة خاطفــة، تجمــع بيــن الدعابــة والــذكاء، ويقصــد بهــا ذلــك الضجيــج الــذي تثيــره بعــض الأفكار فــي رؤوســنا، ســواء أكانــت ج
َـة الشــهيرة:  ــه الأدبي� عَ، وقــد لخََّصهــا فــي معادلت ــر المتوق� أم كانــت تافهــة؛ لذلــك نلاحــظ، فــي أغلــب شــذراته، ذلــك العنصــر المفــارق وغي

)فكاهــة + اســتعارة = غريغيريــا(. 
ا الأشــياء اليوميََّة الهامشــيََّة والمتواضعة، كالأشــياء والحــروف والأرقام والحيوانــات والظواهر  فــي شــذراته، يعيــد رامــون تشــكيل الواقــع، مانًحً
ــا جديــدة، ليجعلنــا كمــا لــو أننــا نــرى العالــم لأوََّل مــرََّة، ومــن زاويــة غيــر مألوفــة، حيــث يتحــوََّل العــاديُُّ إلــى مدهــش، والجامــد  الطبيعــة...، روًحً

إلــى كائــن ينبــض بالســخرية والحياة. 
فيما يأتي مختارات* من غريغيريات رامون غوميز دي لا سيرنا:

الزرافة هي حصان أطال عنقه، ليرى ما يحدث في الجوار.
             ***

ــه فــي  ــاء نقل ــاث فــي أثن ــدوق الأث الرعــد هــو صــوت ســقوط صن
ــماء. الس

    ***
الماء يفكُُّ ضفائر شعره في الشلالات.

    ***
الصفر هو البيضة التي خرجت منها بقيََّة الأرقام.

  ***
الكتاب طائر يمتلك أكثر من مئة جناح.

    ***
الشوكة هي مشط المعكرونة.

***
الشخير هو احتساء رشفات من النوم.

***
الدمــاغ عبــارة عــن حزمــة مــن الأفكار المجعََّــدة التــي نحملهــا فــي 

رؤوســنا.
***

فتح المظلََّة يشبه إطلاق النار على المطر.
***

التمساح حقيبة جلديََّة تسير بمفردها. رامون غوميز دي لا ســيرنا
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***
قــوس قــزح هــو الشــريط الــذي تضعــه الطبيعــة علــى شــعرها بعــد 

أن تغســل رأســها.
***

الحليب هو الماء وقد ارتدى ثوب العروس.
***

الساعة هي قنبلة موقوتة لا تنفجر أبًدًا، لكنها تقتلنا ببطء.
***

الكتاب حلوى الألف ورقة من الأفكار. 
)حلوى Millefeuille الفرنسيََّة(

***
. ِ A,e,i,o,u: هي النوتات الخمس للبيانو البشريِّ�

***
القارََّات، غيوم حجريََّة.

***
القهوة، حليب أسود.

***
القمر، بنك الاستعارات المفلسة.

***
النخاع الشوكيُُّ عكََّاز نبتلعه عند ولادتنا.

***
كعب الحذاء محبرة القدمَيَْْن.

***
ِر الكلمات على الورق. الكتابة على الآلة الكاتبة.. كأنََّك تسمِّ�

***
ِ شيء. لم يفت الأوان، أبًدًا، لعدم فعل أيِّ�

***
ا. ضبط أوتار الكمان له صوت مَنَْْ يشرب عصيًرًا حامًضً

***
بالهمسات تُطُبَخَ الكلمات على نار هادئة.

***
النجوم ترسل لنا برقيََّات في شلك رعشات.

***
الذاكرة اجترار الذكريات.

***
الأمواج تنحت في الصخور جماجم العمالقة.

***
يمشي الماء حافيََ القدمَيَْْن.

***
لا يكتب قلم الرصاص سوى ظلال الكلمات.

***
المنازل نصف المدمََّرة تتحوََّل إلى مكتبات أمام الرياح الأربع.

***
بفضل السينما، أصبحت الغيوم الثابتة على الصور تتحرََّك.

***
أقواس النصر فِيَِلََةَُُ حجريََّة.

***
حرف W هو M واقًفًا على رأسه.

***
حرف T هو مطرقة الأبجديََّة.

***
حرف Q هو حرف P عائًدًا من نزهة.

***
حرف B لم يستعدََّ، بعد، ليطلق نفسه.

***
. ِ إلخ، إلخ، إلخ ...، هي ضفير النصِّ�

***
ِح بمنديلها للمساعدة. الفاصلة العليا )'L( لَتوَِّ�

***
الرغبة الشديدة جوعٌٌ لا مثيل له.

***
ضُُِ الجماهير الساخنة خبََّاز سياسيٌٌّ. مُحََُرِّ�

***
أنْْ تتذوََّق، فقط، معناه ترك العشاء على جوعه.

***
إغلاق الباب بعنف هو قرص أصابع الصمت.

***
الملعقة الصغيرة توقظ القهوة من غفوتها حين ننسى ارتشافها.

***
فــي مــزارع القطــن، تنمــو لحيــة بيضــاء على وجــه الأرض بعد تجربة 

حيــاة طويلة.
***

النزاع مبارزة بسيوف من ورق.
***

ًرًا. ِ الرسالة صدى صوت يصل مُتُأخِّ�
***

مِ القهوة للقمصان. يبدو أنََّ المكواة الكهربائيََّة تُقُدِّ�
***

لقد نبت نابُُ وحيدِِ القرن حيث لا يلزم.
***

يضع السلطانُُ عمامًةً ضدََّ صداع الرأس.
* تَمَََّ انتقاء هذه الغريغريات، وترجمتها من كتاب:

Les Formes breves, Alain Montandon.
Paris, Classiques Garnier, 2018.
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ترجمة

ليف غوميليوف 

مأساة وطن وعائلة!

إبراهيم إستنبولي

ًنًا سمََّياه ليف. في أغسطس )1918(، انفصلت آنا أخماتوفا عن نيكولاي غوميليوف بعد زواج استمرََّ ثماني سنوات، وأثمر اب
ــا، وهــذه المــرََّة مــن المستشــرق شــيليكو. تقــرََّر أن يُتُــرَكَ ابنهمــا الصغيــر ليوفــا  تــزوََّج غوميليــوف مــرََّة أخــرى، كمــا تزوََّجــت أخماتوفــا أيًضً
)أطلــق الاســم عليــه تدلــيالًا(، فــي رعايــة جدََّتــه لأبيــه. وبعــد ثلاث ســنوات، فــي )26( أغســطس من عــام )1921(، مََّت ـإعـدام نيـكـولاي غوميليوف.
ذهبــت أخماتوفــا لكــي تأخــذ ابنهــا، لكــن جدََّتــه أقنعتهــا بــأن تتركــه معهــا، فوافقــت أخماتوفــا. راحــت ترســل نصــف أرباحهــا مــن الترجمــة 

 .» Bunin« وـهـو غـيـر الكاـبت الروـسـي المـعـروف » Puninبونيــن »‏ ِ خِ الفــنِّ� لإعالــة ابنهــا، ثــم انفصلــت عــن شــيليكو، وتزوََّجــت مــن مــؤرِّ�
عاشــا فــي غرفــة ضمــن شــقََّة مشــتركة فــي المنــزل الشــهير الــذي كان يُعُــرَفَ باســم »النافــورة«، مــع الزوجــة الســابقة لـــ »بونيــن« وابنتهمــا 
ب�لَ  إيــرا.  انتقــل »ليوفــا«، بعــد المدرســة، للعيــش معهمــا، ولــم يكــن فــي البيــت متََّســع لــه، فكان ينــام علــى صنــدوق فــي الردهــة البــاردة.  لــم يُقُ
َـة  ي� ًـا فــي بعثــة استكشــافيََّة، فســافر إلــى ســيبيريا.  بعــد ثلاث ســنوات، التحــق بكلِّ� فــي المعهــد بســبب أصولــه النبيلــة، فقــرََّر أن يعمــل عــامالًا عادي�

، و»معاديًــا للـثـورة«. ِ ـِيًِّدًِا للحـكـم القيـصـريِّ� ، ومؤ ٍ يـخ ـفـي الجامـعـة.  أُلُـقـي القـضب علـيـه لكوـنـه اـبـن ضاـبـط قيـصـريٍّ� التارـ

رسالة إلى ستالين
كتبــت أخماتوفــا رســالة إلــى ســتالين، وســاعدها ميخائيــل 
بولغاكــوف فــي صياغتهــا. أطلقوا ســراح ليف، وأعيــد إلى الجامعة.  
عــاد للنــوم علــى »صندوقــه«، لكنهــم ســرعان مــا أُلُقــوا القبض عليه 
مــرََّة أخــرى، هــذه المــرََّة بناًءً على شــكوى من أســتاذ فقه اللغة: خلال 
إحــدى المحاضــرات، بــدأ الأســتاذ يســخر مــن نيكــولاي غوميليــوف، 
ويقــول: »كتــب الشــاعر عــن الحبشــة، لكنــه لــم يذهــب أبعــد مــن 
ــول:  ــت ويق ــر الصم ــوت يكس ــى الإطلاق..«، وإذآ بص ــر، عل الجزائ
»بــل ذهــب إلــى الحبشــة!« تفاجــأ الأســتاذ، فســأل: »م�َـن الأجــدر أن 

يعــرف ذلــك، أنــت أم أنــا؟«، »أنــا بالطبــع؛ فأنــا ابنــه!« .
َـى عــن كنيتــه، لكنــه رفــض.  طلبــوا منــه، فــي الســجن، أن يتخل�
قِقِّقِ فــي وجهــه، وهــو يشــتم: »أنــت تحــبُُّ أبــاك أيُُّهــا  صــرخ المح
ــدأ التعذيــب.. والضــرب  ــم ب َـا قــف.. إلــى الحائــط!«.. ث الوغــد! هي�
ــق يصــرخ فــي مســاعديه:  ِ ــالٍٍ. كان المحقِّ� ــي لي ــذي اســتمرََّ لثمان ال
ــى  ــه بنفســه عل ــمََّ ضرب ــه ذكــيٌٌّ جــدًًّا!« ، ث ــى رأســه! إن ــوه عل »اضرب

َـة يــده..« . قفــا رأســه بحاف�
ــب الأيمــن مــن جســد غوميليــوف يصــابُُ بالخــدر  ظــلََّ الجان
ــع، طــوال حياتــه، وكانت ذراعه اليمنــى ترتجف.  حُُكم  ِ بشــلك متقطِّ�
عليه بالســجن عشــر سنوات »بتهمة الإرهاب«، وأُرُسل إلى معسكر 
ئِ الصيــت، فــي منطقــة قنــاة البحــر الأبيــض.   الأشــغال الشــاقََّة، ســيِّ�
ســارعت أخماتوفــا لجمــع ملابــس دافئــة مــن صديقاتهــا.  ووقفــت، 
لأيََّام كاملة، في طابور طويل كئيب عند بوابة معتقل »كريســتي«.. 

فـي روحـهـا قصيدـتهـا العظيـمـة »المرثيََّة«. وهـكـذا، وـلـدت ـ

ليف غوميليوف
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قطع الأشجار
 ِ ا لا يُطُــاق، بعــد شــهرين مــن العمــل الشــاقِّ� بلــغ بــه الإرهــاق حــّدًّ
في قطع الأشــجار.  أُعُيدت قضيََّة غوميليوف لاســتكمال التحقيق، 
ي�ًـا بالرصــاص، لكــن حــدث أنهــم  وطالــب المدََّعــي العــامُُّ بإعدامــه رم
عِــي العــامََّ نفســه، ثــم أُعُــدم. حُُكــم علــى غوميليــوف  اعتقلــوا المدِّ�
بالســجن خمــس ســنوات، وأُرُســل إلــى المعســكر فــي مناجــم 
نوريلســك.  أُجُلِيِــت أخماتوفــا فــي أثناء الحــرب »الوطنيََّة العظمى« 
َـا ليــف غوميليــوف فســوف يصــل إلــى برليــن، ثــم  إلــى طشــقند. أم�
ـسـيعود إلى لينينغراد حامالًا وـسـامَيَْْن، وـسـيلتحق بالدراـسـات العليا.
فــي ذلــك الوقــت، أصــدرت اللجنــة المركزي�َـة قــراًرًا ينتقــد كالًّا من 
ــينكو بشــدََّة.  وفــي اجتمــاع فــي معهــد الدراســات  ِ أخماتوفــا وزوشِّ�
الشــرقيََّة، ضغطــوا علــى ليــف غوميليــوف كــي يُدُيــن والدتــه، لن�كَـه 
رفض، ومََّت طرده من الدراســات العليا. بعد ســتََّة أشــهر من المعاناة 
ــة- أن يحصــل علــى عمــلٍٍ، هــو )أميــن  والقهــر، اســتطاع - بصعوب
مكتبــة( فــي مستشــفى للأمــراض النفســيََّة، ومــع ذلــك تمكََّــن مــن 
فـي قـسـم التاريخ بجامـعـة لينينـغـراد الحكوميََّة. مناقـشـة أطروحـتـه ـ

وبعــد ســتََّة أشــهر، اعتُقُــل مــرََّة أخــرى، إثــر بلاغ مــن زملائــه 
فــي معهــد الدراســات الشــرقيََّة. يُتََُّهــم غوميليــوف بـــ »الشــوفينيََّة 
الأرثوذكســيََّة  آراءه  يُخُفــي  ولا  الروســيََّة«،  ـَة  للقومي� وبالتعصُُّــب 
والمحافِظِــة، يرمــي المدََّعــي العــامََّ فــي وجهــه: »أنــت خطيــر لأنــك 

سـنوات. شـر ـ سـجن عـ يـه بالـ كـم علـ َـم«، ويحـ مُتُعلـ
ــه المطــاف فــي  ــد.. معســكرات الاعتقــال، وينتهــي ب ومــن جدي
يِيِّتِ، حيــث يحصــل هنــاك علــى درجــة إعاقــة،  المستشــفى شــبه م
ويصبــح غيــر قــادر علــى مُتُابعــة أبحاثــه ودراســته العليــا. يطلب من 
ًئًا لإطلاق ســراحه.  تحاول والدته  والدته، ويتوسََّــل إليها أن تفعل شــي
ًةً إعــادة النظــر فــي قضيََّتــه، لكــن دون جــدوى.  تــزداد ســوًءًا  جاهــد
ــذي  ــم يشــمله العفــو ال ِ وابنهــا.  ل ــن الأمِّ� تِـرة -أصالًا- بي العلاقــةُُ المُتُو��
  .ٍ قِ بينهمــا بشــلك نهائــيٍّ� صــدر بعــد وفــاة ســتالين،  وهــذا مــا ســيُفُرِّ�
عمــل المحيطــون بأخماتوفــا )ولا ســيما إيرينــا بونينــا التــي كبــرت 
َـة،  ــورة نهائي� ــا بص ِ وابنه ــن الأمِّ� ــة بي ــب العلاق ْـن لتخري الآن( جاهدَي�
وقــد أقنعــت إيرينــا أخماتوفــا، خلال وجــود ابنهــا فــي المعســكر، 

بتوريثـهـا جمـعي ممتلكاـتهـا ومحفوظاـتهـا.

ليــف بيــن أبيــه نيكولاي غوميلوف وأمه آنــا أخماتوفا
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العودة من املنفى
ًةً،  عــاد غوميليــوف من منفاه إلى موســكو، والتقــى بوالدته، فجأ
فــي شــقََّة عائلــة أردوف الصديقــة، بيــدََ أنهمــا لــم يتصالحــا. كانــت 
  .ِ تســتاء مــن قســوته، وكان هــو يســتاء مــن افتقــاره إلــى حنــان الأمِّ�
افترقــت الأمُُّ وابنهــا إلــى الأبــد.  كان غوميليــوف يســأل عنهــا ســرًًّا من 
معارفهمــا المشــتركين، وكانــت هــي تستفســر عنــه مــن المعــارف 

أنفـسـهم.
قبــل وفاتهــا بقليــل، عدََّلــت أخماتوفــا وصيََّتهــا لــدى كابت عدل، 
يِــت فــي 5 مــارس )1966(.  رتََّب  وجعلــت ابنهــا وريثهــا الوحيــد.  توفِّ�
يِــس نيكــولاي في  غوميليــوف لإقامــة مراســم تأبيــن فــي كنيســة القدِّ�

ـحـي كوزنيتـسـي، في موـكسو.
وفــي لينينغــراد، حيــث نُقُــل جثمــان أخماتوفا، أقــام غوميليوف 
ًةًز  َـة الرســميََّة المخطََّطــة – جنــا – بــدالًا مــن مراســم الجنــازة المدني�
يِــس نيكولاي،  كاملــة لوالدتــه فــي الصبــاح الباكــر، فــي كاتدرائيََّة القدِّ�
َـات الشــرطة؛  َـة. احتشــد الآلاف، إلــى جانــب دوري� ِ الأميرالي� فــي حــيِّ�
ــوم  ــي الي ــات.  وف ــدلاع اضطراب ــن ان ــت الســلطات تخشــى م إذ كان
ــه مــع ميخائيــل أردوف.   التاســع، اســتذكر ليــف غوميليــوف والدت
ن�ًـا صغيــًرًا مــن أشــعار  بعــد صمــت، نــاول أردوف غوميليــوف ديوا

أخماتوـفـا، مُوُقََّعـًـا لابنـهـا قـلب وفاـتهـا بأربـعـة أيـَـام.
قــرأ غوميليــوف الإهــداء، وارتجــف صوتــه الشــجاع قــائالًا: »هذا 
ــه طــوال هــذه  ــه، وأســعى إلي ــت أبحــث عن ــذي كن ــو اللطــف ال ه

الســنوات..« .
ــى دفعــات.   ــل باعــوه عل ــن عــن الأرشــيف؛ ب ــم يتخــّلَّ آل بوني ل
ســوف يُنُف�قِ ليــف غوميليــوف المدََّخــرات القليلــة التــي تركتهــا لــه 
ٍ لها. ســيبني بيديه  والدتــه فــي وصيََّتهــا مــن أجل إقامة نصــب تذكاريٍّ�
جــداًرًا مــن الحجــارة تخليــًدًا لذكــرى مئــات الســاعات التــي قضتهــا 

كـز احتـجـاز ـهـو »كريـسـتي – الصلـبي« قـلب المحاكـمـة. ـفـي مرـ

ترجمة

املكائد والوشايات
ســوف يحصــل علــى شــقََّته الأولــى بعــد أن بلــغ الخمســين مــن 
ٍ مشــترَكَ.   ًنًى ســكنيٍّ� عمــره: غرفــة مســاحتها )12( متــًرًا مربََّع�ًـا في مب
ٍ فــي التأليــف، والتدريــس  كان غوميليــوف ســعيًدًا وراح يعمــل بجــدٍّ�
فــي الجامعــة،  بيــد أن المكائــد والوشــايات والحســد مــن »زملائــه«، 

ظلـتَ تلاحـقـه ـطـوال مـسـيرته الأكاديميـَـة.
وعالــم  روســي،  خِ  مــؤرِّ� غوميليــوف،  نيكولايفيتــش  ليــف 
أنثروبولوجيــا، وجغرافــيٌٌّ، وباحــث، وكاتــب، ومترجــم، وعالــم آثــار، 
ومستشــرق، وفيلســوف.  وُلُــد فــي الأوََّل مــن أكتوبــر عــام )1912(، 
ــو عــام )1992(، عــن عمــر  ِـي فــي الخامــس عشــر مــن يوني فِفِّ وتُوُ

ــا. ــز )79( عاًمً يناه
وهو مؤلِّ�فِ كتاب »التكوين العرقيُُّ والمحيط الحيويُُّ للأرض«، 
ِـس نظريـَـة الـشـغف »Passionarity «.  كان يتقــن ســتََّ لغــات.  ـ ومؤسِّ�
فِين آخرين.  كتب قصائد وأشــعاًرًا،  قام بترجمة مئات الأعمال لمؤلِّ�

ًـا وأدبيًًّا عظيًمًا: ث�ًـا علمي� وتــرك وراءه إر
»أنت تقول لي: غًدًا.

غًدًا سوف يلعب القدر
بنا جميًعًا في أدوار مختلفة

الربُُّ يتحكََّم بالمستقبل في جميع العوالم
ففي يده الزمن المنطلق بلا توقُُّف

لقد منحنا ساعًةً..
ًةً مثل إيقاع دانتي فريد

احسم أمرك، وإالَّا فإنََّ الظلام سوف يتسلََّل من النافذة
وسيتجاوزك الفرح مسرًعًا«.

ــا  آن ــــــهُُ  أم� ــهُُ  ــ ــدت� ــ  أه
ن�ـًـا  ــا ديـــوا ــوف ــات ــم أخ
وفاتها  قبل  صــغــيــرًاً 

بأيَّاَم
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مقال

الأمومة واهُلُوِيَِّةَ في الأدب املعاصر

ِ مقاربة ثقافّيّة بين الأدب والطبِّ�

د. ميديا شيخة

َـة، حيــث يلتقــي الإبــداع بالوعــي، ويصنــع المعنــى  َـة، مثــل الأمومــة، إلــى مســاحة معرفي� كتمــن قــوََّة الكتابــة فــي القــدرة علــى تحويــل تجربــة حياي�ت
ِ الأوـلـى. ـمـن هشاـشـة الوـجـود الإنـسـانيِّ�

في هذه الزاوية، أشارككم رؤيتي حول خطاب الأمومة في الأدب المعاصر، وعلاقته بالمعرفة العلميََّة، والإبداع، والذاكرة الإنسانيََّة.
ِ، أو بإعــادة إنتــاج صــور جاهــزة عــن الرعايــة والانتمــاء، بــل  ــي للأمِّ� ِ لــم يعــد خطــاب الأمومــة، فــي الأدب المعاصــر، محكوم�ًـا بتمثيــل الــدور الاجتماعِّ�
ــا بالكتابــة وبالخبــرة الإنســانيََّة العميقــة؛ فــالأم، هنــا، لا  ي�ًـا مزدوًجً م�ًـا لإنتــاج المعنــى، تُسُــهم فــي صياغتــه كاتبــات يمتلكــن وع ًـا مُتُقدِّ� أصبــح مجــاالًا معرفي�
، مســاءلة علاقتها باللغة، وبالزمن، وبالإنســان في أطــواره الأولى. ِ ــرة، تُعُيــد، عبر النصِّ� ِ ت�ًـا مُفُكِّ� تُسُــتدعى بوصفهــا شــخصيََّة ســرديََّة، بــل تحضــر باعتبارهــا ذا
ِ عبــر الانفعــال المباشــر،  ًـا، إذ لا تنعكــس التجربــة فــي النــصِّ� َـة، لا تعبيــًرًا وجداني� فــي هــذا الأفــق، تتشــكََّل الكتابــة الأمومي�َـة بوصفهــا ممارســة معرفي�
ــرة.  ِ ِ منــذ بداياتــه المبكِّ� َـة أعلــى فــي التقــاط التحــوُُّلات النفســيََّة الدقيقــة التــي ترافــق تشــكُُّل الوعــي الإنســانيِّ� ٍ فــي الرؤيــة، ودق� بــل مــن خلال تحــوُُّل بنيــويٍّ�
، لا مــن حيــث المصطلــح، بــل مــن حيــث اشــتراكهما فــي محاولــة فهــم الإنســان فــي حالتــه الأولــى،  ِ قالَّا بيــن الأدب والطــبِّ� َـى التداخــل الــخ وهنــا، يتجل�

قبــل اكتمــال اللغــة، وقبــل اســتقرار الهوي�َـة.

ِ والجنين تقوم  ي�َـة الحديثــة أن العلاقــة بيــن الأمِّ� وتُظُه�ِـر المقاربــة الطبِّ�
علــى منظومــة تفاعــل بالغة التعقيد، تلعب فيها المشــيمة دور الوســيط 
ــم للإشــارات والاســتجابات. هــذا الفهــم العلمــيُُّ يجــد مــا  ِ ِ المن�ظَِّ الحيــويِّ�
َـة  ــة ذهني� ــة حال ــدو الكتاب ــث تغ ــة، حي ِ الكاتب ــاب الأمِّ� ــي خط ــه ف يوازي
يِ وظيفــة الوســاطة بيــن التجربــة والمعنــى. فاللغــة، فــي  موازيــة، تــؤدِّ�
ًـا، تماًمًا  هــذا الســياق، لا تُسُــتخدَمَ لوصــف التجربــة، بــل لتأطيرهــا معرفي�

ِ والتكــوُُّن. يِيِِّـئ البيئــة الأولــى شــروط النمــوِّ� كمــا تُهُ
ومــن هنــا، لا تبــدو الكتابــة منفصلة عــن التجربة الأموميََّة، بــل امتداًدًا 
ي�ًـا لهــا؛ إذ تتحــوََّل الأمومــة إلــى عنصر مُعُادِلِ في بنيــة الإبداع، يفرض  واع
لُ الزمــن، وفــي العلاقــة مــع الذاكــرة.  تحــوُُّالًا فــي شــلك الســرد، وفــي تمث�
ي�ًـا  ٍ لا تســتعيد التجربــة بوصفهــا ماض َـة الصــادرة عــن أمٍّ� فالكتابــة الذاي�ت
، بوصفها معرفة قيد التشــكُُّل؛  ِ مكتــمالًا، بــل تُعُيــد تشــكيلها داخــل النــصِّ�
تراجــع الصــور التقليدي�َـة، وتعيــد ترتيــب الأولويََّات الســرديََّة، والفكريََّة.

وتــزداد كثافــة هــذا الخطــاب حيــن كتــون الأمُُّ الكاتبــة شــاهدة علــى 
صدمــات الطفولــة، أو خبــرات المهجــر، أو اضطرابــات الاســتقرار الأولى 
ل الكتابــة إلــى مســاحة للبــوح  لــدى الأبنــاء؛ ففــي هــذه الحــالات، لا تتحــّوَّ
ــا، فــالأمُُّ الكاتبــة لا تنقــل  فحســب، بــل إلــى أداة للفهــم وإعــادة البنــاء، أيًضً
ِل اللغة  كِ بنيتهــا النفســيََّة، وتعيــد تأويــل آثارهــا، وتُحُــوِّ� ت�ُـفكِّ� الصدمــة، بــل 

إلــى وســيلة لاســتيعاب التصدُُّعــات الأولــى فــي الوعــي، لا لتكريســها.
لِ  وتشــير دراســة الكاتبــة فاطمــة الزهراني إلــى أن الكتابــة الأموميََّة تمثِّ�
ــس  ًـا يعك ــًدًا معرفي� ــا بع ــانيََّة، وتمنحه ــة الإنس ــر التجرب ــاحة لتأطي مس

.)1( ِ ِ والثقافــيِّ� التفاعــل بيــن البيولوجــيِّ�
ِيََّة،  وفــي هــذا الإطار، يكتســب خطاب الأمومة بعــًدًا ثقافيًًّا بالغ الأهمِّ�
إذ تســهم الأمُُّ الكاتبة في تشــكيل الذاكرة الأولى، لا بعد الولادة فحســب، 

ــا، عبــر الحالة  بــل فــي المراحــل المبكــرة جــدًًّا مــن التكــوُُّن الإنســاني، أيًضً
النفسيََّة، والحالة المعرفيََّة اللتين تحيط بهما التجربة الأولى مع العالم؛ 
فاللغــة، كمــا الرعايــة، فعــل تأسيســيٌٌّ، والكتابــة هنــا امتــداد لمســؤوليََّة 

معرفيََّة وأخرى أخلاقيََّة، لا ممارســة إبداعيََّة مســتقلََّة، فحســب.
ًـا، حاضــرة فــي هــذا الخطــاب، لكنها  إن الأمومــة، بوصفهــا دوًرًا حياي�ت
ــب، وتبحــث،  ــي كتت ــرة الت ِ ــذات المفكِّ� ــو ال ليســت مركــزه؛ فالمركــز ه
َـة، لتنتــج فهم�ًـا أكثر عمًقًا  وتربــط بيــن المعرفــة العلمي�َـة والرؤيــة الثقافي�
مِ الأدب المعاصــر  ــدِّ� ــى، يُقُ ــى؛ وبهــذا المعن للإنســان فــي هشاشــته الأول
ب�ًـا مغايــًرًا للأمومــة، يتجــاوز التمثيــل إلــى التحليــل، ويمنــح الكتابــة  خطا

موقعهــا بوصفهــا فعــل وعــي وبنــاء. 
ــد دراســة الباحثــة ســامية الشــنطور أنََّ الأمومــة، عنــد  ِ كذلــك، تؤكِّ�
 ٍ ــاء خطــاب ثقافــيٍّ� ًـا فــي بن َـات، تظــلُُّ عنصــًرًا محوري� ــات العربي� الكاتب
زِ فهًمًا  ، مــا يُعُــزِّ� ِ رصيــن، يربــط بيــن التجربــة الفردي�َـة والوعــي المجتمعــيِّ�

َـة)2(. أعمــق للــذات الإنســانيََّة وهويََّتهــا الثقافي�
َـى الأمومــة فــي الأدب المعاصــر، لا كصــورة جاهــزة أو  هكــذا، تتجل�
ٍ رصيــن، كتتبــه امــرأة واعيــة بدورهــا  تجربــة مُغُلقــة، بــل كخطــابٍٍ ثقافــيٍّ�
، وبين التجربــة الفرديََّة  ِ ، قــادرة علــى الربــط بيــن الأدب والطــبِّ� ِ المعرفــيِّ�
والمســؤوليََّة الإنســانيََّة، فــي أفــق يؤمــن بــأن الكتابــة شــلك مــن أشكال 

الرعايــة العميقــة للإنســان.

ِ المعاصــر، فاطمــة الزهرانــي، دار الفكــر  )1( الأمُُّ والنــص: قــراءة ثقافي�َـة فــي الأدب العــربيِّ�

العــربي، الطبعة الأولــى، ص: 21–23.
َـة المعاصرة، ســامية الشــنطور،  ِ فــي النصــوص العربي� )2( تشــكيل الهوي�َـة والوعــي النقــديِّ�

دار الفكــر العــربي، الطبعــة الثانية، ص: 32–34.
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مقال

الصادق النيهوم

رفضََ التحوُُّلََ إلى تقليع�ةًٍٍ في واقع التقليد

إبراهيم الكوني

ِ بطرابلــس، لأنتهــز الفرصــة لإجــراء أوََّل  ـفـي مطـعل )(‎1969 ، انعقــد أوََّل مؤتمــر لأدبــاء المغــرب العــربيِّ�
ٍ مــع الصــادق النيهــوم، ضمــن سلســلة بعنــوان »الــذََّات والموضــوع«، لاســتنطاق رموزنــا  حــوار مرجعــيٍّ�
 ،ٍ  موضوعــيٍّ�

ٍ
الأدبي�َـة حــول طبيعــة اســتهوتني، دوم�ًـا، هــي مفهــوم الــذََّات، ذات الكفــاءة فــي تحقيــق واقــعٍ

ِيه تحريًرًا. وهي مبــادرة تطرح  ٍ، نســتطيع أن نســمِّ�  تاريخــيٍّ�
ٍ
يِ إلــى وضــعٍ ــا لحملــة تغييــر، تــؤدِّ� يصلــح أنموذًجً

ــا لموضــوع فحســب، فــي حيــن أن التجربــة الإنســانيََّة برهنت  ي�ًـا، لأن الــذََّات فــي حياتنــا، دوم�ًـا، هامًشً  تحدِّ�
بِبِِّـرة، فــي  َـة بتلفيــق مشــيئة معجــزة هــي الــروح المع العكــس؛ حيــث يلعــب الموضــوع دور الطينــة المعني�
، عــن الــذََّات المخوََّلــة وحدهــا بصياغــة الحجََّــة التــي يتشــدََّق بهــا العالــم؛ فالــذََّات  ِ منطقنــا الكلاســييِّك�
مِمِّلِ لذاتــه، المعتصــم بتلابيــب نبوتءــه، المشــاهد لمهزلتنــا مــن وراء  هــي العنصــر المســتكفي بنفســه، المتأ

حـجـاب، وواجبـنـا نـحـن اـسـتجوابه، ـكـي يـجـود عـلـى واقعـنـا باـلـخلاص.
ِلاتهــا، وســلطانها، ومعجزتهــا، كتمــن فــي حريََّتهــا، المفروضــة بحــرف  يكفــي الــذََّات فخــًرًا أن كلََّ مؤهِّ�
ــا لا أكثــر، وهــي  ــا، انعكاًسً ذايََّتتهــا، وإالَّا مــا كانــت النــواة التــي لفََّقــت طينــة هــذا العالــم، ليكــون لهــا انعكاًسً
ا- دور الأنموذج في اعتماد المســتظهر،  وحدهــا ذخيــرة هــذا الانــعكاس. والصادق النيهوم لعب، هنا -أيًضً
، فيطلــق  ِ َـة المســتضمر، مــن خلال شــخصه، المســتهتر بأصنــام اليقيــن الاجتماعــيِّ� ــا لتحديــد ماهي� قياًسً
ِه نظــام  ســراح التســريحة فــي شــعره، ويرتــدي بنطلــون البلوجنــز، ويتََّخــذ القبقــاب لنفســه حــذاًءً، ويســفِّ�

القيافــة المعتمــد فــي مفهــوم المجتمــع كجــزءٍٍ لا يتجــزََّأ، لا مــن عــادة موروثــة خلف�ًـا عــن ســلف، بــل بوصفــه جــزًءًا مــن تقليعــات، تكاد ترتقــي إلــى مســتوى 
ي�َـة لــن تعنــي، هنــا، ســوى أنــه - باختصــار- ذات؛ ذات اســتعارت - بتمرُُّدهــا - ســلطة  بِبِِّـر لنفســه أنــه حــرٌٌّ، حرِّ� العبــادات؛ أيََّ أنــه يجــرح الــذوق العــامََّ، كــي يع

علــى وجــدان الجيــل، فهــرع لمحاكاتــه الجيل. 

فرسان بلا معركةالذي يتأي ولا يتأيكلمات الحق القوية
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الهجرةُُ منذ الطفولة
الصــادق النيهــوم لــم يختــر هجرتــه، لكــن الهجــرة هــي التــي اختارته 
ًِرًا، ليســتطعم مرارة الإحســاس بأن  منذ الطفولة، عندما هجرته الأمُُّ مبكِّ�
يََِّة هاجس الخلاص  كتــون - أيُُّهــا الإنســان - مهجــوًرًا بالهويََّة، لتغــدو الحرِّ�
بهــا معبــودة، لا فــي مفهــوم الــروح فحســب، بــل  ِ َـة، فينصِّ� الأكثــر حميمي�
ــن  ــي م ــوح الخال ــل المفت ــتبدال النََّع ــا. فاس ــرف، أيًضً ــوم الح ــي مفه ف
الربــاط، تحريــرٌٌ للقــدم مــن عقبــة تعيــق الحركــة، فــي منطقنــا، ولكنهــا 
ــق  ــة تحقي دِ بعرقل ن�ًـى أدقََّ - تهــدِّ� دِ الهجــرة فــي منطقــه؛ أي - بمع تهــدِّ�
ي�َـة المســير، لأن المســعى، فــي يقيــن الأنمــوذج  الــخلاص، بتهديدهــا لحرِّ�
ــل انطلاقــة فــي غــزوة، لأنََّ  َـة، ليــس نزهــًةً، ب ي� المهــووس بهاجــس الحرِّ�
بِبِّكلِ فيــه الحــرف، هــو كابــوس يكتــم فيــه أنفــاس الــروح؛ لــذا  ِ قيــد ي أيِّ�
ًنًا،  ِ مــا اعتدنــا أن ننتدبه في حياتنــا إفيو عمــل علــى تحريــر نفســه مــن كلِّ�
ــا بــديالًا للبدلــة، الَّاإ لأن فــي ذلــك  فهــو لا يعتمــد بنطلــون الـ»جينــز« لباًسً
ي�َـة  تضييــقََ خنــاق، هــو جنــسٌٌ مــن قيــد، أو قبضــة؛ أي تقنيــنٌٌ جائــر لحرِّ�
ــد القيمــة،  ــة أن يســتعير بُعُ ــه موهب ــا يهب ــدنٍٍ، هــو حصــنٌٌ للــروح، ممََّ ب
ــدن  ــإن الب ــة، ف ــي الصفق ــول، ف ــب دور المدل ــت تلع ــروح إذا كان لأن ال
يِ  ِ الــذي لا غنــى عنــه فــي تحديــد طينــة المدلــول. والتخلِّ� يلعــب دور الــدالِّ�
َـة،  ُـص مــن ملحقاتهــا الغبي� قِقِّقِ فضيلــة أخــرى هــي التخل� عــن البدلــة يح
َـة لهــا فــي نامــوس القيافــة،  كربطــة العنــق مــثالًا، التــي لا رســالة حقيقي�
أو فــي عُُــرف الأناقــة، باســتثناء تــرف العنايــة بالمســتظهر، على حســاب 
المســتضمر؛ أي الاحتفــاء بالباطــل، علــى حســاب الباطــن، تلبيــًةً لنــداء 
الحمــق البشــري. هــذا دون أن نغفــل عنصــًرًا آخــر في عملــة الملحقات، 
ِج المعصــم بســوارٍٍ محكــم، للبرهنــة على حرصٍٍ  وهــو الســاعة، التــي تتــوِّ�
ًنًا فــي  مزعــوم علــى قيمــة الوقــت، فــي يقيــن أنــاسٍٍ كانــوا، دوم�ًـا، فرســا
ث�ًـا. فــي حيــن برهنــت التجربــة إفلاس  إهــدار هــذا الوقــت المســتنزف عب
َـة التــي تراهــن علــى آلــة الســاعة، في تحديــد قيمة الوقــت، بدل أن  العقلي�
تراهــن علــى روح الوقــت، الذي لا يســكن المحيــط الطبيعيََّ الواقعََ خارج 
ــا، يلهمنا حضوًرًا  الحرف، ولكنه يســري فينا، يســكننا، فنستشــعره حدًسً
 فــانٍٍ، وُهُــب لنــا كســلطة علــى ســبيل الاســترداد، فيســتعجلنا 

ٍ
فــي واقــعٍ

ل علــى المهلــة،  لدفــع المكــوس، والويــل لمــن اســتهتر باللحظــة، وعــّوَّ
ْـن!   فتأخََّــر فــي ســداد الدََّي�

الصادق النيهوم

الزمن يراقبُُ مهزلتنا
إنــه الوقــت الحــقُُّ، المســتقطع مــن مســتودع عــرََّاب الوجــود، وهــو 
الزمن الذي يراقب مهزلتنا من وراء حجاب، مســتنًرًكا أن نترصََّد ســيماءه 
ــا،  ــه الســحريََّ فين ــراعٍٍ أخــرسٍٍ هــو الســاعة، ونتجاهــل مفعول فــي اخت
قِقِِّـه النََّحرُُ!  فينحرنــا، فــي وقــتٍٍ نتوهََّــم فيــه أننــا نحــن م�َـن يمــارَسَ فــي ح
ًةً  أالَا يكفي الإحســاس بالحضور في فردوس الأبعاد القصوى، شــهاد
علــى اغتنــام عنقــاء مغــرب، الملقََّبــة في أدبيََّاتنا باســم: الســعادة، بعد أن 
، فاســتودعه  ِ أفلــح فــي اســتدراج الوقــت، ليســتوعب تجربة الزمن الحقِّ�
ٍ يقــع خارجه؟  فِفِّقِ نزيف�ًـا وجيع�ًـا فــي عالــمٍٍ عدمــيٍّ� قلبــه، لا الوقــت؛ المتد
يََِّة،  فكيف لا يســطع إيماء الطفولة، في ســماء ســيماءٍٍ، تتنفََّس برئة الحرِّ�
ــمٍٍ  َـة حكي ــه، عــمالًا بوصي� ــل علي إذا كانــت ســيماء كّلّ وجــهٍٍ فــي مــا أقب

هــو النفََّريُُّ؟
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فالوقــت المســتثمر بعقــارب ســاعة الــروح غنيمــة حيــاة، والوقــت 
المـسـتهلك بعـقـارب ـسـاعة الـحـرف ـهـو ـشـهادة وـفـاة.

ِ وحــده، ولكنه احترف  وهكــذا، حــاكاه الجيــل؛ لا فــي مســلكه القيافــيِّ�
ــا. قــام بمحاكاته الجيل البديل، الجيل الناشــيء  تقليــدَهَ جيــلُُ الأدب، أيًضً
فــي الحــرف، ولكــن هيهــات أن يفلــح فــي اقتنــاص الرؤيــة، أو الحكمــة، 

والنبــض الروحــيََّ، المســتتر خلــف العبارة فــي الحرف. 
ـَة، كمــا أطلــق عليهــا بعضهــم، طرحــت  هــذه الظاهــرة النيهومي�
ًـا، لا علــى المســتوى الفكــري فحســب، بــل علــى المســتوى  ســؤاالًا مرجعي�
يِ  َـة ظاهــرة، هــو التحــدِّ� ــي معالجــة أي� ــا. والســؤال، ف ، أيًضً ِ الاجتماعــيِّ�
َـا أن القيمــة، فــي الجــواب، نََّإمــا هــي  ن�ًـا من� الــذي واجــه أمثالــي دوم�ًـا، يقي
يِ  رهينــة الحكمــة فــي الســؤال؛ لــذا يقــال إن طــرح الأســئلة هــو التحــدِّ�
ــا مغامــرة  ــه علين ــل تجــود ب ــة، والدلي ــم الأجوب ًنًا مــن تقدي الأعظــم شــأ
الحكيــم بيلاطــوس، فــي الســؤال الــذي طرحــه علــى المســيح، فاختزل به 
ًـا  أســئلة الوجــود الكبــرى، وهــو: »مــا هــي الحقيقــة؟«، فكان المســيح نبي�
ِئ ذمََّتــه مــن الجــواب، عندمــا أجــاب: »حقيقتــي  كمــا ينبغــي، كــي يبــرِّ�
ليســت مــن هــذا العالــم«، كــي يُجُيــر ملََّتنــا مــن قيــام قيامــة، فيمــا لــو 

أـجـاب عـلـى الـسـؤال!.

شعريَّةَ العبارة النيهوميَّةَ
َـة  ًـا، موســومٌٌ بغنائي� فالنــصُُّ النيهومــيُُّ المجبــول بشــعريََّة العبــارة حق�
الــروح الظامئــة للــخلاص مــن كابــوس باطــل الأباطيــل، لكنهــا لا تتجاهــل 
حجََّــة الثــروة الســرديََّة، ســواء فــي معالجاتــه النقدي�َـة لمفارقــات الواقع 
َـة  ، أو فــي القصــص القصيــرة، أو فــي روايتــه اليتيمــة »مــن مك� ِ الاجتماعــيِّ�
َـة، أو رُؤُاه الفلســفيََّة، وهــو مــا  ــا«، وســواء فــي دراســاته الفكري� ــى هن إل
ِ والشــخص، فــي  يمكــن أن يفضــي بنــا إلــى وجــوب تنــاول مســألة النــصِّ�

تجربــة النيهــوم.
 التقليــد، ســواء 

ٍ
فهــو أوََّلُُ مــن يرفــض أن يتحــوََّل تقليعــًةً فــي واقــعٍ

ِ، كشــخص، أو علــى مســتوى مغامرتــه  علــى مســتوى مســلكه الأخلاقــيِّ�
؛ فــإذا كانــت الأفكار مســتودع موضوعــات، فــإن منبــت الأفكار  ٍ كنــصٍّ�

َـة الــذََّات هنــا؟  هــو: الــذََّات. مــا هــي ماهي�
هِــا.  الــذات هــي النــصُُّ فــي الواقــع، لأنهــا مصــدر الثــروة الوجودي�َـة كلِّ�
ــدارس الفلســفيََّة، ســواء  ــي صفــوف الم ــًذًا ف ــم يكــن تلمي والصــادق ل
ــر  ــفات عص ــخ، أو فلس ــل التاري ــا قب ــفات م ــا، أو فلس ــيكي منه الكلاس
التنويــر، إلــى فلســفات الحداثــة، بــل هــو الفيلســوف الــذي أُوُتــي علــم 
ــذََّات؛ أي مــن التجربــة علــى طريقــة ســقراط، أو  ــة ال الحكمــة مــن خََزْْن
ات التي تبــّثّ روحها  زينــون، ليغــدو المرجــع لــه هــو نفســه، هــي تلك الــّذّ
َـة، رأس المــال فيهــا مترجــمٌٌ فــي البســاطة، فــي البــراءة،  فــي قيــم أخلاقي�
ِ مــا مــّتّ بِصِِِلــة إلى الحــّسّ الفطري،  فــي البشاشــة، فــي العفوي�َـة، فــي كلِّ�

، ـفـي العلاـقـة ـعم العاـلـم. ـإلـى الـّسّح الـشـعرّيّ

عِ الأبــواب لاســتقبال العالــم فــي  ّـه الأنمــوذج الكينونــيُُّ الــذي يشــرِّ� ن�إ
ٍ مع كائنــات هذا العالــم، ليقينه العميق  رحابــه، لكــي يعقــد صفقــة حــبٍّ�
ــا لامــتلاك ســلطة علــى هذا  ًضًّوَّ ًـا مف بأنــه صنيــع هــذا العالــم، وليــس وصي�
ا، هــو النصُُّ الذي يســتطيع أن يحاجج  العالــم، ومســلكه، بصفتــه شــخًصً

بــه فــي محكمــة واقــع هــذا العالم. 
 
ٍ
النــصُُّ، هنــا، شــهادة برومانســيََّة الرجــل التــي لــن تعنــي ســوى شــفيعٍ
َـد الخصــوم شــنََّ الهجــوم علــى  أَلَِفِْْنــاه فــي الميثولوجيــا. وعندمــا يتعم�
دِوه من الشــفيع  النيهــوم، اليــوم أو بالأمــس، فإنهــم لا يفعلون قبل أن يجرِّ�
وهــو النــصُُّ، كــي يســهل الإجهــاز علــى الشــخص بتحريــره مــن وســيلة 
الدفــاع الوحيــدة، وهــي النــصُُّ. إنهــا المكيــدة القديمــة التــي تحــدََّث عنها 
مارتــن هايدغــر، نــقالًا عــن بــول فاليــري، التــي يلجــأ إليهــا الخبثــاء عندمــا 
لْ مــن  ، فليــس لهــم الَّاإ أن يختلقــوا الأكاذيــب للنََّي� ِ تعجزهــم قــراءة النــصِّ�
يِــن  الشــخص! وهــو أمــرٌٌ طبيعــي، إذا علمنــا بــأن الخصــوم ليســوا معنيِّ�
ــر بهــا النصُُّ، لكنهم معنيُُّون بالإســاءة إلى الشــخص؛  ِ بالحقيقــة التــي يبشِّ�
 ِ ــا - إلــى بلاط الشــخص، ليســتنزلوا القصــاص فــي حــقِّ� لــذا يذهبــون - رأًسً
 ، ِ ــس البشــريِّ� ــا قضــت شــريعة الجن ــه هــو الخصــم، كم الشــخص، لأن
منــذ التكــوين الــذي غــدا فيــه الحســد بطــل الســاحة، وعملــة التعاطــي 

ـعم واـعق العلاـقـة.

مواجهات منطق الثورة
ولكــن، يبقــى ســوء الفهــم الناجــم عــن اغتــراب المنطــق المشــفوع 
َـة، هــو بطــل المهزلــة فــي الفصــول التاليــة، وقــد  بوســام الــروح الهجري�
تجل�َـى ذلــك فــي أوََّل مواجهــة مــع فرســانٍٍ، عل�قَ الشــعب عليهــم الآمــال 
فــي تحقيــق حلــم التغييــر، كمــا الحــال مــع العســكر، فــي تجربــة نــدوة 
« مطــعل )(1970 ، فــي أثنــاء مناقشــة بنــد »صاحــب  »الفــكر الــثورّيّ
ًِدًا،  المصلحــة فــي الثــورة«، التي ترافع فيها »الصادق« عــن الحقيقة مؤكِّ�
فــي مداخلتــه، أن كلََّ فئــات الشــعب هــي - بالضــرورة- صاحبــة مصلحة 
ِه  ى لــه عضــو مجلس الثورة »عمر المحيشــي« فيســفِّ� فــي الثــورة، ليتصــّدّ
ه�ًـا إلى وجود أعداء للثورة في صفوف الشــعب، فاشــتعل  هــذا الــرأي، منبِّ�
َـة« فــي  هِــام النيهــوم بـــ »الرؤيــة المثالي� ْـن، لينتهــي باتِّ� الجــدل بيــن الطرفَي�
 ، ِ تشــخيص واقع المرحلة، وهو حمٌٌك حاســم، في المفهوم الأيديولوجيِّ�
ٍ، مغتــرب بحــرف الهجــرة عــن واقــع العلاقــات  ِ إنســانٍٍ طبيعــيٍّ� فــي حــقِّ�
الحضري�َـة، المدنََّســة بالنفــع، لأنــه حكــمٌٌ لا يحتكم إلى الإقصاء فحســب، 

ًـا. ثـورة الـشـعب، أيـضً عم أـعـداء ـ هـو إداـةٌٌن مـسـبقة بالتواـطـؤ ـ ـلب ـ

مقال
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بشعريَّةَ  مجبولٌٌ  نصُُّهُُ   
اليتيمة  العبارة مثل روايته 

»من مكََّة إلى هنا« 

ــذًاً في  ــي ــم ــل ت ــن  ــك ــم ي لـ  
بل  الفلسفيَّةَ  ــمــدارس  ال
خزْْنة  من  الحكمة  ــي  أُوُت

الذََّات

من  الشعب  فئات  كــلُُّ   
صاحبة  هيََ  نظرهِِ  وجهة 

المصلحة في الثورة

ــا  وهــو خلافٌٌ قــد يبــدو، بمنطــق اليــوم، سفســاًفًا مفتــعالًا، مفروًضً
بحــرف المصطلحــات، لكنــه، بمفهــوم الأمــس البعيــد، خلافٌٌ مصيــريٌٌّ، 
ِ بالتســلُُّط، باســم الأغلبي�َـة، هــذا الطــرف الذي لن  يتعل�قَ بالطــرف الأحــقِّ�
يكتفــي بــأن يتســلََّط باســم الشــعب، علــى الشــعب، بــل ســيملك الحــقََّ 
َـة، لكنــه  ًاً بمهلــة وقتي� فــي احــتكار التســلُُّط؛ وهــو احــتكارٌٌ ليــس محكومــ
َـة، فــي  ي�ًـا. والــروح النبوي� الاحــتكار اللامحــدود، كمــا برهنــت التجربــة تال
يِ لهــا، إنهــا  ، هــي مــا دعــا النهيــوم للتصــدِّ� ِ حــدس الأنمــوذج الميثولوجــيِّ�
ن�ًـا، فتفتــرس التغييــر،  َـة التــي يعتنقهــا ثــوََّار الأزمنــة إفيو النزعــة العدمي�
ليتحــوََّل اســتبداًدًا قدســيًًّا، بعــد أن كان - بمفهــوم معبــود هــو العدالــة- 

ًرًيا. تحرـ
، لأنََّ  ٍ

ــى حــقٍّ� ــة، النيهــومُُ عل ــاء، منطــق العدال ــم منطــق الأنبي بتحكي
الــلََّك أصحــاب مصلحــة فــي التغييــر الــذي يســتهدف تحقيــق العدالــة 
للجميــع؛ هــذا مــن حيــث المبــدأ، لكــن اليقين أن الشــعب ســوف ينقســم 
َـة الأغنياء، وتوزيع  علــى نفســه عندمــا يتدخََّل نامــوس العدالة بنزع ملي�ك
ــم  ــر الحاس ــو العنص ــع ه ــراء، لأن النف ــى الفق ــتقطع عل ــب المس النصي

َـة الغازيــة.  عندمــا يتعل�قَ الأمــر بالوفــاء للأيديولوجيــا الانقلابي�
مفهــوم العدالــة وحــده، ســوف يتعــرََّض لزلزلــة فــي تقييــم التجربــة، 
ــان  ــق الإنس ؛ فبمنط ِ ــكِّ� ــى المح ــيكون عل ــة س ــن العدال ــف م لأن الموق
، كمــا الصــادق، الــلُُّك يجــب أن يجنــي فاكهــة الثــورة،  ِ الميثولوجــيِّ�
َـة، ولكــن بمنطــق الأنمــوذج  ي� مــا دامــت علــى دينهــا فــي تحقيــق الحرِّ�
، الإنســان حيــوان أنانــيٌٌّ بطبيعتــه؛ أي أنــه أنمــوذج طبقــيُُّ،  ِ الأيديولوجــيِّ�
ي�َـة كوصفــة تريــاق  رأس المــال فــي وجــوده، المــال لا القيمــة، ليــس الحرِّ�
َـة؛ وهــو مــا  لمــداواة ورم خبيــث هــو الجشــع الناتــج عــن إدمــان الملي�ك
اســتوجب القطيعــة بيــن الأنموذجيــن، لأن المحيشــي ترجمــان الواقــع 
يِس  ، والنيهوم ترجمان الطيف الملاك، الاســم الذي اســتنزله القدِّ� ِ الدنيويِّ�
ِ كّلّ مهاجــر فــي وصيََّتــه الخالــدة عــن فلســفة ما ســمََّاه  بولــس فــي حــقِّ�
قدمــاء العــرب بـ»الق�رَِىَ«! هنــا، كتتمــل فصــول الدرامــا بيــن الأنموذجين 
ــي  ــر، والثان  محكــومٍٍ بنامــوس الباطــل: أحدهمــا ثائ

ٍ
ْـن فــي واقــعٍ الأبديََّي�

شــاعر! .
أََ لا يتغن�َـى هولدرليــن، فــي ملحمتــه عــن أمبيدقليــس: »حيثمــا الــروح 

أنقــى، فهنــاك الحكمــة أقــوى«؟.



املجلس القطريُُّ

حاضنة اجتماعيَّةَ وفضاءٌٌ ثقافيٌٌّ 
طه عبد الرحمن 

، بوصفــه أحــد أقــدم البُنُــى  ِ َـة، وتتبــدََّل أشكال التواصــل، يعــود الســؤال حــول المجلــس القطــريِّ� فــي وقــت تتســارع فيــه التحــوُُّلات الثقافي�
الاجتماعي�َـة: هــل مــا زال هــذا الفضــاء قــادًرًا علــى أداء دور يتجــاوز الاجتمــاع إلــى إنتــاج المعرفــة؟، وهــل يمكــن إعــادة توظيفــه ليغــدو منصََّــة 

، لا امتــداًدًا لعــادات اجتماعي�َـة متوارثــة؟ ِ فاعلــة فــي النقــاش الثقافــيِّ�
، مــن فضــاء للتلاقــي وتبــادل الأخبــار، إلــى مجــال للتفكيــر المشــترك،  ِ نحــاول، فــي هــذا الاســتطلاع، استكشــاف تحــوُُّلات المجلــس القطــريِّ�

وصناعــة المعنــى.
، بوصفــه بنيــة اجتماعيــة مرنــة، تمتلــك مــن العفويــة وتنــوُُّع الحضــور مــا  ِ شــهاداتٌٌ لمثقََّفيــن وباحثيــن تنقــل صــورة المجلــس القطــريِّ�

، إذا مــا أُحُسِِــن توجيههــا وتفعيــل أدواتهــا. ِ ِلهــا لاحتضــان الحــوار الثقافــيِّ� يؤهِّ�
ِ للمجالــس: مــن إدارة النقــاش، إلــى  ــا- إمكانــات التوظيــف العملــيِّ� عَ -أيًضً ، بــل يتتب� ِ ولا يقــف هــذا الاســتقصاء عنــد حــدود الــدور النظــريِّ�

َـة أوســع، تحفــظ الذاكــرة، وتعيــد إنتاجهــا.  توثيــق مخرجاتــه، وصــوالًا إلــى ربطــه بمشــاريع ثقافي�
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توظيف ثقافٌيٌّ
الكاتــب والناقــد الدكتــور حســن رشــيد يــرى أن المجلــس ظــلََّ، عبــر 
ــات  ــا العلاق ــت فيه ــي تشكََّل ــاءات الت ــرز الفض ــد أب ــة، أح ــود طويل عق
ــًدًا أن  ِ ، مؤكِّ� ِ َـة، ووََّكتنــت، مــن خلالهــا، ملامــح الوعــي الجمعــيِّ� الاجتماعي�
ــا-  ي�ًـا فحســب، بــل كان -أيًضً المجلــس القطــريََّ لــم يكــن تقليــًدًا اجتماع
دِة، تبــدأ مــن التعــارف والتواصل، ولا  يِ وظائــف متعــدِّ� َـة تــؤدِّ� مؤسََّســة حي�
تنتهــي عنــد حــدود التشــاور وتبــادل الــرأي، لتواصِِــلََ دورهــا فــي الحــوار 
والنقاش. ويشــير د. رشــيد إلى أن خصوصيََّة المجلس تنبع من ارتباطه 
ــا لمختلــف الفئــات، جامع�ًـا  الوثيــق ببنيــة المجتمــع، حيــث ظــلََّ مفتوًحً
َـة لانتقــال الخبــرة والمعرفــة بيــن  فِفًِّرًِا مســاحة طبيعي� بيــن الأجيــال، ومو
الأجيــال، وقــال: فــي هــذا الفضــاء كان الكبيــر ينقــل تجربتــه، والشــابُُّ 
يختبــر أفكاره، ويتكــوََّن بينهمــا حــوار غيــر معلــن، يُسُــهم فــي بنــاء 

الشــخصيََّة، وتعزيــز الانتمــاء.
وشــدََّد د. حســن رشــيد علــى أنََّ الــدور الاجتماعــيََّ لــم يكــن منفــصالًا 
ــذور  ــه ب ــا، يحمــل فــي داخل ، فالمجلــس كان، دائًمً ِ عــن البعــد الثقافــيِّ�
النقــاش والحــوار، وتبــادل الــرأي، حتــى وإن لــم يُقُــدََّم فــي إطــار منظََّــم، 
مضيف�ًـا: تشــهد المجالــس القطريــة -ومــا تــزال- تــداوالًا مســتمرًًّا لقضايــا 
ــي  ًـا، ف ــال، حالي� ــو الح ــا ه َـة، كم ــوُُّلات الاجتماعي� ِ والتح ــنِّ� الأدب والف
مجلسََــيْْ ســعادة الدكتــور حمــد بــن عبــد العزيــز الكــواري، وزيــر الدولــة 
َـد علــي المرزوقــي؛ لذلــك  ورئيــس مكتبــة قطــر الوطنيــة، والشــاعر محم�

َـة لــدى المبدعيــن. إن للمجلــس دوًرًا كبيــًرًا فــي تشــكيل الذائقــة العام�
ويتابــع د. رشــيد: التحــوُُّلات التــي شــهدها المجتمــع القطــريُُّ، ســواء 
، لــم تُلُــ�غِِِ دور المجلــس، بــل  ِ علــى مســتوى التعليــم أو الانفتــاح الإعلامــيِّ�
ة،  أعــادت تشــكيله، فالمجلــس، اليــوم، لم يعــد يكتفي بوظيفتــه التقليدّيّ

بــل أصبــح، فــي كثير مــن نماذجه، فضاًءً للنقاش حــول قضايا معاصرة، 
ــى  ــه أقــرب إل ــا يجعل ؛ م ِ ُـر الاجتماعــيِّ� َـة والتغي� تََّتصــل بالثقافــة والهوي�
منتــًدًى مفتــوح يتفاعــل مــع أســئلة الحاضــر، مضيف�ًـا: إن تفعيــل الــدور 
ِيََّة  ًـا، بــل يحتــاج إلى وعــي بأهمِّ� قّ تلقائي� ، عبــر المجلــس، لا يتحق� ِ الثقافــيِّ�
إدارة الحــوار داخــل المجلــس، فحيــن يُوََُجََّــه النقــاش نحــو موضوعات 
محدََّدة، وتُسُــتَثَمََر خبرات الحضور، يتحوََّل المجلس إلى مســاحة إنتاج 
ِ إلى بناء رؤية مشــتركة،  َـة، تتجــاوز حــدود الحديــث اليوميِّ� ٍ حقيقي� فكــريٍّ�
ــًدًا أنََّ المجلــس يمتلــك ميــزة لا تتوافــر، بســهولة، فــي المؤسََّســات  ِ مؤكِّ�
َـة، وهــي قربــه مــن النــاس، وقدرتــه علــى التقــاط التحــوُُّلات فــي  الثقافي�
ــا  ِالًا لتلك المؤسََّســات، لا منافًسً لحظتها الأولى؛ وهذا ما يمنحه دوًرًا ممِّك�
لهــا، إذ يمدُُّهــا بأســئلة الواقــع، ويعكــس نبــض المجتمع بصورة مباشــرة.

ويخلــص د. حســن رشــيد إلــى أن المجلــس القطــريََّ -علــى الرغــم من 
َـة،  كّلّ التحــوُُّلات- مــا يــزال يحتفــظ بــدوره، بوصفــه حاضنــة اجتماعي�
ــدور وتطــوُُّره  ــر أن اســتمراريََّة هــذا ال ًـا فــي آن واحــد، غي وفضــاًءً ثقافي�
ــه، والعمــل علــى  ــى الوعــي بقيمت ْـن بقــدرة المجتمــع عل ن مرهونَي� يــظالَّا
ــًرًا للحــوار،  ــه، ليظــلََّ مســاحة للتلاقــي، ومنب ــق بمكانت توظيفــه بمــا يلي

.ِ وأحــد روافــد تشــكيل الوعــي الثقافــيِّ�

مساحة  رشـــيـــد:  حــســن  د. 
ــقــال الــخــبــرة  ــت مــفــتــوحــة لان

والمعرفة بين الأجيال
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أرشيف حٌيٌّ
َـة التي تََّتســم بهــا المجالس القطري�َـة عن غيرها،  وعــن القيمــة الثقافي�
يســتنتج الكاتــب عبــد العزيــز الشــيخ أنََّهــا لا كتمــن، فقــط، فــي طبيعــة 
ــا- علــى التحــوُُّل مــن فضــاء  مــا يُتُــداول داخلهــا، بــل فــي قدرتهــا -أيًضً
َـات  للنقــاش العابــر إلــى مصــدر منتــج للمعرفــة، متــى مــا توافــرت آلي�
واعيــة لحفــظ هــذا التــداول، وتطويــره، فيقــول: المجالــس، بمــا تختزنــه 
َـة، غيــر أن غيــاب التوثيــق  ًـا غني� ثِثِّلِ مــادََّة خام� مــن تجــارب وأفكار، تم

ِ مســتدام. يحــول دون تحويلهــا إلــى رصيــد ثقافــيِّ�
ويطــرح الشــيخ رؤيــة عمليََّة تقوم على تحويــل مخرجات المجالس 
ْـن، يُنُجََزان  ٍ منظََّمََي� ٍ وآخر بصــريٍّ� ٍ«، يبــدأ بتوثيق ســمعيٍّ� إلــى »أرشــيف حــيٍّ�
ا  بموافقــة المشــاركين، مــع تصنيــف المحتوى وفــق موضوعاته، مقترًحً
وَْْن تــدوين  اســتحداث دور »الــرواة المعتمديــن« داخــل المجالــس، يتول�
الحكــم والأمثــال والنــوادر، إلــى جانــب توظيــف التقني�َـات الحديثــة، مثل 
تطبيقــات تحويــل الصــوت إلــى نصــوص قابلــة للبحث، بمــا يجعل هذا 

ا للتداول والدراســة. المحتــوى متاًحً
فَ الأمــر عنــد حــدود التوثيــق، بــل يمتــدََّ - بحســب الشــيخ  ولا يتوق�
ــر إنشــاء منصََّــات  َـة أوســع، عب ــس بمشــاريع ثقافي� ــط المجال ــى رب - إل
َـة تجمــع محتواهــا، وتتيــح إمكانــات التعليــق والإضافــة،  َـة تفاعلي� رقمي�
وتحويــل هــذا المحتــوى إلــى منتجــات ثقافيََّة، مثل البودكاســت والكتب 
يِيِّقِ إلــى فضــاء  الرقميــة والمعــارض، بمــا يضمــن انتقالــه مــن نطاقــه الض
ٍــًدًا أن المجالــس قــادرة علــى مــوازاة المؤسََّســات  أوســع مــن التأثيــر، مؤكٍّ�
َـة فــي إنتــاج المعرفــة، لا مــن حيــث التنظيم، بل مــن حيث طبيعة  الثقافي�
َـة، تنبــع مــن الواقــع  المعرفــة التــي تنتجهــا، فهــيٍٍ معرفــة ســياقيََّة، حي�
ًةً من تنوُُّع المشاركين،  ، وتســتجيب، بســرعة، للتحوُُّلات، مستفيد ِ اليوميِّ�

قِــة. ٍ«، يتجــاوز التخصُُّصــات الضيِّ� ومــا يتيحــه ذلــك مــن »ذكاء جمعــيٍّ�
َـا شــهدته المجالــس مــن تحــوُُّلات، يقــول الكاتــب عبــد العزيــز  وعم�

الشــيخ: نََّإ تأثيرهــا مــا يــزال قائم�ًـا، وإن كان بــأشكال جديــدة، ســواء فــي 
، غير  ِ المجالس التقليديََّة، أو في امتداداتها الحديثة عبر الفضاء الرقميِّ�
يِــات، أبرزهــا غياب التوثيــق، وخطر الانغلاق؛  أنََّ هــذا الــدور يواجــه تحدِّ�
مــا يســتدعي توســيع دائــرة المشــاركة، وبنــاء جســور مــع المؤسََّســات، 
ــل  ًـا فحســب، ب ــًدًا اجتماعي� ــى أن المجالــس ليســت تقلي ــم يخلــص إل ث
َـة، قــادرة علــى إنتــاج »المعرفــة التداوليََّة«،  ــا - بُنُيــة ثقافي�َـة حي� هــي - أيًضً
وأنََّ تطويرهــا لا يكــون باســتبدالها، بــل بتفعيلهــا، وتحويلهــا إلــى فضــاء 

منظََّــم لإنتــاج المعنــى، وحفظــه.

تشكيل الوعي
َـد البوعينيــن ينظــر إلــى المجلــس  خِ الدكتــور خالــد بــن محم� المــؤرِّ�
، وظاهــرة المجالس الخليجيََّة، عموًمًا، بوصفها أحد أقدم البُنُى  ِ القطــريِّ�
ِ فــي المجتمعات  َـة التــي أســهمت في تشــكيل الوعــي الجمعيِّ� الاجتماعي�
قِــاء فحســب، بــل  َـة، حيــث لــم كتــن هــذه المجالــس أماكــنََ للِّ� الخليجي�
ــا - عبــر الزمــن، فضــاءات تُدُار فيها شــؤون الحيــاة اليوميََّة،  مثََّلــت - أيًضً
ــا - فــي  ــى أنه َـة، مشــيًرًا إل َـة الثقافي� ــا، ملامــح الهوي� ــاغ، مــن خلاله وتُصُ
ســياقها التاريخي - أدََّت أدواًرًا تتجاوز الوظيفة الاجتماعيََّة المباشــرة، إذ 
ِ النزاعــات، وتبــادل  َـة، وحــلِّ� كانــت تُسُــتخدَمَ للتشــاور فــي القضايــا العام�
ِ غياب  الأخبــار، إلــى جانــب كونهــا منابر لنقل المعرفة والخبــرة، في ظلِّ�
ٍ، أســهم  المؤسََّســات قديم�ًـا، حيــث كانــت تضطلــع بــدور شــبه مؤسََّســيٍّ�
فــي تنظيــم العلاقــات داخــل المجتمــع، وتعزيــز قيــم التماســك والتكافل.
ـَة التاريخيــة للمجالــس لا تنفصــل  ِي� ــد د. البوعينيــن أن الأهمِّ� ويؤّكّ
ة، حيــث انتقلــت، مــن خلالهــا،  عــن دورهــا فــي حفــظ الذاكــرة الشــفهّيّ
الحكايــاتُُ المرتبطــة بالبحر والبادية، وسِِــيَرَ الــرحلات، وتفاصيل الحياة 
ٍ يحفــظ مــا  َـة؛ مــا جعلهــا بمثابــة أرشــيف حــيٍّ� َـة، والاجتماعي� الاقتصادي�
لــم تدونــه المصــادر المكتوبــة، مشــيًرًا إلــى أن هــذا البعــد الشــفهيََّ كان 

عبد العزيز الشيخ

عبد العزيز الشيخ: أرشيف 
حٌيٌّ يستدعي توسيع دائرة 

المشاركة
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ــى نقــل  ــم يقتصــر عل ، إذ ل ِ ــاء الوعــي التاريخــيِّ� عنصــًرًا حاســًمًا فــي بن
الوقائــع، بــل أســهم فــي ترســيخ القيــم والمعانــي المرتبطــة بهــا.

َـة لتــداول  ويــرى د. خالــد البوعينيــن أن المجالــس شكََّلــت بيئــة طبيعي�
ِ المنظََّــم، فالنقاشــات التــي  الفكــر، حتــى فــي غيــاب الإطــار الأكاديمــيِّ�
َـة -  كانــت تــدور فيهــا - ســواء حــول الشــعر أو الأخبــار أو القضايــا العام�
َـرت مســاحة لتلاقــح الآراء؛  َـة، ووف� أســهمت فــي تشــكيل الذائقــة الثقافي�
َـة  ــل نشــوء المؤسََّســات الثقافي� َـة للفكــر، قب ــة أوََّلي� ــا حاضن ــا جعله م
الحديثــة، حســبما يؤكــد، كمــا يقــول أنــه يحــرص، فــي مجلســه، علــى 
اســتضافة العديد من الشــخصيََّات في مجالات دينيََّة وثقافيََّة وتاريخيََّة 
للحديــث عــن مختلــف القضايا، في أجواء يســودها روح النقاش المثري 
ًـا فــي  للفــرد، وللمجتمــع، ثــم يضيــف: لقــد لعبــت المجالــس دوًرًا محوري�
تعزيــز الترابــط بيــن أفــراد المجتمــع، مــن خلال تإاحــة فضــاء يجمــع بيــن 
مختلــف الفئــات والأعمــار، وهــذا التفاعــل المســتمرُُّ أســهم فــي نقــل 
القيــم والعــادات، وفــي ترســيخ مفاهيــم مثــل الاحتــرام والتضامــن؛ مــا 

. ِ ــي غيــر الرســميِّ� ِ ِ أدوات الضبــط الاجتماعِّ� جعــل المجلــس أحــد أهــمِّ�
ويتابــع: علــى الرغــم مــن التحــوُُّلات التــي شــهدتها المجتمعــات 
ِيََّتــه، بــل أعــاد تموضعــه ضمــن  ـَة، لــم يفقــد المجلــس أهمِّ� الخليجي�
ّـة - مــا يــزال  ســياقات جديــدة، فهــو - إن تراجــع بعــض وظائفــه التقليدي�
يحتفــظ بــدوره، بوصفــه فضــاًءً للتلاقــي، ومنبــًرًا للنقــاش، ووعــاًءً لذاكــرة 

ــة متجــددة.  جماعي
ويخلــص د. خالــد البوعينيــن إلى أن فهم المجالس يكون بأالَّا يقتصر 
ًثًا، بل بوصفها ظاهرة تاريخيََّة وثقافيََّة  النظــر إليهــا بوصفهــا تقليًدًا مورو
مركََّبــة، أســهمت فــي بنــاء المجتمــع، ومــا تــزال قــادرة - إذا مــا أُحُسِِــن 

توظيفهــا - علــى الاســتمرار كأحــد روافــد إنتــاج المعنى، وتعزيــز الهويََّة.

الــبــوعــيــنــيــن: ــد  ــال خ  د. 
وسياق  المجتمع  ذاكــرة   

تشكُُّل هويَّتَه

استطلاع

جانب من إحدى  دورات المجلس القطري في مركز نوماس
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الحضور والتفاعل
مِ الأديــب علــي المســعودي قــراءة تتجــاوز الفهــم  ــدِّ� ــه، يُقُ مــن جانب
التقليديََّ للمجالس، بوصفها فضاءات اجتماعيََّة، ليكشف عن أبعادها 
َـة الكامنــة، وقدرتهــا علــى إنتــاج المعنــى وصياغة الوعــي، منطلًقًا  الثقافي�
، ليعيــد طرحهــا كمســاحة قابلــة للتفعيــل  ِ مــن تفكيــك دورهــا التاريخــيِّ�
، وتــداول الأفكار،  ِ ، قــادرة علــى الجمــع بيــن الســرد الشــفهيِّ� ِ الفكــريِّ�
َـة، فــي ســياقٍٍ يــوازن بين العفوي�َـة والتنظيم،  واحتضــان البدايــات الإبداعي�

وبيــن الذاكــرة والتجديــد.
ــا  ًـا، بوظيفته ــت، تاريخي� ــس ارتبط ــعودي أن المجال ــح المس ِ ويوضِّ�
ِ النزاعــات، وتبادل  الاجتماعي�َـة، حيــث شكََّلــت فضــاءات للتعارف، وحلِّ�
ًـا أو ســطحيًًّا، بــل كان  الأخبــار: إن هــذا الــدور فــي جوهــره لــم يكــن عبثي�
يحمــل بــذور الفكــر فــي داخلــه، فالمِِجلــس العــربيُُّ، عبــر الزمــن، تحوََّل 
ت�َـج فيــه الأفكار، وتُصُق�لَ فيــه الآراء من  ــا، تُنُ إلــى مــا يشــبه منتــدى مفتوًحً
َـة تجــاوز بعــض الممارســات  ِي� ــى أهمِّ� ت�ًـا إل خلال الحــوار والتفاعــل، لاف
ــًدًا  ِ التــي اختزلــت المجلــس فــي كونــه مســاحة لـ»قتــل الوقــت«، ومؤكِّ�
ــه،  ــًرًا فــي بنيت بَ تغيي ِ أعمــق لا يتطل� ــى فضــاء فكــريِّ� ــه إل أن الانتقــال ب
بقــدر مــا يحتــاج إلــى إعــادة توجيــه واعيــة، ثــم يضيــف: إن المجلــس 
يمتلــك، بالفعــل، عناصر النجاح: الحضور، والتفاعل، وتعدُُّد الخلفيََّات 
َـة، ومــا ينقصــه، فــي كثيــر مــن الأحيــان، هــو »النيََّة الثقافي�َـة« التي  الثقافي�
ــم الحــوار، وتمنحــه عم�قًـا، ســواء عبــر طــرح موضوعــات محــدََّدة،  ِ تنظِّ�
ِز التفكير، وقد أدََّت  أو اســتضافة مثقََّفين، أو إدارة النقاش بأســئلة تحفِّ�
ّـة فــي نقــل المعرفــة عبــر الحكايــة والســرد،  ِي� المجالــس دوًرًا بالــغ الأهمِّ�
ِ« الــذي حفظــت  حيــث شكََّلــت مــا يمكــن وصفــه بـ»الأرشــيف الشــفهيِّ�
فيــه المجتمعــات تجاربهــا، وحكََمهــا، وسِِــيَرَ رجالهــا ونســائها، ولــم يكن 
ــاء  ــيلة لبن ــا - س ــل كان - أيًضً ــب، ب ــداث، فحس ــقالًا للأح ــرد ن ــذا الس ه

الوعــي، وترســيخ القيــم.

منتدى  المسعودي:  علي 
ــار  ــاج الأفكـ ــت مــفــتــوح لإن

وصقل الآراء
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تاريخُُ اعِِللْْم على صفحاتِِ الحجََر 

د. شذى العامري: انُدملُ العظيمة تبني مدارسََ عظيمة

حسن مرزوقي

ًةً قبــل أن كتــون بنــاًءً؛  َـة دجلــة، حيــث يمضــي النهــرُُ مثــل ســطرٍٍ طويــل فــي كتــاب بغــداد، نهضــت المدرســة المســتنصريََّة بوصفهــا فكــر علــى ضف�
ي�ًـا بهــذه المدرســة التــي كانــت ســابقة عصرهــا، علــى الرََّغــم مــن أنها  ــن زمانهــا بالمعرفــة. ومضــى التاريــخ يراكــم صفحاتــه محتف ِ فكــرةََ دولــةٍٍ تريــد أن تُحُصِّ�
َـة بالوهــن، وتســلََّل إلــى مفاصلهــا داء الفتــن، فجــاتء المدرســة لتحــاول أن تلملــم مــا تشــتََّت مــن مذاهــب،  دِت فــي عصــرٍٍ أصــاب الحضــارة العربي� شُُــيِّ�

ْـن مــن تشــييد المدرســة المســتنصريََّة ســقطت بغــداد بأيــدي المغــول. ومــا افتــرق مــن أهــواء بفعــل الدســائس والمكائــد، فبعــد عقدَي�
ــة  ــل قراب ــة )625هـــ/1227م(، واكتم ــل قراب ــدأ العم ــة، فب ــي الرصاف ــييدها ف ــه بتش ــتنصر بالل ــة المس ــر الخليف ، أم ِ ــيِّ� ــر العباس ــر العص ــي أواخ ف

ــا.  ــموع نوره ــئ ش ــم تنطف ــرة – ل ِ ــا المتأخِّ� ــي أيََّامه ــى ف ــداد – حت ــى أن بغ ــًةً عل ــر علام )631هـــ/1234م(، لتصي

80
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مِئة: »وَفَِيِهَاَ كََمــلََ بِنَِاَءُُ  يقــول ابــن كثيــر عــن ســنة إحدى وثلاثيــن وســتِّ�
نََْ مَدَْْرَسَََــةٌٌ قَبَْْلَه�َـا مِثِْْله�َـا، وَوَُقُِف�َـتْْ  ل�مَْْ تُب� دَْاَدََ، وَ الْْمََدْْرَسَََــةِِ الْْمُسُْْــتَنَْْصِِرِيََِّةِِ بِبَِغ�
ل�مَْْ يُسُْْــمََعْْ بِمِِِثْْلِه�َـا ف�ِـي  ت�بٍٍُ  ئ�نُُِ كُُ َـتْْ خََزَاَ رَْْبَعَََــةِِ.. وَوَُقُِف� ل�َـى الْْمََذَاَهِِــبِِ ا�لْأَ عََ
ت�ُـبِِ الْْمََوْْقُوُفَةَِِ بِه�َـا«. )كتاب البداية  كََثْْرََتِه�َـا وَحَُُسْْــنِِ نُسََُــخِِهَاَ وَجَََــوْْدَةَِِ الْْكُُ

والنهايــة – ت التركــي ابــن كثيــر، ج 17، ص 212(.
وعــن الســنة نفســها، يقــول شــمس الديــن الذهبــي، صاحــب كتــاب 
»تاريخ الإسلام«: »وفيها تكاملََ بناءُُ المدرسة المستنصريََّة ببغداد، ونُقُِِلََ 
إليهــا الكتــبُُ وهــي مئــة وســتُُّون حِِــمْْالًا، وعــدََّة فقهائهــا مئتــان وثمانيــة 
سِــون، وشــيخُُ حديث،  وأربعــون فقيه�ًـا من المذاهب الأربعة، وأربعةٌٌ مُدُرِّ�
تِتِّبِ فِيِهَاَ الخبــزُُ والطََبيخُُ  ، وشــيخُُ فرائــض.. ورُ ٍ وشــيخُُ نحــوٍٍ، وشــيخُُ طــبٍّ�
والحلاوةُُ والفاكهةُُ«. )كتاب تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي، المجلََّد 

الســادس والأربعون، ص 5(.
وفــي كتــاب »الحــوادث الجامعــة والتجــارب النافعة« لابــن الفوطي 
لِلِّفِ قصيــدة مطوََّلــة، قالهــا أبــو المعالــي القاســم  )ص 14(، يــوردُُ المؤ

بــن أبــي الحديــد المدائنــي الفقيــه الشــافعي: 

»هذا بناء معرب عن قدرة 
رفعت قواعده بفعل مطهر

انظر تجد نظم الثريََّا في ذرى
شرفاته وضياء نور المشتري

قد كانت الفقهاء قبل بنائها
ِ قطر واحد لم يذكر في كلِّ�

فاليوم قد جمعت أمور الدين في 
 أرجائها وأزيل عذر المقصر«. 
ًبًا  لــم يكــن تأســيس المســتنصريََّة قراًرًا عمرانيًًّا فحســب، بــل كان جوا
ًـا فــي لحظة حرجــة من التاريخ الإسلامي؛ فبغداد ليســت  سياســيًًّا وثقافي�
ب، تتناقلها  ــا، مدينــة عقــلٍٍ ودرسٍٍ وطالَّا مركــز حكــم فقــط، بــل هــي، أيًضً

والكتب. العقول 

استطلاع
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إرث معمارٌيٌّ عريق
خِ رأيتََ خطََّة، وإذا اقتربتََ  إذا اقتربــتََ مــن المســتنصريََّة بعين المــؤرِّ�
ــا، فعمارتُهُــا ليســت صامتــة؛ تقــول الدكتــورة  َـان رأيــتََ إيقاًعً بعيــن الفن�
صــة فــي تاريــخ العمــارة العراقيََّة: »إن المدرســة  ِ شــذى العامــري، المتخصِّ�
ٍ عريــق، يعــود إلــى زمــن  ٍ عراقــيٍّ� المســتنصريََّة هــي تواصُُــل لإرث معمــاريٍّ�
يِن، وتختــزل هــذا الامتــداد التاريخــيََّ فــي الطابوق؛  يِن والآشــوريِّ� الســومريِّ�
ــده فــي أور،  ــه ومعاب ــى بهــا العراقــيُُّ بيوت ــي بن َـة الت ــة العبقري� هــذه اللبِنِ
والحيــرة، وبابــل«، مضيفة: »إن عبقري�َـة الطين وذاكرة الحجر حاضرتان 
ًةً  ــوق )أو الآجــرُُّ( وحــد ــدو الطاب فــي المدرســة المســتنصريََّة، حيــث يب
بســيطًةً فــي البنــاء، الَّاإ أنََّ لــه قــدرة فائقــة على الزخرفة، ومرونة هندســيََّة 
فــي إنشــاء التعرُُّجــات والأقواس والقبــاب، وتتابع: نراه في المســتنصريََّة 
ــات هندســيََّة،  ــه ترتيب ــوان، فنجــدُُ الأحمــر والأصفــر، تتخلل دِ الأل مُتُعــدِّ�
تتصاعــد مثــل موســيقى صامتــة علــى الواجهــات والأروقــة، وتظهــر فيها 
دِ للمعنى: الأرابيســك،  ِ التناســق والتكــرار المُوُلِّ� الــروح الإسلامي�َـة فــي حبِّ�

والأشكال الهندســيََّة، والتعالــق الــذي يجعــل الجــدارََ صفحــًةً للعيــن. 

وظيفة علميَّةَ واجتماعيَّةَ 
َـا التخطيــط المعمــاريُُّ فــي المدرســة العباســيََّة فتــرى )العامــري(  أم�
َـة التــي  َـة والحضاري� َـة والاجتماعي� أنََّ تخطيطهــا يخــدم الوظيفــة العلمي�
َـة مفتوحــة، تُحُــاط  بُنُيــت مــن أجلهــا؛ ففــي قلــب البنــاء ســاحةٌٌ مركزي�
مــن الجهــات الأربــع بأروقــةٍٍ وحجــرات، وكأنََّ الصحــنََ صــدرُُ المدرســة 
عِ  ت�ُـوزِّ� سَُُ بهــا، والأروقــةُُ أضلاعََهــا التــي تحفــظ النََّفــسََ و ورئتُهُــا التــي تتنف�
ــا،  ــل هــو، أيًضً ًـا فقــط، ب ــم الرباعــي ليــس جمالي� الحركــة، وهــذا التنظي
ــرى  ــمكان. وت ــه النــاس والهــواء والضــوء داخــل ال َـة لتوجي طريقــة ذكي�
ــن« أنََّ الصحــن كان فضــاًءً  ــاب »العمــارة فــي أرض الرافدي ــة كت صاحب
ــن  ــا، لقــاءٌٌ بي ــزوََّار، وهــو، أيًضً ــة والأســاتذة وال ــن الطلب ــاءِِ اليومــي بي قِ لِلِِّ�

. ِ الأفكار والمذاهــب، وفضــاءٌٌ حــرٌٌّ للحــوار الفكــريِّ�
ــدروس  ــمََ ال ــهيرة، تنظي ــه الش ــي رحلت ــة، ف ــن بطوط ــفََ اب ــد وص وق
ِ مذهــب إيــوان فيــه  فــي المدرســة قــائالًا: »وبهــا المذاهــب الأربعــة، لــكلِّ�
سِ في قبََّة خشــب صغيرة  المســجد، وموضــع التدريــس وجلــوس المــدرِّ�
ٍ عليــه البســط، ويقعــد المــدرس وعليــه الســكينة والوقــار  علــى كرســيٍّ�
ًـا، وعلــى يمينــه ويســاره معيــدان يعيــدان كلََّ  ــا ثيــاب الســواد مُعُْْتَم� لابًسً
ــة،  ــس الأربع ــذه المجال ــن ه ــس م ِ مجل ــب كلِّ� ــذا ترتي ــه، وهك ــا يملي م
َـام للطلبــة ودار الوضــوء«. )رحلــة ابــن  وفــي داخــل هــذه المدرســة الحم�

بطُُّوطــة، ج2، ص 64(.
َـان غرف�ًـا كثيرة )تجــاوتز المئة(، تتوزََّع  وللمســتنصريََّة طابقــان يضم�
بيــن حجــرات درسٍٍ وإقامــةٍٍ وممــرََّاتٍٍ وإيوانــاتٍٍ عاليــة الســقف، تُشُــبه 

ِ وإلقــاء الــدروس. قاعــاتٍٍ تََّتســع للــدرس والجــدل الفكــريِّ�
وكان فــي المســتنصريََّة مكتبــةٌٌ تُع�دَُُّ مــن أكبــر المكتبــات فــي العالــم 
ــت  ــا. كان ًـا ضخًمً ث�ًـا علمي� ــب، وترا ــوادر الكت ــتْْ ن ــثُُ ضمََّ ِ، حي ــيِّ� الإسلام
؛ فقــد تــمََّ تإلافهــا، وحــرقُُ كتبهــا،  ِ ةَََ الغــزو المغولــيِّ� تلــك المكتبــة ضحي�
ورَمَيُهُــا فــي دجلــة، حتــى أنََّ بعــض الروايــات تقــول نََّإ نهــر دجلــة اســوََدََّ 
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لأي�َـام مــن حبــر الكتــب التــي اســتقرََّت فــي قاعــه.
ــةُُ  ، العناي ِ ــيِّ� ــذا الصــرح العلم َـة له َـة المعماري� ــن مظاهــر العبقري� وم
بمــرور الهــواء، ودخــول الضــوء عبــر الفتحــات والشــرفات المطلََّة على 
َـس بغيــر علــمٍٍ وضيــاء، فيأتيــه نــور  الصحــن، كأنََّ الــمكان يرفــض أن يتنف�

ِ جانــب. العلــم ونــور الشــمس مــن كلِّ�

دِة حرَّةَ جامعة مُتُع�دِّ
»المــدن العظيمــة تبنــي مــدارسََ عظيمــة«، هكــذا وصفــت الدكتــورة 
 ِ شــذى العامري علاقة المدرســة المســتنصريََّة ببغداد، وبالمجتمع العلميِّ�
فــي بغــداد؛ فهــذه المدرســة لــم تُبُــنََ لتكــون دليــل فخامــة فحســب، بــل 
ــل  ــن ناف َـة، وم َـة اليوناني� ــى غــرار الأكاديمي� َـة عل ــا، أكاديمي� لتكــون، أيًضً
َـة تُنُسََــب إلــى الأكاديمــوس، وهــي الجنــان أو الحديقة،  القــول أنََّ الأكاديمي�
ا، بُنُيت في جنان بغداد؛ فعمارتُهُا وموقعها يشهدان  والمستنصريََّة، أيًضً
علــى وعــي الخلفاء العباســيين بأنََّ ازدهار العلــم يكون باحترام الباحثين 
هِــة، كــي ينقطعــوا إلــى العلــم  والعلمــاء، وتوفيــر أقصــى الظــروف المرفِّ�

عناء. دون 
زِ هندسة المدرسة، هي  تقول د. العامري: نََّإ الأضلاع الأربعة التي تُمُيِّ�
المذاهــب الأربعــة، فــلك ضلــع يضمُُّ علمــاء وطلبة مذهب مــن المذاهب 
الســنيََّة الأربعــة، ولكــن علــى الرََّغم مــن تعدُُّد المذاهــب المختلفة، داخل 
أروقتِهِــا، كان المنهــج العلمي موحًََّدًا، ويتضمََّن: العلوم الشــرعيََّة )الفقه 
َـة  َـة والطبيعي� ــوم العقلي� ــدة(، والعل ــث، والعقي ــه، القــرآن والحدي وأصول

، والرياضيات، والفلســفة والمنطق، والفلك، والحســاب(. )الطّبّ
سِــاعُُ فــي الاختصــاص والمنهج، هو ما منحهــا طابًعًا جامعيًًّا  هــذا الاتِّ�
ــًرًا، فلا نجــد فــصالًا حــادًًّا بيــن مــا يُسُــمََّى نــقالًا وعــقالًا، بــل هــو مجــالٌٌ  ِ مبكِّ�

ا.  يِ بعضُُهــا بعًضً معرفــيٌٌّ رحــب يــرى العلــم شــبكًةً واحــدة، يُغُــذِّ�
 يقــول ابــن الفوطــي ذاكــًرًا الشــروط الإداري�َـة والتنظيمي�َـة والأكاديمي�َـة 
داخــل المدرســة: »شــرط أن يكــون عــدة الفقهــاء مئتين وثمانيــة وأربعين 
ــة  ــرة والجراي ــاهرة الواف ــتون بالمش ــان وس ــة اثن ِ طائف ــن كلِّ� ــا، م ًِهً متفقِّ�
ــواء،  ــك مــن الحل ــر ذل ــى غي ــر إل ــخ الدائ ــب والمطب ــدارة واللحــم الرات ال
ُـد، وشــرط أن يكــون فــي  والفواكــه، والصابــون والبــزر، والفــرش، والتعه�
ــس  ــرة أنف ــان وعش ــناد، وقارئ ــي الأس ــيخ عال ــا ش ــي به ــث الت دار الحدي
.. وشــرط أن يكــون فــي الــدار المتََّصلــة  ِ يشــتغلون بعلــم الحديــث النبــويِّ�
ًـا أيتام�ًـا، يتلقََّنــون القرآن المجيد مــن مقرىء متقن  بالمدرســة ثلاثــون صبي�
ِظهــم معيــد معــه، ولهــم مــن الجرايــة، والمشــاهرة، والتعهُُّد  صالــح، ويحفِّ�
ــب حــاذق  ــا طبي بَ به ــث، وشــرط أن يرت� ــم الحدي ــا للمشــتغلين بعل م
مســلم، وعشــرة أنفــس من المســلمين يشــتغلون بعلم الطــب )الحوادث 
الجامعــة والتجــارب النافعــة، ص 15(. وهكــذا لــم كتــن المســتنصريََّة 
ًـا يصــوغ  ــا، مختبــًرًا اجتماعي� مؤسََّســة تعليــم فحســب، بــل كانــت، أيًضً
الذهــن علــى تعــدُُّد الأصــوات؛ لذلــك وصفتهــا الدكتــورة شــذى العامــري 
ّـى الحري�َـة فــي  ًـا، وتتجل� بأنََّهــا كانــت جامعــة حــرََّة، وكان تعليم�ًـا ديمقراطي�

معمارهــا قبــل مقرََّراتهــا.

ذاكرة بغداد الحضاريَّةَ
المدرســة  تبــرزُُ  ـَة،  العلمي� بغــداد  رمــوز  عــن  نبحــثُُ  حيــن 
المســتنصريََّة، كأنََّهــا حجــرٌٌ يشــهد علــى زمــنٍٍ، كان العــراقُُ فيــه 
 ِ ــا بالمعرفــة، وهــي شــاهدٌٌ علــى تطــوُُّر العصــر العباســيِّ� ب�ًـا نابًضً قل
فــي صورتــه العلمي�َـة، وصورتــه المعماري�َـة، وعلــى قــدرة بغــداد على 
تحويــل السياســة إلى مشــروع ثقافة. ومن عناصــر قوََّتها الحضاريََّة 
تَ عــدًدًا ضخم�ًـا مــن الكتب النفيســة، ما  مكتبتُهُــا الكبيــرة التــي ضم�
جعلهــا مركــًزًا للبحــث والمراجعــة والدراســة العميقــة، حتــى صــار 
ــا موســميًًّا، كمــا ارتبطــت بــدورٍٍ  َـة لا طقًسً العلــم فيهــا حيــاة يومي�
ٍ، إذ خرج منها علماء وأئمة وأدباء وفلاســفة،  ٍ وآخر اجتماعيٍّ� ثقافيٍّ�
امتــدََّت آثارهــم فــي الفقــه والأدب والعلــوم، فصــارت رمــًزًا لتبــادل 
َـة واضحــة  ، وبصمــًةً عراقي� ِ ــيِّ� ــم الإسلام ــن أقطــار العال المعرفــة بي

ِ الحضــارة.  فــي ســجلِّ�
المدرســة  »نََّإ  قائلــة:  حديثهــا  العامــري  شــذى  د.  وتختتــم 
المســتنصريََّة التــي بُنُيــت فــي زمــن ضعــف الدولــة العباســيََّة ليســت 
ــة يمكــن أن تحفــظ  ــا فحســب، وإنََّ المدين ن�ًـا وســاحة وغرًفً جدرا
نفســها بالمعرفــة، هــي مكانٌٌ تتجــاور فيــه المذاهــب، كمــا تتجــاور 
الأروقــة، وتلتقــي فيه البنيــة والوظيفة بالجمال، ويقف فيه الطابوق 
مِ، لهذا نََّإ إنقاذ المســتنصريََّة ليس  شــاهًدًا على حضارةٍٍ، تتعلََّم وتُعُلِّ�
ــا، فيــه حمايــةُُ  ًـا فقــط، بــل هــو عمــلٌٌ حضــاريُُّ أيًضً عــمالًا معماري�
ذاكــرة بغــداد، وإحيــاءُُ مثــالٍٍ قديــم يقــولُُ: »نََّإ المســتقبل يبــدأ مــن 

ــا«. مدرســةٍٍ تســتقبل ســاحتها وغرفهــا الضــوءََ والعلــمََ مًعً

استطلاع
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مقال

الزمن في فكر   ول ديورانت

حضارةٌٌ في تيَّاَرٍٍ لا ينتهي

د. قيس عبد العزيز الدوري

ًـا - مــن  ًـا أو إسلامي� »موســوعة الزََّمــن« موســوعةٌٌ متكاملــةٌٌ، عكفــتُُ ســنوات علــى البحــث والتأليــف لإنجازهــا، إذ لــم يُكُتــب فــي هــذا المضمــار - عربي�
قبــل، وقــد تناولــت فيهــا: زمــن الإنســان،  وزمــن التاريــخ، وزمــن الحضــارات، وزمــن الفلاســفة، وزمــن العلــم والــروح، وزمــن  المســتقبل. فالزمــن ليــس رقم�ًـا 

يُحُـبس، ـلب جوـًرًها يُـُعـاش، ويصـنـعُُ الـفـرقََ بـيـن أمـَـة حيـَـة  وأـخـرى جاـمـدة.
خِــي ‏الحضــارات؛ ألا وهــو »ول ديورانــت«، الــذي لــم يتــرك  مــن هــذا المنطلــق، أعيــدُُ فــي هــذا المقــال، قــراءة الزََّمــن فــي كتابــات أحــد أعظــم مؤرِّ�

ًـا دون أن يربطــه بإيقــاع الزمــن‎، فالزمــن هــو قلــب الحضــارة. ن�ًـا حضاري� ِ مُوِّك�
عِ سقوطها.  يِ الحضارات، ويمدُُّها بالحياة أو يُسُرِّ� يٌٌِّ يغذِّ� ا، حبلٌٌ سرِّ� الزمن ليس ساعاتٍٍ على الجدران فحسب، بل هو، أيًضً

ــا للمكانــة  ًـا محايــًدًا، بــل بوصفــه مقياًسً »ول ديورانــت«، فــي مشــروعه الضََّخــم »قصََّــة الحضــارة«، لــم يتعامــل مــع الزمــن بوصفــه مجــًرًى تاريخي�
الإنســانيََّة، وعدســة نُطُــلُُّ مــن خلالهــا علــى معنــى التقــدُُّم والانحــدار، وعلــى الصعــود والاندثــار.

خِ  َـة، وهــو فيلســوف ومــؤرِّ� ل�ِـد ويليــام جيمــس ديورانــت عــام )1885(، فــي »ماساتشوســتس« بالولايــات المتََّحــدة الأمريي�ك مــن هــو »ول ديورانــت«؟ وُ
وكاتــب موســوعيٌٌّ، أهــمُُّ أعمالــه:‎ »قصََّــة الفلســفة« )1926(،‎  و»قصََّــة الحضارة« )1975-1935(، بالاشــتراك مــع زوجته أريــل، و»دروس التاريخ« )1968(.

قصة الحضارة بطبعتها الصادرة عن دار الجيل وول ديورانت
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التاريخيُُّ المنهج 
، أنََّ التاريــخ لا يُفُهــم  ِ يــرى »ول ديوارنــت«، مــن خلال منهجــه التأليفــيِّ�
، والدين، والأخلاق،  من خلال السياسة فقط، بل من خلال الثقافة، والفّنّ
ــا‎؛ والزمــن فــي فكــر »ول ديورانــت«،  ِ أيًضً والاقتصــاد، والفكــر الفلســفيِّ�

يتجل�َـى فــي عِِــدََّة تصــوُُّرات، هي:
ـًا: فــي مقدََّمــة كتابــه »قصََّــة  ‎ – 1الزمــن بوصفــه إطــاًرًا حضاري�
ٍ، بينمــا  ٍ ســطحيٍّ� هِ »ول ديورانــت« التاريــخ بنهــرٍٍ سياســيٍّ� الحضــارة« يُشُــبِّ�
الحضــارة تتكــوََّن علــى ضفََّتيــه، حيــث تســكن الفلســفة والديــن والعلــم 
والفــنُُّ. أي نََّإ الزمــن هــو الخلفي�َـة الكبــرى التــي تتراقــص فوقهــا أحــداث 

الإنســان، وتُصُــاغ فيهــا قدراتــه وهُُوِِيََّتــه.
‎ – 2الزمــن بوصفــه مؤشــًرًا للتطــوُُّر والتدهور: فــي »دروس التاريخ«، 
يعــرض الزمــن كأداةِِ تحليــل، متســائالًا: لمــاذا تنهــض حضــارة، وتســقط 
ــة  ــى طريق ــب، أم إل ــن فحس ــرور الزم ــى م ــك إل ــود ذل ــل يع ــرى؟ ه أخ
اســتخدام الإنســان للزمــن؟ لقــد لاحــظ أنََّ الحضــارات التــي تُحُسِِــنُُ 
ــدرُهُُُ، أو  ــي ته ــارات الت ــن الحض ــا م ــى غيره ــوََّق عل ــن تتف ــتثمارََ الزم اس

تغــرق فــي ماضيهــا. 
ُـر  َـة: يــرى »ول ديورانــت« أنََّ التغي� ‎ – 3الزمــن بوصفــه قيمــة أخلاقي�
الأخلاقــيََّ عبــر الزمــن هــو انــعكاس لتحــوُُّلات اجتماعيــة؛ فالقيــم التــي 
يِيِِّـرة بمــرور الزمــن، وهــذا هــو جوهــر  تُعََُــدُُّ ثابتــة، هــي، فــي الواقــع، مُتَُغَ

.»‎فــي كتــاب »قصََّــة الحضــارة ِ التحليــل الأخلاقــيِّ�

الزمن؛ فلسفًيًّا ونفسًيًّا
‎إذا اســتعرضنا فكــرة الزمــن لــدى بعــض الفلاســفة، فإنََّنــا نجــد عــدََّة 

ًـا: ـتوُُّصرات أيـضً
َـا »أرســطو« فيــراه »عــدد  ًـا للأبدي�َـة. أم� »أفلاطــون« رأى الزمــن ظالًّا أبدي�
ـُر.  الحركــة بحســب قبــل وبعــد«، أي نََّإ الزمــن لا يوجــد خــارج التغي�
»أوغســطين« قــال: »مــا هــو الزمــن؟ إن لــم يســألني أحــد، فأنــا أعرفــه، 
َـا »هنــري برجســون« فقــد فــرََّق بيــن  وإن ســألني أحــد، فلا أعــرف!«. أم�
، أو »المــدََّة« التــي نحــسُُّ بهــا  ِ ِ )الســاعة( والزمــن العقلــيِّ� الزمــن الفيزيائــيِّ�
. مــن  ِ َـر ذلــك كثيــًرًا فــي علــم النفــس والفكــر الحداثــيِّ� ًـا، وقــد أث� داخلي�
، أي أن�َـه جــزءٌٌ  ِ جهتــه، رأى »كانــط« أنََّ الزمــن أحــد أشكال الإدراك القبلــيِّ�

مــن تركيــب عقــل الإنســان، لا شــيء خارجــيٌٌّ قائــم بذاتــه. 
َـة تعريفــات مختلفــة،  َـا بالنســبة إلــى الزمــن فــي علــم النفــس، فثم� أم�

: منها
»الإنسان لا يشعر بالزمن بشلك موحََّد«. 

ًئًا، وعند الفرح، أو التركيز، يمرُُّ سريًعًا«.  »عند الألم، يبدو الزمن بطي
ــه وحــدة  ــة الشــعوريََّة، وليــس ل َـر بالحال ــاءٌٌ إدراكــيٌٌّ، يتأث� »الزمــن بن

ــاس مطلقــة«.  قي

رؤية تكامليَّةَ
َـة  ــة تكاملي� ــم رؤي ــى تقدي ــتُُ عل مــن خلال »موســوعة الزمــن«، عمل

شــاملة، تجمــع مــا يأتــي:

.ِ 1.الزمن التاريخيُُّ: تسلسل الأحداث، وتأثيرها في المصير الجمعيِّ�
ــودٍٍ  ــن كوج ــر الزم ــان جوه ــم الإنس ــف فه ــفيُُّ: كي ــن الفلس 2.الزم

ــى الوعــي. ســابقٍٍ عل
ِالًا. 3.الزمن النفسيُُّ: إدراك الفرد للزمن بوصفه عنصًرًا مُتُحوِّ�

4.الزمــن الكونــيُُّ والعلمــيُُّ: حيــث تتلاقــى الفيزيــاء النظري�ـَة مــع 
الإنســان. تصــوُُّرات 

أخيــًرًا، أختــم بالســؤال: لمــاذا نكتــب عن الزمن؟ الزمــن ليس محايًدًا، 
هــو حََكــمٌٌ قــاسٍٍ أو عــادل، بحســب تعامــل الإنســان معــه. فــي فكــر »ول 
ديورانــت«، كمــا فــي موســوعتي، الزمــن ليــس أداة للســرد، بــل وســيلة 
لُ، ولإعــادة البنــاء. وفي عالم تتســارع فيــه الحضارات، من  للفهــم، وللتأم�
لا يــدرك قيمــة الزمــن يصبــح مــن الماضــي، حت�َـى قبــل أن ينتهــي حاضــره. 
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 . ِ  ‎10‎.الأبحاث النفسيََّة الحديثة حول الإدراك الزمنيِّ�
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البيرونيُُّ

العالِمِ المُُسلِمِ ذو الأثر العايِّمل�ِ

د. محمد أبطوي

ِ الأكبــر.  ل�مََِ المســلم ذا الأثــر العالمــيِّ� ، والعا ِ ِ والإسلامــيِّ� ِ العــربيِّ� َـد بــن أحمــد البيرونــيُُّ مــن أعظــم علمــاء التقليــد العلمــيِّ� يُعُــدُُّ أبــو الريحــان محم�
 . ِ ِ الأدبي�َـات فــي التاريــخ العلمــيِّ� ب�ًـا تُعُــدُُّ مــن أهــمِّ� ، وأل�فَ كت ِ نــذر حياتــه كلََّهــا للبحــث العلمــيِّ�

ٍ فــي العصــر القديــم. وهــو - بفضــل  ٍ إغريقــيٍّ� فَ فلكــيٍّ� يناظــر كتابــه »القانــون المســعوديُُّ« كتــاب »المََجََسْْــطِِي« لبطلميــوس، أهــمََّ مصن�
َـة. أتقــن  ــوم الطبيعي� َـات والعل ــك والرياضي� ــي الفل ــم ف ــة، وعال ِ والصيدل خِ وعــارف بالطــبِّ� ــؤرِّ� ــه الموســوعيََّة - فيلســوفٌٌ وم ــه ومعرفت مواهب

َـة، وافتـخـر بالتألـفي بـهـا. زََّت باللـغـة العربيـ َـة، ودرس السنـكسريتيََّة، واعـ َـة والـسـريانيََّة واليونانيـ يََّسة والعربيـ الفارـ
َـة، فقــال: »إلــى لســان العــرب  ي�ًـا مــن شــأن العربي� ــب« الــذي ألََّفــه فــي نهايــة حياتــه، مُعُل ِ ن�َـة فــي الطِّ� كتــب البيرونــيُُّ فــي صــدر كتابــه »الصََّيد
ل�تَ فــي الأفئــدة، وســرَتَ مَحَاســن اللغــة منهــا فــي الشــرايين والأوردة، وإن كانــت كلُُّ أمََّة تســتحلي  ل�تَ العلــوم مــن أقطــار العالــم، فازدانــت وحََ نُقُِِ
لِلِّدََِ بهــا علــمٌٌ  فهــا وأشكالهــا. وأقيــس هــذا بنفســي، وهــي مطبوعــة علــى لغــة لــو خُُ لغتهــا التــي ألِفِتْْهــا واعتادَتَهــا، واســتعملتها فــي مآربهــا مــع أُالّا
لِلِّفِ،  ِ واحــدة دخيــل، ولهــا متك َـة والفارســيََّة، فأنــا فــي كلِّ� لاســتغرَبَ اســتغراب البعيــر علــى الميــزاب، والزرافــة فــي الكــراب، ثــم منتقلــة إلــى العربي�

َـة أحــبُُّ إلــيََّ مــن المــدح بالفارســيََّة«. والهجــو بالعربي�

علوم

نبوغٌٌ علمٌيٌّ وإنجازاتٌٌ باهرة
قَ فيهــا  يُعُتــرَفَ للبيرونــي بالنبــوغ فــي مختلــف العلــوم التــي حق�
إنجــازات باهــرة، فقــد حــدََّد - بدقََّة- قياس خطــوط الطول والعرض، 
قِــة بحركة الأرض،  ا من المســألة الشــائكة المتعلِّ� ووقــف موقف�ًـا وســًطً
، وتوصََّــل إلــى أنََّ ســرعة  ِ مِــة فــي الــوزن النوعــيِّ� وأجــرى تجــاربََ متقدِّ�
الضــوء تفــوق ســرعة الصــوت. وفــي علــم الفلــك، مجــال تخصُُّصــه 
ل�َـم وأحكام النجــوم، ووضــع طريقــة  ، بَحَــث فــي هيئــة العا ِ الرئيســيِّ�
لحســاب محيــط الأرض تُعُــرف إلــى اليــوم بـ »قاعــدة البيروني«، وألََّف 
ث�ًـا مجــدََّدة فــي علــم المثلََّثــات. وكتريًمًا لإســهاماته القيََّمة، أطلقََ  بحو
حِــاد الفلكــيُُّ الدولــيُُّ اســمه علــى فُوََُّهــة فــي القمــر عــام )1970(،  الاتِّ�
ًبًكا )يبلغ قطره حوالي 24 كم( باســمه في عام )2007(.  وســمََّى كُُوي
ــد البيرونــيُُّ عــام )362هـــ/973م(، بالقــرب مــن كاث )بيــرون  وُلُ
ي�ًـا( فــي خــوارمز بأوزبكســتان. عاصــرََ ابــن ســينا، ومنصــور بــن  حال
ــادل معهــم الأفكار والمــراسلات.  ، وتب ــّيّ ــو الوفــا البوزجان عــراق، وأب
َـرت أعمالــه فــي العلمــاء مــن معاصريــه، لكــن لــم يُتُرجََــم أيٌٌّ  وقــد أث�

َـة. منهــا إلــى اللاتيني�

، لارتباطهــا  ِ نعــرف بعــض التواريــخ المؤكََّــدة فــي حيــاة البيرونــيِّ�
ــي 9  ــر ف ــوف القم ــل خس ــه، مث ــي مؤلََّفات ــا ف َـة وصفه ــداث فلي�ك بأح
جمــادى الأولــى )387هـــ/24 مايــو 997م(، الــذي رصــده فــي كاث. كان 
 ِ ــا- فــي بغــداد، وقــد اتََّفــق البيرونــيُُّ مــع البوزجانيِّ� ي�ًـا -أيًضً الخســوف مرئ
 ِ ْـن، تمكََّنــا مــن حســاب فــرق خــطِّ� علــى رصــده هنــاك. وبمقارنــة التوقيتَي�

ْـن. الطــول بيــن المدينتَي�
غــادر بلــده خــوارمز فــي )407هـــ/1016م(، رفقــة الســلطان محمود 
ِ الــذي غــزا المنطقــة، بعدمــا أسََّــس سلالــة فــي أفغانســتان، كمــا  الغزنــويِّ�
صحبــه فــي حملاتــه علــى الهنــد خلال الفتــرة )421-408هـــ/-1017
ن�ِـد مــن مَقَولــة  1030م(، وهنــاك كتــب أشــهر مؤلََّفاتــه »تحقيــق مــا للِهِ
مَقَبولــة فــي العََقــل أو مَرَْْذولة« بفضــل الملاحظات الكثيرة التي جمعها. 
يصــف الكتــاب الديــن والفلســفة والجغرافيــا فــي الهند، وأنظمــة الكتابة 
يََِّة في علوم الفلك والتنجيم والتقويم.  والأرقام الهنديََّة، والمعرفة المحلِّ�
ِـي محمــود الغزنــويُُّ عــام )421هـــ/1030م(، وخََلفــه ابنــه الأكبــر  فِفِّ تو
ــون  ــيََّ »القان ــيََّ الرئيس ــه الفلك ــا كتاب ــه عالِمُِنُ ــدى إلي ــذي أه ــعود ال مس
ث�َـه العلميََّة حتى  «. وواصــل البيرونــيُُّ، فــي أواخــر حياته، بحو المســعودّيّ
وفاتــه بعــد )440هـــ/1048م( بقليــل، بغزنــة، وكان مــن بيــن آخــر أعمالــه 

موســوعة فــي الأدويــة، تضــمُُّ أكثــر مــن ألــف مدخــل.
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بحوثٌٌ أصيلة في الفلك والجيولوجيا
ثِثِّلِ المركََّــب المعرفــيُُّ المتشــكََّل مــن الفلــك والتنجيــم والتسلســل  يُمُ
. وقــد  ِ َـة المجــالََ الرئيســيََّ لبحــوث البيرونــيِّ� ِ والجغرافيــا الرياضي� الزمنــيِّ�
؛  ِ ِ الكلاســييِّك� اتََّبع أبو الريحان التصوُُّر الســائد عن النظام الكوســمولوجيِّ�
َـة  حيــثُُ نََّإ الكــون كــرويُُّ الشــلك، ومحــدود بالكــرة الســماويََّة الخارجي�
يِيِِّـرة:  الموََّكنــة مــن النجــوم الثابتــة، وضمنهــا تقــعُُ أفلاك الكواكــب المتح
ــخ والشــمس والزهــرة وعطــارد والقمــر، وتقــع  يِ زحــل والمشــتري والمرِّ�
الأرض فــي مركــز العالــم. يتشــكََّل العالــم الأرضــيُُّ مــن العناصــر الأربعــة: 
النــار والهــواء والمــاء والتــراب، بينمــا يتكــوََّن العالــم الســماويُُّ من عنصر 
ــو الريحــان  ــد أب ــة الكواكــب، اعتم ــر. ولتفســير حرك خامــس هــو الأثي
َـة الملحــق بهــا، مــع  نظــام بطليمــوس لأفلاك التدويــر والأدوات الرياضي�

التحســينات اللاحقــة التــي ابتكرهــا علمــاء الفلــك المســلمون.
تنــاول البيرونــيُُّ، بتفصيــل دقيــق، حركــة الكواكــب واضطراباتها، كما 
، وعََــدََّ العناصر الأربعة  ِ ُـرات التــي تحــدث في العالم الأرضــيِّ� وصــف التغي�
ِنــه مســؤولة، بفعــل نشــاطها الدؤوب، عــن الظواهــر الفيزيائيََّة  التــي تُوِّك�

ِعــة، وخاصََّــًةً التغيــرات الجيولوجيََّة التي تطال ســطح الأرض.  المتنوِّ�
َـة الحديثــة، مثــل  نجــد، فــي رســائله، العديــد مــن الأفكار الجيولوجي�
ُـر اليابســة والبحــر، والترسُُّــبات، ونشــأة الجبــال. وتُعُــدُُّ العديــد مــن  تغي�
ــا  ــر بقاي ــام، إذ عــدََّ الأحافي ــرة للاهتم ــي هــذا الصــدد، مثي ــه، ف ملاحظات
حيوانــات بحري�َـة، وجــادل فــي كتابــه »كتــاب تحديــد نهايــات الأماكــن« 
ًـا قديم�ًـا امتلأ بالرواســب الطميََّة، وهو  ــا بحري� بــأن وادي الســند كان حوًضً
َـة، التــي عدََّهــا بحــًرًا انحســر؛  ــا- علــى الصحــراء العربي� مــا طبََّقــه -أيًضً
ــار. وأدََّى  ــر الآب ــد حف ــدت عن ــي وُجُ َـة الت ــا الطبقي� نظــًرًا لطبيعــة تربته
َـى  بــه البحــث الجيولوجــيُُّ إلــى دراســة التقســيم الجغرافــي للأرض، وتبن�
التقســيم المناخيََّ الســباعيََّ لأقاليم العالم، الذي يقسم الأراضي الصالحة 

للســكن إلــى ســبعة أشــرطة طويلــة، مــن الشــرق إلــى الغــرب، موازيــة 
ِ الاســتواء. لخــطِّ�

نظام العالم وحركة الأرض
مــن المواضيــع التــي تناولها البيرونيُُّ مســألة حركــة الأرض، ولم يخرج 
عــن نظــام مركزي�َـة الأرض الــذي كان مقبــوالًا، بصفة عامََّة، فــي العصرَيَْْن: 
القديــم والوســيط، غيــر أن�َـه أبــان عن معرفتــه بفرضيََّة مركزيََّة الشــمس، 
التــي أشــار إليهــا بعــض علمــاء المســلمين، وذكــر فــي كتابه عــن الهند أن 
، تبنََّاهــا بالفعــل،  ِ الفلكــيََّ الهنــديََّ أريابهاتــا، فــي القــرن الســادس المــيلاديِّ�

ولمـَـح ـإلـى أنـهـا فرضيـَـة لا تتـعـارض مع أـسـس عـلـم الفلك.
ًبًا اخترعــه  وفــي كتــاب لــه عــن الأَسَْْــطُُرلاب، وصــف البيرونــيُُّ أَسَْْــطُُرلا
ِـم  مِمِّ فِفِِّـي 415 هـــ/1024م(، صُُ ــجزيُُّ )تو ِ سََــلَفَه الرياضــيُُّ أبــو ســعيد السِّ�
َـة حركــة الأرض. غيــر أنََّ البيرونــيََّ عدََّهــا مســألة  بالاعتمــاد علــى فرضي�
ــد:  ــن الهن ــه ع ــي كتاب ــر ف ــا ذك ــن، كم يِ ــالََ الفليِّك� ــغل ب ــفيََّة لا تش فلس
ــرِدُُِ  َ ــل تَ�طََّ ًئًا ب ــة شــي ــم الهيئ ــة الأرض دوًرًا بقادحــة فــي عل »ليســت حرك
ــر، ولذلــك  أمورهــا معهــا علــى ســواء، وإنََّمــا تســتحيل مــن جهــات أُخََُ
صــارت أعســرُُ الشــكوك فــي هــذا البــاب تحلــيالًا. وقــد أكثــر الفــضلاء 
مــن المحدثيــن بعــد القدمــاء الخــوض فيهــا، وفــي نفيهــا، ونظــنُُّ أن�َـا قــد 

رســم إيضاحــي لأطــوار القمــر فــي كتاب التفهيــم للبيروني تعرضه نســخة من 

المخطــوط بمكتبــة قطــر الوطنية )مخطوط شــرقي 8349، ورقة 31ظهر(

صــورة الآلــة المخروطــة الشــلك التــي اخترعها البيروني لقيــاس الأوزان النوعية 

ــي )مخطــوط  ــد الرحمــن الخازن ــزان الحكمــة لعب ــاب مي كمــا وردت فــي كت

LGS386 بمكتبــة جامعــة بنلســفانيا، ص 98(
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أربينــا عليهــم فــي المعنــى لا الكلام فــي كتــاب مفتــاح علــم الهيئــة«.
صنعــة  فــي  الممكنــة  الوجــوه  »اســتيعاب  كتابــه  فــي  أمََّــا 
ــذي  « ال ــّيّ ــطُُرلاب الزورق ــيُُّ عــن »الأَسَْْ ــب البيرون ــطُُرلاب«، فكت الأَسَْْ
ــجزيُُّ فــي ســياق وصفــه لأنــواع الأَسَْْــطُُرلاب المعروفــة:  ِ ابتكــره السِّ�
ًبًا مــن نــوع واحــدٍٍ بســيط،  ِ أَسَْْــطُُرلا ــجزيِّ� ِ »وقــد رأيــت لأبــي ســعيد السِّ�
، ســمََّاه الزََّورقــيََّ، فاستحســنته  ٍ ٍ وجنــوبيٍّ� غيــر مركََّــب مــن شــماليٍّ�
َـا يعتقــده  جــدًًّا لاختراعــه ي�إَـاه علــى أصــل قائــم بذاتــه، مســتخرج مم�
َـة المرتََّبــة الشََّــرقيََّة هــي للأرض  ي� بعــض النــاس مــن أنََّ الحركــة الكلِّ�
دون الفلــك. ولعمــري هــو شــبهة عســرة التحليــل صعبــة المََحْْــق، 
ّليــن علــى الخطــوط المســاحيََّة مــن نقضها شــيء؛ أعني  ليــس للمعوِّ�
يََِّة ســواء أكانت  بهــم المهندســين وعلمــاء الهيئــة. على أنََّ الحركة الكُلُِّ�
ْـن، غيــر قادحــة في  للأرض أم كانــت للسََّــماء فإنََّهــا، فــي كلتــا الحالتَي�
صناعاتهــم، بــل نْْإ أمكــن نقض هــذا الاعتقاد، وتحليل هذه الشــبهة، 

يِــن مــن الفلاســفة«.  فذلــك موكــول إلــى الطبيعيِّ�
 ِ خلاصــة موقفــه أن�ـَه اســتنفك عــن قبــول النظــام الشمســيِّ�
ِ لأســباب فيزيائي�َـة. فقــد بدت له حســاباته للســرعة اللازمة  المركــزيِّ�
َـة،  لــدوران الأرض أنََّ تلــك الســرعة لا تتوافــق مــع الظــروف الأرضي�
وذكــر أن�َـه إذا دارت الأرض حــول محورهــا مــن الغــرب إلــى الشــرق، 
ت�ًـا، لأنــه  جِــاه نفســه ســيبدو ثاب فــإنََّ طائــًرًا أو مقذوف�ًـا يطيــر فــي الاتِّ�
ســيمتلك، في الوقت نفســه، ســرعته الخاصََّة وســرعة الأرض، وهي 
 ِ أعلــى بكثيــر. لقــد اســتلزم التحــوُُّل اللاحق مــن النظــام الجيومركزيِّ�
َـة الشــمس تغييــرات فــي الفيزيــاء، أحدثهــا العلــم  إلــى نظــام مركزي�
َـة  الحديــث فــي القــرن الســابع عشــر، حيــن دعمــت نظري�َـة الجاذبي�

الكوني�َـة هــذا التحــوُُّل.

عِة بحوث فيزيائيَّةَ رائدة ومتن�وِّ
َـة  شــملت المواضيــع التــي درســها البيرونــيُُّ فــي الفيزيــاء الأرضي�
ــد مــن  ــب العدي ــى جان ــم المعــادن، إل ــمََ الســوائل الســاكنة وعل عل
المناقشــات الموجــزة الأخــرى حــول الحــرارة وخصائــص الصــوت 
والضــوء والتســارع، وأورد ملاحظــات مثيــرة للاهتمــام حــول ســرعة 

الضــوء، مشــيًرًا إلــى أن ســرعته هائلــة مقارنــًةً بســرعة الصــوت. 
ــزََّات والجواهــر فــي  ــن الفل ــي بي ــي النســب الت ــه ف ــدُُّ مقالت وتُعُ
ِ كتابــات العصــور الوســطى فــي الأوزان والكثافــة  الحجــم، مــن أهــمِّ�
ـَة  ـْن، حــدََّد فيهــا أحجــام الميــاه المكافئــة لأوزان مرجعي� النوعيََّتَي�
ــاس هــذه  ِ. ولقي للمعــادن والأحجــار الكريمــة وغيرهــا مــن المــوادِّ�
َـة الشــلك اســتخدمها لإجــراء  ــيُُّ أداة مخروطي� ــع البيرون الأوزان، صن
ــررة علــى عــدََّة معــادن، وســجََّلََ النتائــج فــي جــداول  ِ اختبــارات متكِّ�
ب�قِ معظــم هــذه النتائــج، أو تقتــرب جــدًًّا مــن القيــم  مفصََّلــة، وتُطُا

الحديثــة.
ــن ســينا، المحفوظــة فــي  ــه مــع اب ــيُُّ، فــي مراسلات ــدى البيرون أب
َـة لــم تســتخرج  كتــاب »الأســئلة والأجوبــة« الــذي يعــدُُّ وثيقــة غني�
تمثال للبيروني في مقر الأمم المتحدة بفييناكلُُّ كنوزهــا، اعتراضــاتٍٍ قوي�َـة علــى الفلســفة الطبيعي�َـة الأرســطيََّة. 

علوم
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ردََّ ابــن ســينا بإجاباتــه الخاصََّــة، لكــنََّ أبــا الريحــان لــم يقتنــع بهــا، فأعــاد 
إليــه مجموعــة مــن الاعتراضــات، وشــعر ابــن ســينا حينهــا بالإهانــة مــن 
اللغــة الفظََّــة التــي اســتخدمها مُرُاســله، واســتنفك عــن الإجابــة. تتعل�قَ 
ــعكاس الضــوء  ِ بانتشــار الحــرارة، وتمــدُُّد الأجســام، وان ــيِّ� أســئلة البيرون
لــة، بــل أكََّــد  ِ عَ بطبيعــة متأصِّ� وانكســاره، وكــون الأجــرام الســماويََّة تتمت�
ــى الرََّغــم مــن أنََّ  َـه - عل أن حركتهــا قــد كتــون قســريََّة. ورأى كذلــك أن�
َـة  عِــاء أرســطو بــأنََّ حركــة الأجــرام الســماويََّة دائري� ــد ادِّ� ِ الملاحظــة تؤكِّ�
- لا يوجــد ســبب طبيعــيٌٌّ جوهــريٌٌّ يمنــع أن يكــون لهــذه الحركــة مســار 
ــس  ــيُُّ يوهان ــا، الفلكــيُُّ الألمان ــا اكتشــف، لاحًقً بيضــاويُُّ الشــلك، مثلم

ــر )1571 - 1630(. كيبل
َـة، كان  ــه النقدي� ــي وظََّــف فيهــا منهجيََّت فــي مختلــف المجــالات الت
البيرونيُُّ بارًعًا في الملاحظة؛ فدراساته العديدة في الجغرافيا الوصفيََّة، 
ووصفــه للنباتــات والحيوانــات والمعــادن فــي مناطــق مختلفــة، فــضالًا 
 ِ عــن وصفــه الرائــع لــوادي الســند، تُظُهــر براعتــه فــي التجريــب العلمــيِّ�
ــام  َـة الأرق ِي� ــه بأهمِّ� ن�ًـا من ــا. وإيما ــن الآراء أو دحضه ــق م ــيلة للتحقُُّ وس
ــة  ــاس والملاحظ ــى القي ــًرًا إل ــتند كثي ــم، اس ــي العل َـة ف ِي� ــات المِّك� والبيان
ــًدًا،  ــا، تحدي َـة. وفــي الجغرافي ــك، وفــي دراســاته الطبيعي� ــم الفل فــي عل
ــسََ علم  ِ اســتخدم الرياضيــات بطــرق مبتكــرة عديــدة، ويمكــن عــدُُّه مؤسِّ�
َـة الذي يُعُنى بدراســة  الجيوديســيا؛ ذلــك الفــرع مــن الرياضيــات التطبيقي�

ـلكش الأرض وقـيـاس ـسـطحها.
فــي كتابــه »إفــراد المقــال فــي أمــر الــظلال«، قــدََّم تقنيــة هندســيََّة 
ــد ارتفاعــات  ْـن، ولتحدي لقيــاس الــظلال لإيجــاد المســافات بيــن مكانَي�
الجبــال، كمــا وصــف أنجــع وســيلة قيــاس لتحديــد محيــط الأرض فــي 
« عبــر تســلُُّق جبــل قريــب مــن البحــر، ومراقبــة  »القانــون المســعودّيّ
غــروب الشــمس وميــل الأفــق، ثــمََّ حســاب قيمــة العمــود النــازل مــن 
يِ إلــى تحديــد نســبة محيــط الأرض إلــى ارتفــاع الجبــل  الجبــل، بمــا يــؤدِّ�

َـة بارعــة. بوســاطة صيغــة رياضي�

صفحــة مــن مخطــوط اســتيعاب الوجــوه الممكنــة فــي صنعــة الأصطــرلاب 

يظهــر فيهــا رســم الأســطرلاب الزورقــي
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رائدات النقد الجزائريِّ�ِ الجديد

من التأسيس إلى الهجرة الجماعيَّةَ

واسيني الأعرج 

: نجــاة خــدة، وكريســتيان عاشــور، ودليلــة  ِ نََّإ »الثالــوث النســوي« النقــديََّ الفرانكفونــيََّ، المعــروف والأكثــر حضــوًرًا فــي النقــد الجزائــريِّ�
ٍ فــي الجامعــة  ٍ ومرجعــيٍّ� ٍ تعريفــيٍّ� َـة التــي حدثــت فــي الجزائــر؛ فقــد كــنََّ وراء إصــدار مؤل�فَ نقــديٍّ� مرســلي، كان الســبََّاق فــي التحــوُُّلات النقدي�
ــر، كانــت المنظومــة البيداغوجيــة فيــه تعانــي فيــه مــن فــراغ كبيــر فــي هــذا المجــال، فقــد كان الــدرس النقــديُُّ فــي  ِ َـة، فــي وقــت مبكِّ� الجزائري�

 . ِ َـة للتــداول، تخرجــه مــن النقــد التاريخــيِّ� حاجــة ماسََّــة إلــى مــادََّة علمي�
يِيًِّزًِا عنوانــه  ب�ًـا متم لقــد وضعــت باحثــات جزائري�َـات )دليلــة مرســلي - كريســتيان عاشــور- نجــاة خــدة - زينــب بــن علــي - وبوبــا ثابــت...( كتا
 ِ ِ للنصــوص«)1(، اجتهــدن فيــه داخــل منــاخ يســيطر عليــه النقــد التاريخــيُُّ، فــي اقتــراح مداخــل جديدة لقــراءة النصِّ� »مدخــل إلــى التحليــل البنيــويِّ�

 . ِ ِ الجامعــيِّ� ، وتحليــل النصــوص الأدبي�َـة وفــق نظري�َـات علــم الســرد)2( التــي لــم كتــن شــائعة وقتهــا فــي الوســط العلمــيِّ� ِ الأدبــيِّ�
َـة،  ــا، فإنََّهــن »نبََّهــن إلــى خطــر إنتــاج خطابــات نقدي� َـة بحكــم الريــادة، طبًعً وعلــى الرََّغــم مــن حــرص الكاتبــات علــى الملاءمــة البيداغوجي�
َـدة لاســتنباط قوالــب نقدوي�َـة مزعومــة، أو اســتخدام مصطلحــات جديــدة  مِ نفســها كوصفــات جاهــزة للتطبيــق. نََّإ اســتخدام تقني�َـات معق� تقــدِّ�

ِ نفســه«)3(.  َـة الفكــر البنيــويِّ� ٍ دقيــق دق� فــي ســياقات باليــة، لا يمكــن أن يكــون هدف�ًـا فــي ذاتــه، أو أن يطمــح إلــى نظــام علمــيٍّ�

اللبنة الأساسيَّةَ للنقد النسْْو�يِِّ
ًـا، وشــكََّل لبنــة أساســيََّة للنقد  كان جهــد المجموعــة كبيــًرًا وتعليمي�
َـة  ِ باللغــة الفرنســيََّة، تــارًكًا وراءه النقــد النسْْــويََّ باللغــة العربي� النسْْــويِّ�
َـة  ، للوصــول إلــى نتائــج علمي� ِ ِ التقليــديِّ� غار�قًـا فــي الخطــاب التاريخــيِّ�
ــمََّ تقســيم الكتــاب إلــى أجــزاء تســتجيب لمــا كانــت  دقيقــة؛ فقــد ت
َـة  ْـن: النظري� يََّتَي� ِ ن�َـه، مــع التركيــز المســبق علــى الخاصِّ� الباحثــات تُرُدْْ
ِ )الفرنســي، تحديــًدًا(، والتطبيقيََّة  ِ العالمــيِّ� المرتبطــة بالمنجــز النقــديِّ�
الجزائري�ـَة، والمغاربيََّــة  النصــوص  اهتمََّــت بمجموعــة مــن  التــي 

المكتوـبـة باللـغـة الفرنـيََّسة.
فــي القســم الأوََّل مــن الكتــاب عُُرِضِت وظائف اللغــة اعتماًدًا على 
ــا فــي الجامعــة، بينما  أطروحــة ياكوبســون الــذي لــم يكــن اســمه دارًجً
ــص القســم الثانــي لمســألةٍٍ، كثيــًرًا مــا أهملهــا النقــد التاريخــيُُّ،  ِ خُُصِّ�
َـة الفواعــل عنــد فلاديميــر بــروب، اعتمــاًدًا  مــن خلال اســتدعاء نظري�
ــة«)4( الــذي صــدر فــي  ــا الحكاي ــه التطبيقــي: »مورفولوجي علــى كتاب
ِ، حتــى تُرُجِِــم إلــى  )1928(، وبقــي مهــمالًا بالنســبة إلــى النقــد العالمــيِّ�

الإنكليزي�َـة فــي )1958(، وإلــى الفرنســيََّة فــي )1965(. 
لقــد وسََّــع بــروب بهــذا الكتــاب المجــال النقــديُُّ، الــذي كان 
ُـوه، نحو مســاحات ســرديََّة أوســع، معتمًدًا  ُـون الــروس قــد تبن� الشكلاني�
، وطوََّرها غريماس  ِ ِ الشــعبيِّ� نظري�َـة الوظائــف التــي طبََّقهــا على النــصِّ�

وكلــود بريمــو.
ص لـ»غريماس«، تحديًدًا، و»نظام الفواعل«)5(،  ِ القسم الثالث خُُصِّ�
اعتمــاًدًا علــى مــا قدََّمــه »تزفيتــان تــودوروف« مــن جهود فــي المجال، 

زفرة املوريسكي

واسيني الأعرج 
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ِ للشــخصيََّة  بالإضافــة إلــى فيليــب هامــون الــذي اهتــمََّ بالوضــع الاعتبــاريِّ�
الأدبيََّة.

القســم الرابع والأخير، خصََّصته الباحثات للســرد والوصف والزمن، 
اعتمــاًدًا علــى جهود جيرار جينيت، وبارت، وجان ريكاردو.

تقليل هيمنة النقد التاريخي
ــد  ــة النق ــن هيمن ــل م ــو التقلي ِ ه ــديِّ� ــوث النق ــذا الثال ــدف ه كان ه
ًـا؛ عُُــزِلِ النــصُُّ  ــا وجذري� ِ، وحتــى يكــون الــدرس النقــديُُّ عميًقً التاريخــيِّ�
 ِ ، فالمرجــع الأساســيُُّ للنــصِّ� ِ فِــه، وعــن العالــم المرجعــيِّ� الأدبــيُُّ عــن مؤلِّ�
ِ هــو اللغــة، لا شــيء آخــر. وأصبــح النقــد بــدل الخطابــات نقــًدًا  الأدبــيِّ�
َـة. ــة التطبيقي� ِ مباشــرة، مــن الناحي ــيِّ� ِ الأدب ــى النــصِّ� ًـا، اشــتغل عل إجرائي�

ِ أتاح  ِ الأدبــيِّ� هــذا التصويــب الموضوعــيُُّ فــي دراســة العمــل التخييلــيِّ�
َـة، تبقــى، فــي مجموعهــا، صالحــة إلى الآن.  الفرصــة لممارســات وصفي�

وقــد فرضــت الفكــرة القائلــة بــأنََّ وصف�ًـا لا يمكــن أن يكــون الَّاإ بنيويًًّا، 
أو أن يكــون جــداول تعــداد فحســب، ولا يمكــن إهمــال ســلبيََّات هــذا 
ــس  ــره، ليتنفََّ ــن المــرور عب ــدََّ م ــه، ولكــن كان لا ب رِات ِ مؤثِّ� العــزل عــن كلِّ�

النــاس بأجهزتــه الطبيعيــة )اللغــة( لا بأجهــزة مســتعارة.
نََّإ اســتخدام مفهــوم البنيــة فــي الأدب أمــر مبــرََّر تمام�ًـا، وضــروريٌٌّ، 
 ِ ِ هــو عمــل تحويــل للموادِّ� ثِثِّلِ بالاســتخدام الأدبــيِّ� بمــا أنََّ كلََّ العمــل المتم
َـة والإيديولوجي�َـة والفلســفيََّة إلــى مــادََّة لا تجد تأويلاتها  الألســنيََّة والثقافي�
َـة. النــصُُّ  ، فــي صورتــه النهائي� ِ رِات حضورهــا الَّاإ فــي العمــل الأدبــيِّ� ومبــرِّ�
دِة الوظائــف والتشــكيلات.  الأدبــيُُّ هــو، فــي نهايــة المطــاف، بنيــة متعــدِّ�

نجاة خدة دليلة مرسلي كريستيان عاشور

هُُوِيَِّةَ لخطاب أدبي جديد  
سِــاع نشــاط النقــد  قــد لا كتــون للكتــاب قيمــة تذكــر، اليــوم، بعــد اتِّ�
ــرة،  ِ َـة ومتبصِّ� ِ كانــت مهم� ِ النسْْــويِّ� الجديــد، لكــن نظــرة الثالــوث النقــديِّ�

فقــد عرفــنََ ملامــح النقــد الــذي كان يرتســم فــي الأفــق. 
هــذا طبيعــيٌٌّ، فكلُُّهــنََّ متخرََّجــات فــي الجامعــات الفرنســيََّة التي كان 
يُدَُرَََّس فيها هذا النوع من النقد. للأســف، العشــريََّة الســوداء قتلت هذه 
َـة، فهاجــرت دليلة مرســلي إلى فرنســا، وأصبحت أســتاذة في  النــواة الحي�
جامعــة أنجــي، ونجــاة خــدة فــي جامعــة مونبيلييه، وكريســتيان عاشــور 
فــي جامعــة ســيرجي، وزينــب علــي بــن علــي بجامعــة باريــس الثامنــة، 
بينـمـا هاـجـرت بوـبـا ثابـتـي ـإلـى كـنـدا مع عائلتـهـا، ولا نعرف عنـهـا الكثير.
ــا  ِ فراًغً وتــرك ذلــك الجيــل النسْْــويُُّ الــذي حمــل رايــة التجديــد النقــديِّ�
َـة التــي كانــت  َـة، وفــي المؤسََّســة النقدي� ًـا فــي الجامعــة الجزائري� حقيقي�

قــد بــدأت فــي التشــكُُّل والتجــدُُّد، قبــل انكســارها. 
َـة، بعــد التقاعــد،  حتــى عندمــا عــاد بعضهــنََّ إلــى الحاضنــة الوطني�
أصبــح دورهــنََّ النقــديُُّ محدوًدًا، فاقتصر علــى التأليف؛ أي أنََّ فاعلتيتهنََّ 

ٍ كبيــر.  الجامعي�َـة خفتــت إلــى حــدٍّ�
لا يحتاج الأمر إلى كبير تفكير، لإدراك أنََّ النقد الفرانكفونيََّ النسائيََّ 
َـة، كمــا  فــي الجزائــر، كان ســبََّاقا فــي الظهــور علــى نظيــره باللغــة العربي�

ـسـبقت الإـشـارة ـإلـى ذلك.
أســماء كبيــرة، منهــا نجاة خدة، وكريســتيان عاشــور، ودليلة مرســلي، 
ــد، مارسْْــنه بوعــي  ٍ جدي ــيٍّ� َـة لخطــاب أدب ــل فــي إعطــاء هوي� كــنََّ الأوائ
.ِ ِ الفرانكفونيِّ� ِ الجزائــريِّ� ِ الأدبــيِّ� كامــل، وطبََّقْْنــه، فــي الأغلــب، علــى النــصِّ�

ِ للنصوص، دار الحداثة، بيروت، 1985. 1.كتاب جماعي: مدخل إلى التحليل البنيويِّ�
.Narratologie.2

ِ للنصوص.  مِة كتاب: مدخل إلى التحليل البنيويِّ� 3.من مقدِّ�
4.Vladimir Propp. La Morphologie du conte. Edition du seuil, Paris 1970.
5.Les Actants.
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كتب

»القرصان« للكاتب عبد العزيز آل محمود 

استلهام تاريخ الخليج والجزيرة العربيََّة روائيًًّا

خالد بن داهم الهاجري

ًةً لفهــم الــذات وإعــادة ترتيــب الذاكــرة. وفــي الخليــج  ًـا، بــل بوصفــه أدا فــي لحظــات التحــوُُّل الكبــرى، لا ينهــض الأدب بوصفــه ترف�ًـا ثقافي�
ِ القــادر  َـة، أو الروايــة الشــفويََّة، فيمــا تأخََّــر حضــوره فــي الســرد الروائــيِّ� َـة، ظــلََّ التاريــخ طــويالًا أســير الوثيقــة الأجنبي� ِ والجزيــرة العربي� العــربيِّ�
ِيََّتهــا، بوصفهــا عــمالًا يلتقــط  علــى الجمــع بيــن المعرفــة والمتعــة؛ مــن هنــا كتتســب روايــة »القرصــان« للكاتــب عبــد العزيــز آل محمــود، أهمِّ�

ٍ، يعيــد ترتيــب الوعــي بتاريــخ المنطقــة.  ٍ حــيٍّ� َـة، ويحوُُّلهــا إلــى نــصٍّ� َـة مفصلي� لحظــة تاريخي�
َـة، وهــي مرحلــة  ِ المتداخــل مــع عمــق الجزيــرة العربي� تــدور أحــداث الروايــة فــي بدايــات القــرن التاســع عشــر، فــي فضــاء الخليــج العــربيِّ�
َـة التــي كانــت تدافــع عــن مصالحهــا: البحري�َـة، والبريََّة،  َـة العربي� ي� َـة الصاعــدة، والقــوى المحلِّ� شــهدت صراًعًــا محتدم�ًـا بيــن الإمبراطوري�َـة البريطاني�

َـة.  َـة البري�َـة علــى الجزيــرة العربي� بالتــوازي مــع الحملــة العثماني�
ِ الــذي تزامــن مع تحــرُُّكات بري�َـة عثمانيََّة،  ِ البريطانــيِّ� ، وعــن الضغــط البحــريِّ� ِ كثيــرٌٌ مــن الق�رََُّاء لا يعرفــون الَّاإ القليــل عــن هــذا التشــابك الإقليمــيِّ�

 . ِ ــا، بــل ســاحة فاعلــة للصــراع الدوليِّ� فــي تقاطــع مصالــح، لــم يكــن الخليــج فيــه هامًشً

عبد العزيز آل محمود
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شخصيّّة مركََّبة
فــي قلــب هذا المشــهد، تبنــي الروايةُُ شــخصيََّةََ »ارحمة بن جابر 
ًـا فــي تاريــخ المنطقــة، لا  ًـا مركزي� ــًدًا بحري� الجلاهمــة«، بوصفــه قائ
، بل كتشــف  ِ مِــه الروايــة علــى أنــه »قرصــان«، بالمعنــى الاختزالــيِّ� تُقُدِّ�
كيف تشــكََّل هذا الوصف في الأدبيََّات البريطانيََّة، توصيًفًا سياســيًًّا 

وأمنيًًّا.
ًـا كشــخصيََّة  ــر روائي� ــن جاب ــاء ارحمــة ب ــاد بن ــل، يُعُ فــي المقاب
مركََّبــة، تعــرف البحــر، وتديــر الصــراع ضمن شــروط زمنهــا، وتتحرََّك 

ٍ، بطبيعــة المرحلــة.  بيــن التحالفــات والخصومــات بوعــي حــادٍّ�
َـة  َـة الشــخصيََّة حيــن تُقُــرأ لأنهــا شــخصيََّة خليجي� ِي� وتــزداد أهمِّ�
ــر أنََّ  ــة تُظُه ــة؛ فالرواي ــيََّة الحديث ــدود السياس ــرة للح ــتركة، عاب مش
ــل  ــل تنقََّ ــا واحــدة، ب ــا بجغرافي ــم يكــن مرتبًطً ــر ل ــن جاب ارحمــة ب
، مــن  ِ واســتقرََّ فــي أكثــر مــن موقــع علــى ســاحل الخليــج العــربيِّ�
َـام«؛ مــا يجعــل حضــوره جــزًءًا مــن  بينهــا قطــر، كمــا ســنََك »الدم�
يِيِّقِ،  ٍ ض تاريــخ مشــترك للمنطقــة، لا يمكــن اختزالــه فــي إطــار وطنــيٍّ�
هــذا الامتــداد الجغرافــيُُّ يمنــح الشــخصيََّة عم�قًـا ســرديًًّا، ويجعلهــا 
ــا علــى  ًـا لمرحلــة كان فيهــا الخليــج فضــاًءً واحــًدًا مفتوًحً تمثــيالًا حي�

البـحـر والتـجـارة والـصـراع.
َـة فحســب،  ولا تبــدو الإشــارة إلــى قطــر، فــي هــذا الســياق، رمزي�
ــن  ــة اســم ارحمــة ب َـة الحديث إذ يحمــل أحــد أهــمََّ المرافــق البحري�
جابــر الجلاهمــة؛ فمينــاء »ارحمــه بــن جابــر الجلاهمــة« فــي رأس 
َـة هــو، فــي الحقيقــة، حــوض ضخــم لبنــاء الســفن  لفََّــان الصناعي�
وصيانتهــا، تابــع لشــركة نــاقلات، ويُع�دَُُّ مــن أكبــر الأحــواض العائمــة 
ًـا للصناعة البحريََّة القطريََّة. ًـا بقــدرة رفــع هائلة، ومركًزًا حيوي� عالمي�
ثِثِّلِ اعتراف�ًـا معاصــًرًا بــدور قائــد  تســمية هــذا المرفــق باســمه تُمُ
ــن الذاكــرة  ــط بي ــج، وترب ــخ الخلي ــغ فــي تاري ــر بال ــه أث ٍ كان ل بحــريٍّ�
ِ الحديــث، وفــي المقابل يرتبط اســمه،  َـة والواقــع الصناعــيِّ� التاريخي�
زِ  َـة؛ مــا يُعُــزِّ� َـام وتاريــخ شــرق الجزيــرة العربي� كذلــك، بســاحل الدم�
ًـا شــكََّل جــزًءًا مــن  فكــرة أنََّ الروايــة تســتلهم وتســتحضر قائــًدًا بحري�

ٍ واحــد.  ٍ وجزيــريٍّ� تاريــخ خليجــيٍّ�

عُُقدة سرديَّةَ
تبــدأ العقــدة الســرديََّة، فــي الروايــة، مــع الاســتيلاء علــى ســفينة 
َـة، كانــت تحمــل ســيًفًا نــادًرًا مرصََّع�ًـا بالجواهر، أُرُســل هديََّة  بريطاني�
ــة لاســتمالته  ــم باشــا، فــي محاول ــى إبراهي ــاي« إل مــن حاكــم »بومب
َـة؛ هــذا الحــدث  َـة والحركــة الوهََّابي� للتحالــف ضــدََّ القبائــل العربي�
ٍ، يكشــف حجــم المكائد  يتحــوََّل، فــي الروايــة، إلــى مركــز ثقــل درامــيٍّ�
ِ والجزيرة  السياســيََّة وتشــابك المصالــح الدولي�َـة فــي الخليج العــربيِّ�
َـة، وكتتمــل الصــورة حيــن نعــرف أنََّ ســفينة ارحمــة بن جابر  العربي�
الشــهيرة »غطروشــة« لــم كتــن وســيلة نقــل فحســب، بــل رمــًزًا لقــوة 
ا، واجهت النفــوذ الأجنبيََّ بإمكاناتها المحدودة،  َـة، أيًضً بحري�َـة محلي�

ــا الصلبة.  وإرادته

َـة، تمزج الرواية بين الخيال والوقائع التاريخيََّة  مــن الناحيــة الأدبي�
بوعــي واضــح، وبلغــة متماسكــة، وإيقــاع ســريع بلا تســرُُّع، وجــاتء 
المشــاهد البحري�َـة مكتوبــة بعيــن بصري�َـة قريبــة مــن الســينما؛ لهــذا 
ِ ضخــم، منــه إلى  يشــعر القــارئ بــأنََّ النــصََّ أقــرب إلــى فيلــم تاريخــيِّ�
روايــة تقليدي�َـة، وهــو ما يجعل »القرصان« تجربة ســبََّاقة في الســرد 
ًـا  ث�ًـا تاريخي� لــت حد ، إذ تُعََُــدُُّ مــن أوائــل الأعمــال التــي حّوَّ ِ الخليجــيِّ�
َـة، ولا  ِقة، تحافــظ علــى قيمتهــا المعرفي� ــة مُشُــوِّ� ــى رواي ًـا إل خليجي�

.ِ تتنــازل عــن شــروط الفــنِّ�
ــف،  ــد الرحمــن مني ــح«، لعب ــدن المل ــة »م وإذا اســتُبُعدت تجرب
بوصفهــا مشــروًعًا مختلف�ًـا فــي الزمــن والوظيفــة، فــإنََّ »القرصــان« 
َـة المعاصــرة؛  َـة الخليجي� م�ًـا فــي الروايــة التاريخي� تحتــلُُّ موقع�ًـا مُتُقدِّ�
َـة  ــة إيجابي� ــاز، وفــي الوقــت نفســه رواي َـة بامتي ــة تاريخي� فهــي رواي
 ِ ــخِّ� ــي ف ــع ف َـة، لا تق ي� ــخصيََّات المحلِّ� ــا للش ــي تصويره فِة ف ــرِّ� ومُشُ

، ولا تســتعير بطولــة جاهــزة. ِ ــيِّ� الخطــاب الدعائ

بحث تاريخٌيٌّ
لِلِّفِ عبد العزيز  ولا يمكــن تجاهــل الجهــد الكبيــر الــذي بذله المؤ
 ، ِ آل محمــود فــي إنجــاز هــذا العمــل، مــن حيــث البحــث التاريخــيِّ�
ــى  ــل المــادََّة الأرشــيفيََّة إل ــى تحوي ــاء الشــخصيََّات، والقــدرة عل وبن
َـة إلــى المكتبة  مِ إضافــة حقيقي� ِق، هــذا الجهــد يُقُــدِّ� ٍ مُشُــوِّ� ســرد حــيٍّ�

َـة. َـة، والمكتبــة الروائيــة العربي� َـة الخليجي� الروائي�
ِمــات، لــم تحــظََ بالانتشــار  ِ هــذه المقوِّ� المفارقــة أنََّ روايــة بــكلِّ�
 ، ِ ًـا، وهنــا لا كتمــن المشكلة فــي النصِّ� ًـا وعربي� الــذي تســتحقُُّه خليجي�
َـة إلــى  قِقِِّـي والنشــر، حيــث تميــل الســوق الثقافي� َـات التل بــل فــي آلي�
مكافــأة الســهل والســريع، فيمــا تتراجــع الأعمــال التــي تجمــع بيــن 

العمــق والمتعــة. 
 ، ِ ِ – القطريِّ� اليوم، ومع التحوُُّلات الإقليميََّة والتقارب الســعوديِّ�
، لا ســيََّما فــي مجــال الســينما  ِ ــيِّ� ــد للتعــاون الثقاف ــرز أفــق جدي يب
وصناعــة المحتــوى. فــي هــذا الســياق، تبــدو »القرصان« مــادََّة مثاليََّة 
َـة عابــرة  ٍ مشــترك، يســتثمر قصََّــة تاريخي� ٍ خليجــيٍّ� لمشــروع بصــريٍّ�
ِ بلغة الصورة. للحــدود الحديثــة، ويُعُيــد تقديمهــا للجمهور العالمــيِّ�
لــة، »القرصــان« روايــة لــم تُنُصََــف بعــد، بــل عمــل  ِ فــي المحصِّ�
ِ والجزيــرة  تأجََّــل الاعتــراف بــه؛ روايــة كتبــت تاريــخ الخليــج العــربيِّ�
العربيََّة بروح الســرد، وقدََّمت شــخصيََّة ارحمة بن جابر الجلاهمة، 

ــا فيهــا. بوصفهــا جــزًءًا مــن ذاكــرة الــمكان، لا هامًشً
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شعوب زالت وشعوب ما زالت

عارف حجََّاوي يروي حكايا التاريخ والجغرافيا

ث�ًـا عــن »مــدارات« للأبحــاث والنشــر، بالقاهــرة: »شــعوب زالــت وشــعوب مــا زالــت.. ســياحة فــي طرائــف  عنــوان طريــف وجميــل صــدر حدي
التاريــخ والجغرافيــا«، تأليــف عــارف حجََّاوي.

لِلِّفِ يُدُلــي بآرائــه كثيــًرًا، وفيــه -مــثالًا- أنــه فــي ســنة واحــدة انهــارت  هــذا كتــاب قصــص، وليــس فــي العالــم دولــة الَّاإ لهــا فيــه ذِكِْْــر، والمؤ
َـة، وفــي ســنة واحــدة ســقطت الأندلــس، ووصــل كولومبــوس إلــى أمــريكا.  َـة والروســيََّة والألماني� َـات هــي: النمســاويََّة والعثماني� أربــع إمبراطوري�
َـة، وحكايــة عــن كيــف هََزمــت فيتنــام فرنســا ثــم أمــريكا، وعــن النكبــة، والنكســة،  وتقــرأ فيــه عــن مــدارس فنلنــدا التــي ليــس فيهــا واجبــات بيتي�
والعــدوان الثلاثــي، وحكايــات عــن كاســترو وغيفــارا وهمــا يغرســان شــوكة فــي خاصــرة الولايــات المتََّحــدة، وقصََّــة الشــيوعيََّة مــن كارل ماركــس 
َـة رغم أنفهــا، وكوريــا الجنوبيََّة  حِــاد الســوفياتي، وهــل كانــت اليابســة قــارََّة واحــدة ثــم تفكََّكــت؟، وعــن مالطــا التــي تتكل�َـم العربي� حتــى انهيــار الاتِّ�
َـة، وإنكلتــرا تقطــع رأس الملــك وتصبــح جمهوري�َـة، والــدول الناجحــة والمتأرجحــة والفاشــلة.  َـة والتركي� رّ الفــّنَّ والســفن، وقبــرص اليوناني� تُصُــدِّ�

ــا. َـه، ثــم أماتــوه تعطيًشً ٍ ذبــح عم� ثــم ينتقــل بــك إلــى قصََّــة خليفــة عباســيٍّ�
ِ هــو  ِق، فهــو أحاديــث عــن تاريــخ الشــعوب، وعــن الطغــاة والمصلحيــن، وعــن الــدول، لكــن الأهــمِّ� ميــزة كتــاب عــارف حجََّــاوي أنــه مشــوِّ�
ث�ًـا عايشــها، ويخلــط ذلــك بمشــاعره، ويقــصُُّ مــا وقــع لــه فــي حياتــه، مــن صغيــر  َـة، يذكــر أحدا أن الكتــاب مشــحون بآرائــه الشــخصيََّة الذاي�ت

ــا صغيرَهَــا. الأمــور وكبيرهــا، خصوًصً

عارف حجََّاوي

كتب

جديد على الحاسوب
ــن  ــل م ــرة، وكلُُّ فص ــا كثي ــر، وجغرافي ــخ كثي ــاب تاري ــي الكت ف
ــاوي عــن  ــه. يتحــدََّث حجََّ ــمٌٌ بذات ــن والخمســين قائ ــه المئتي فصول
مصــر، فيدخــل نابليــون في الحديث، وبعد صفحات كثيرة يتحدََّث 
ثِــك عــن تجــارة العبيــد، ثــم  عــن فرنســا، فتجــد نابليــون حاضــًرًا. يحدِّ�
، وبعد  ِ ِ الأمريكــيِّ� يأتــي فصــل يعــرض فيه محاســن النظام الدســتوريِّ�

صفحــات يعــود إلــى تجــارة العبيــد، مــن زاويــة أخــرى.
يُعُجبني كيف يندسُُّ حجََّاوي بين نصوصه، بحكايات شخصيََّة، 
ًـا لا يخجــل أن يحكــي لــك أنــه كان جديــًدًا علــى  ا طبيعي� وتــراه شــخًصً
الحاســوب، وكتــب بضــع مئــات مــن الصفحات عن أحمد شــوقي، 
ــا  ــترجاعها، فم ــاول اس ــا يح ــى أيََّاًمً ــم قض ــارت، ث ِ ط ــة رِّز� وبضغط

ب�ًـا ســمََّاه »إحيــاء الشــعر«. نجــح، فكتبهــا مــرََّة أخــرى وضمََّنهــا كتا
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ــابهة  ــة مش ــك قصََّ ــصََّ علي ــل أن يق ــك قب ــة تجذب مِ ــذه مقدِّ� ه
ًا كبيــًرًا عــن جغرافيــا  بـ� لمصطفــى مــراد الدب�ـَاغ الــذي كتــب كتا
َـة يافــا  فلســطين، وقبــل أن ينشــره هاجمــت العصابــاتُُ الصهيوني�
ــوا وهــو يحمــل  ــنْْ ركب ــع مََ َـاغ البحــر م عــام )1948(، فركــب الدب�
حقيبــة فيهــا ســتََّة آلاف صفحــة، ووسْْــط المــوج قــال لــه القبطــان: 
 ،ٍ َـا الحقيبــة«، فاســودََّ مــاء البحــر. وفــي منفاه القســريٍّ� َـا أنــت وإم� »م�إ
أعــاد الدب�َـاغ كتابــة جغرافيــا فلســطين وتاريخهــا فــي كتــاب بعنوان 

»بلادنــا فلســطين«، وطُُبــع فــي ثمانيــة آلاف صفحــة.
َـد الســباعي وطريقتــه فــي الترجمــة، وهو  يقــف وقفــة عنــد محم�
الأديــب الــذي قــال عنــه الناقــد ماهر شــفيق فريد، فــي كتاب »قاعة 
مــن المرايــا«: »ق�لَََّ مــن الأدبــاء م�نَْْ كان موضــع تقديــر الكبــار مــن 
ًيًا منســيًًّا لــدى الجيــل  معاصريــه، والجيــل التالــي لــه، ثــم أصبــح نَسَْْــ

َـد الســباعي«. الحاضــر مــن القــرََّاء، مثلمــا هــو الشــأن مــع محم�
ــة لجــي  ــه الله( يترجــم قصََّ ــاوي: »كان )رحم ــال عــارف حجََّ ق
دِه: )ولســتََ  دي موباســان. وفــي الحــوار نجــد الخــادم يقــول لســيِّ�
جََِالِِ المُهَُذَََّبُُ(. هي مدرســة  ا لا تَلَُمُُُّهُُ.. على شََــعََثٍٍ أيُُّ الرِّ� بِمُِسُْْــتَبَْْقٍٍ أًخً
ــة  ــة. ترجم ــي الترجم ــة( ف ــد )المنفلت ــة؛ أقص ــي المنفلط المنفلوط
ب�ًـا جديــًدًا لأنََّ رُوُح المترجــم تفــرض ســطوتها الجميلــة«. تعطيــك أد
مِ لذلــك  ت�بَ العســكرية، فيقــدِّ� ثِــك عــن الرُُّ يريــد عــارف أن يحدِّ�
مِــة ذاي�تَـة عــن نفســه، فهــو يتحــدََّث كثيــًرًا عــن أي�َـام الطفولــة  بمقدِّ�
ْـن، ويتحــدََّث  ْـن بريتَئي� فــي مدينتــه نابلــس، لأنــه رأى فيهــا الدنيــا بعينَي�
عــن ألمانيــا لأنــه عــاش فيها وهو شــابٌٌّ، كأنه يهرب من شــيخوخته 
ــا عمــل حجََّــاوي فــي  )أطــال الله فــي عمــره(، وبيــن نابلــس وألماني
ــا فــي دائــرة التجنيــد فــي خيطــان، وهــذا فــي  الكويــت. كان خطََّاًطً
َـاط علــى أكتافهــم،  نحــو عــام )1978(. لفــت نظــره مــا يحملــه الضب�

ت�بَ العســكريََّة. والجنــود علــى أعضادهــم، فعــرف الرُُّ

شعارات متناثرة
ــه  ينتقــل بــك حجََّــاوي، فــي فصــل آخــر، إلــى حكايــة جــرَتَ ل
حِاد  َـة صحفي�َـة، وكان الاتِّ� فــي موســكو نحــو ســنة )1992(، فــي مهم�
يُُِّ قــد انهــار قبــل ذلــك بقليــل. قصــد حجََّــاوي ســوًقًا  الســوفياتِّ�
ــات، هــذا ليــس  ــاط، وهــي ســوق الخــردوات والعادي يســمُُّونها أَرَْْب
موضوعــه، بــل نََّإ موضوعــه هــو مــا رأى مــن أكــوام الميداليََّات التي 
كانــت تبــاع فــي هذه الســوق بســعر زهيــد، وهي الشــعارات التي كان 
ِ البائــد،  النــاس يضعونهــا علــى صدورهــم فــي زمــن الحكــم الشــيوعيِّ�
ــن، وبعضهــا يحمــل شــعار الشــيوعيََّة،  بعضهــا يحمــل صــورة ليني

ِ المختلفــة.  يِِّ� وشــعارات العهــد الســوفياتِّ�
فــي الســوق، اشــترى كومــة كبيــرة منها بروبلات قليلــة كي تلعب 
ــا  ًةً هن ــر ــه متناث تَ هــذه الشــعارات تســعى فــي بيت ــاه، وظل� بهــا ابنت
مِــة ظريفــة ليقــصُُّ عليــك حكايــة  وهنــاك، بضــع ســنين. هــذه مقدِّ�
عــن رؤوس ماوتســي تونــغ حاكــم الصين، والاعتمــاد على الألومنيوم 

ــا  ــون وضعه ــاس يُلُْْزَمَ ــي كان الن ــا. هــذه الشــعارات الت ــي طباعته ف
ــا علــى مــادََّة  علــى الجانــب الأيســر مــن صدورهــم، مــا شــكََّل ضغًطً

الألومنيــوم.
فِه فرانك ديكوتر،  ًبًا اسمه »الطُُّغاة«، ومؤلِّ� يريد أن يستعرض كتا
فيحكــي لنــا قصََّــة جلوســه فــي مَقَعــده فــي الحافلة، بلنــدن، وكيف 
فتــح كتابــه علــى الصفحــة التي وصل عندهــا، فتنحنح رجل يجلس 
فــي المقعــد المــوازي، وبينهمــا ممــرُُّ الحافلــة، ومــال بجســمه، قــائالًا 
لــه، وكأنــه يُعُاجلــه قبــل أن يبــدأ القــراءة: »قــد قــرأت هــذا الكتــاب، 

والغريــب مقــدارُُ التشــابه فــي مــا بينهم«؛ يقصــد الطغاة.
َـات المؤامــرة حولهــا،  ــك عــن الماســونيََّة ونظري� ثِ ــد أن يحدِّ� يري
يِن: »قــد عرفــت نفــًرًا منكــم، وقــد  هِهِِّـد لذلــك بقولــه للماســونيِّ� فيم
كان محفََلُكُــم فــي مدينتــي وأنــا صبــيٌٌّ، لَصَْْــقََ بيتِنِــا الجــدارََ بالجــدار. 
ورأيت العرش الســاتانيََّ، والســيوفََ التي تستعرضون بها طقوسكم، 
هِهِِّـد بالقصََّة الذاي�تَـة لتفاصيل  هــذا فــي نابلــس بفلســطين«. هكذا، يم
َـة، ثــم يخلــص إلى أن الماســونيََّة أقرب إلــى أن كتون نِقِابة  موضوعي�
ــا، وإن شــتئ الاســتزادة عنهــم فهــو  للمياســير يســاعد بعضُُهــم بعًضً
ينصحــك بكتــاب »الماســونيََّة فــي عََمــاء التاريــخ« لصقــر أبو فخر. 

والعََمــاء فــي القاموس: الســحاب.

البنطلون قصََّة 
يشــرح لــك عــن انهيــار العملة والتضخُُّــم، ولا يبخل عليك بقصََّة 
َـاط )رحمــه الله(، لــم  فِفِِّـي والــده الخي� عــن جواربــه، فهــو منــذ أن تُوُ
ــا  ــه دائًمً ــون مناســب. ويســتطرد أن بنطلون ــى شــراء بنطل قَ إل يوف�
قصيــر، كبنطلــون فــؤاد المهنــدس فــي بعــض أفلامــه. وكان مُخُــرج 
ٍ قديــم لــه اســمه »اللغــة العاليــة« يوقــف التصويــر  برنامــجٍٍ تلفــزيٍّ�
ا قصيرة. بنطلونه يشْْــقُلُ؛  ويأمــره بإنــزال البنطلــون، لأن جواربــه أيًضً
ــا  ــراه، فم ــرا أن ت ــبُُّ الكامي ــا لا تُحُِِ ــن ســاقَيَْْه م ــر مِِ أي يرتفــع فيَظَْْهََ
الحــلُُّ؟ الجــوارب الطويلــة. يذهــب لشــرائها، ويحكــي عــن التضخُُّم 

َـة. فــي الليــرة التركي�
تقــرأ كتــاب حجََّــاوي عــن الجغرافيــا، ويمــرُُّ بــك بمفهــوم الــدول 
الحبيســة، أي التــي ليــس لهــا مطــلٌٌّ علــى البحــر، يجذبــك بحكايــة، 
فــي البدايــة، عــن الســمك، فقــد دعــاه أصحابــه فــي الإســكندرية إلــى 
ت�ُـه يتناوبــان عليه،  مائــدة أســماك، فكان كالتائــه، وأخــذ الداعــي وزوج
ــد  ــم يســمع بهــا مــن قبــل، فهــو مــن بل ِيان أســماء أســماك ل ويُسُــمِّ�
قضــت عليــه الحــرب والاحــتلال بــأن لا يُطُِِــلََّ علــى بحــر. ولا يخلــو 

ت�فَ جغرافي�َـة. الكتــاب مــن نُ
هــذا كتــاب خفيــف يخلــط بيــن الجغرافيــا والتاريــخ والقصــص 
َـة بأســلوب طريــف وطريقــة ممتعــة فــي الشــرح والتحليــل،  الذاي�ت
ــا  ــه لا يذكُُــر معلومــة الَّاإ وقــد قتلَهَ ــة، بأن مِ ــدُكُ، فــي المقدِّ� فهــو يَعَِِ
ـا. أمََّــا آراؤه فهــو ينثرهــا ذات اليميــن وذات الشــمال فــي  تحقيًـقً

ــاب. صفحــات الكت
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سيرة لسينما الفلسطينيِّ�يِن

توثيق ذاكرة الشعب

عماد الدين موسى

َـة تََّتســم بالعمــق والتحليــل الدقيــق، يتعامــل،  َـة نقدي� يعتمــدُُ الروائــيُُّ والناقــد الفلســطينيُُّ ســليم البيــك، فــي تناولــهِِ الأفلام الســينمائيََّة، علــى منهجي�
َـة بعيــن الباحــث لا المشــاهد؛ إذ يــرى، فــي هــذه الأعمــال، تــداخالًا  َـة والدرامي� ي� كِ طبقاتــه الفنِّ� ي�ُـفكِّ� ًـا متشــابًكًا،  مــن خلالهــا، مــع الفيلــم، بوصفــه نصًًّــا بصري�
ي�ًـا اهتمام�ًـا خاصًًّــا بأســاليب  لِــه فلســطين المعاصــرة، مُوُل ، تُشُكِّ� ِ ، والاجتماعــيِّ� ِ ْـن: السياســيِّ� َـة، وبيــن الواقعََي� ًـا بيــن البنيــة الســرديََّة والرمــوز البصري� حيوي�

ــا مــا تحملــه مــن دلالات وإشــارات تتجــاوز ســطح الحكايــة إلــى جوهرهــا المضمــر. ًعً ، ومُتَُتَبِّ� ِ الإخــراج وتفاصيــل التكــوين البصــريِّ�
يِن: محدودي�َـة المســاحات والشــخصيََّات«، الصــادر عــن مؤسََّســة الدراســات الفلســطينيََّة فــي بيــروت  ِ »ســيرة لســينما الفلســطينيِّ� فــي كتابــهِِ النقــديِّ�
ا التحــوُُّلات الكبــرى التــي شــهدتها عبــر العقــود، مُحُــاوالًا رســم صورة شــاملة للإنتاج  مِ البيــك قــراءة مُعُمََّقــة للســينما الفلســطينيََّة، مُسُــتعرًِضً )2025(، يُقُــدِّ�

 . ِ يِــات التــي واجهتهــا الســينما فــي ظــّلّ الاحــتلال، والتشــتّتّ الجغرافــيِّ� ، مــن خلال تســليط الضــوء علــى التحدِّ� ِ ِ الفلســطينيِّ� الســينمائيِّ�

سليم البيك

كتب
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منهجيَّةَ السرد والتحليل 
يتََّكــئ الكتــاب، الــذي يقــع فــي )295 صفحة( مــن القطع الكبير، 
علــى فكــرة رئيســة؛ مفادهــا أنََّ الســينما الفلســطينيََّة لــم كتــن يوم�ًـا 
َـة،  ًـا فحســب، بــل وســيلة للمقاومــة والتعبيــر عــن الهُوُِِي� ًـا ترفيهي� فن�
ــا، مــن خلال اســتعراضه لتاريــخ الســينما الفلســطينيََّة، بــدًءًا مــن  أيًضً

عــام )1987م( وصــوًلاً إلــى عــام )2024(. 
يتنــاول الكتــاب، بمنتهــى الروي�ـَة والأنــاة، المحــاولات الجــادََّة 
يِــات  التحدِّ� مواجهــة  فــي  وطني�ـَة  ســينمائيََّة  هُُوِِي�ـَة  لتأســيس 
ــاالًا  ــت أعم ــطينيََّة ليس ــينما الفلس ــى أنََّ الس ــيًرًا إل ــتعماريََّة، مش الاس
ثِثِّقِ  ِ الــذي يو َـة بحتــة فحســب، بــل جــزًءًا مــن الســرد التاريخــيِّ� ي� فنِّ�

ــا. ، أيًضً ِ ـَة للشــعب الفلســطينيِّ� الذاكــرة الجماعي�
لُ،  لِلِّفِ، فــي هــذا الكتــاب، بالعمــق والتأم� يّتّســم أســلوب المؤ
، بطريقــة سلســة  ِ نِنِّيِِّ� ِ والنقــد الف حيــث يتنقــل بيــن الســرد التاريخــيِّ�
ِ والقــراءة النقدي�َـة للمضاميــن، فيُبُرز  تجمــع بيــن التحليــل الســينمائيِّ�
، معتمــًدًا  ِ ِ الفلســطينيِّ� َـة الســينما فــي تشــكيل الوعــي الوطنــيِّ� ِي� أهمِّ�
ثِثِِّـرة، مثــل »تذكــرة إلــى القــدس« و»موســم  علــى أمثلــة مــن أفلام مؤ
الزيتــون«، حيــثُُ يعــرض كيــف تترابــط المواضيــع الســينمائيََّة مــع 

. ِ َـة للشــعب الفلســطينيِّ� واقــع الحيــاة اليومي�

مشكلة التشتُّتُ الثقاف�يِِّ
ــي  َـة الســينمائيََّة الفلســطينيََّة ف َـة الهُوُِِي� ــاب إشكالي� ــج الكت يُعُال
َـة، والقيــود السياســيََّة  ِ الاحــتلال، مشــيًرًا إلــى القيــود الجغرافي� ظــلِّ�
ــة التشــتُُّت  ــاول مشكل ــا يتن ، كم ِ ــاج الســينمائيِّ� ــي الإنت ثِـر ف ــي تؤ�� الت
ــا أنََّ  ًحً ِ ــينمائيََّة، موضِّ� ــوات الس ــدُُّد الأص ــى تع ــره عل ، وتأثي ِ ــيِّ� الثقاف
ِ والبحــث عــن  الســينما الفلســطينيََّة تجمــع بيــن النضــال السياســيِّ�
الــذات؛ وبذلــك يمكننــا عــدُُّ الكتاب وثيقــًةً مُهُمََّة، تفتــح أُفًُقًا جديًدًا 

َـة والتعميــم. لفهــم الســينما الفلســطينيََّة بعيــًدًا عــن النمطي�
ــك فــي  ــن والســلس، يســهم ســليم البي ِ الرصي بأســلوبه النقــديِّ�
م�ًـا رؤيــة مغايــرة تتحــدََّى  ، مُقُدِّ� ِ ِ الفلســطينيِّ� إثــراء الخطــاب الثقافــيِّ�
ــة  ِ مــن زاوي َـة، وتُعُيــد قــراءة التاريــخ الســينمائيِّ� الســرديََّات التقليدي�
َـة فــي آن واحــد، منطل�قًـا مــن رؤيــة واضحــة  إنســانيََّة، وأخــرى وطني�
تتلخََّص في أن الســينما الفلســطينيََّة ليســت أداة تعبيريََّة فحســب، 
ا، اشــتباك مع الواقع، وتدوينٌٌ بصريٌٌّ لمعاناة مســتمرََّة،  نََّإما هي، أيًضً
بِبِِّـر عــن واقــع  ًـا: كيــف يمكــن للســينما أن تُعُ ــا ســؤاالًا جوهري� طارًحً

نِنِِّـي؟! محاصــر، دون أن تفقــد قدرتهــا علــى التجديــد الف
َـة، ليناقــش  لفِ مجموعــة مــن الأفلام المحوري� يســتعرض المؤ��
يِن مــن خلــق عوالم ســينمائيََّة  َـة تمكُُّــن المُخُرجيــن الفلســطينيِّ� كيفي�
يِات، مستعينين بمساحات محدودة، وشخصيََّات  تحت وطأة التحدِّ�
تكافــح لتثبــت وجودهــا، وتتجل�َـى هــذه الــروح فــي أفلام مثــل »عرس 
ــًزًا  ــاف رم ِل الزف ــكِّ� ــث يُشُ ــي، حي ــيل خليف ــرج ميش ــل« للمُخُ الجلي
ــو  ــي أب ــة الآن« لهان ــم »الجن ــود الاحــتلال، وفــي فيل للتحــرُُّر مــن قي
أســعد الــذي يحفــر فــي عمــق النفــس البشــريََّة بيــن اليــأس والأمــل. 

بين التوثيق والتجريب 
ــا لازمــت الســينما  ــي ســمة محــدََّدة، لطالم ــاب ف ويبحــث الكت
الفلســطينيََّة: محدوديــة المســاحات والشــخصيََّات؛ فيــرى البيــك 
ًـا  ي�ًـا إبداعي�  ــا، إنمــا شكََّلــت تحدِّ� َـة لــم كتــن ضعًفً أن هــذه المحدودي�
بِبِِّـر عــن الواقــع  َـاع الأفلام إلــى ابــتكار أســاليب ســرديََّة تُعُ دفــع صُُن�
ِ كثافتــه، والســينما، هنــا، تتجــاوز الاســتعراض البصــريََّ، لتكــون  بــكلِّ�
ِل نســيج  ــا لألم الجماعة، ولتفاصيل الحياة اليوميََّة التي تُشُــكِّ� انعكاًسً
الهوي�َـة الفلســطينيََّة، وفــي هــذا الســياق تصبــح الحــدود الجغرافيــة 

جــزًءًا مــن الحكايــة، وتعبيــًرًا عــن الحصــار والاقــتلاع. 
َـة: كيــف يمكن للســينما  مِ البيــك، فــي كتابــه، أطروحــة مهم� يُقُــدِّ�
لِ  ِ؟ ويُحُلِّ� ِ والتجريب الجماليِّ� يِِّ� الفلسطينيََّة أن تجمع بين التوثيق الفنِّ�
كيــف أن بعــض الأفلام تجــاوتز الســرد التقليــديََّ نحــو ســينما أكثر 
رمزي�َـة وتعبيري�َـة، لتُظُهــر الفلســطينيََّ ضحي�ًةًَ، ومقاوم�ًـا فــي آن مع�ًـا، 
ِ المباشــر.  يعيــش حكاياتــه الخاصََّــة بعيــًدًا عــن الضجيــج السياســيِّ�
يِن  ــع مســاعي الســينمائيِّ� ــك م ــي هــذا الســياق، تتقاطــع رؤى البي ف
رِ مــن القوالــب الجامدة.  ٍ مُتُحــرِّ� يِن لخلــق فضــاء تعبيــريٍّ� الفلســطينيِّ�

ِ بالمقاومة علاقة الف�نِّ
ــا شــامالًا للتعــرُُّف  ــه؛ بصفتــه مرجًعً َـز الكتــاب بخصوصيََّت يتمي�
إلــى الســينما الفلســطينيََّة وتاريخهــا، منــذ نشــأتها حتــى اليــوم. فــي 
قَ، يتنــاول البيــك الأفلام ضمــن إطار أوســع، يربط  ســياق نــادر ومعم�
َـة، والسياســيََّة،  تطــوُُّر الســينما الفلســطينيََّة بالتحــوُُّلات الاجتماعي�
م�ًـا رؤيــة تأريخيََّة  َـة التــي مــرََّ بهــا الشــعب الفلســطينيُُّ، مُقُدِّ� والثقافي�
َـة الفلســطينيََّة؛ مــا يجعلــه  تضــع الســينما فــي قلــب الحركــة الثقافي�
ٍ ســواء،  َـاد وعشََّــاق الســينما علــى حــدٍّ� م�ًـا للباحثيــن والنق� مصــدًرًا قيِّ�
ًـا يكشــف عــن ديناميي�كَـة  ي� كمــا يُعُــدُُّ، فــي الوقــت نفســه، مرجع�ًـا فنِّ�

الســينما فــي مواجهــة القيــود والبحــث عــن الــذات.
 ، ِ ِ هذا، يتجاوز ســليم البيك حدود التحليل النقديِّ� ِ كلِّ� في خضمِّ�
ًمًا  ِ للســينما الفلســطينيََّة، مُقُدِّ� ويغــوص فــي عمــق الخطاب البصريِّ�
َـة تثيــر الأســئلة، وتفتــح المجــال للتفكير، بــدالًا من تقديم  قــراءة تأمُُّلي�

إجابات جاهزة.
ــاحات  َـة المس يِن: محدودي� ــطينيِّ� ــينما الفلس ــيرة لس ــاب »س كت
ا للتواريخ،  والشــخصيََّات« يتجــاوز كونــه جََرًْْدًا للأفلام، أو اســتعراًضً
ِل نافــذة علــى روح شــعب، يحاول تحويل المعانــاة إلى صورة،  ليُشُــكِّ�
ٍ نابــض بالحيــاة، بأســلوبهِِ الرصيــن  والحصــار إلــى مشــهد ســينمائيٍّ�
ٍ جديــد، يدفــع إلى إعادة  ومقاربتــهِِ المبدعــة، لترســيخ وعــي ســينمائيٍّ�

ِ بالمقاومــة. التفكيــر فــي علاقــة الفــنِّ�
يُذُكََــر أن ســليم البيــك ناقــد ســينمائيٌٌّ وروائــيٌٌّ فلســطينيٌٌّ، مقيــم 
الثقافــيََّ. صــدر  النقــد الســينمائيََّ، والنقــد  فــي باريــس، يكتــب 
ــة« )2017(، و»ســيناريو«  ــى صفوري ــان إل ــة: »تذكرت ــه، فــي الرواي ل
)2019(، و»عيــن الديــك« )2022(، وفــي النقــد: »تأمُُّلات في الفيلم 

.)2023( »ِ الفلســطينيِّ�
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َـفُُ  ِ لقطــر. أتوق� خِ للتاريــخ الثقافــيِّ� أســتكمل، فــي هــذه الزاويــة، الإطلالــة علــى شــهاداتٍٍ مــن أعلامٍٍ عــرب، فــي علاقتهــم مــع الدوحــة، والتــي تــؤرِّ�
ــى«. كنــت قرأتُهُــا قديم�ًـا؛ لمــا تحويــه مــن شــهادات ثري�َـة عــن  خِ الدكتــور رؤوف عب�َـاس التــي تحمــل عنــوان »مشــيناها خًُُطً -أوََّالًا- مــع ذكريــات المــؤرِّ�
ْـم التاريــخ فــي مصــر، لكــنََّ الصديــق الأســتاذ غانــم الحميــدي لــه الفضــل فــي تنبيهــي إلــى مــا تحويــه مــن شــهادة علــى الدوحــة، وحيــاة  خِيــن، وعِِل� المؤرِّ�

كاتبهــا فيهــا، فســارعتُُ إلــى إعــادة قراتءهــا والبحــث فيهــا. 
فَ هنــاك أســبوعََين يطََّلــع فيهمــا -لأول مــرََّة- علــى  َـاس يعمــل أســتاًذًا فــي طوكيــو، وعــاد إلــى القاهــرة عبــر لنــدن، ليتوق� كان الدكتــور رؤوف عب�
لاع موقــوف حتــى منتصــف أكتوبــر، لإضافــة الوثائــق التــي رُفُــع عنهــا  ِ َـة هنــاك، ولكــن تبي�َـن لــه أن الاطِّ� َـة، بــدار المحفوظــات العام� الوثائــق البريطاني�

لاع.  ِ يََِّة إلــى فهــارس الوثائــق التــي تُتُــاح للاطِّ� لاع، وخرجــت عــن نطــاق الســرِّ� ِ حظــر الاطِّ�
ِ وجامعــة لنــدن، ثــم عــاد مســاء الخامــس  لاع علــى مكتبــة المتحــف البريطانــيِّ� ِ خِنــا أســبوًعًا واحــًدًا، صرفــه فــي زيــارة المتاحــف، والاطِّ� قضــى مؤرِّ�
ِ مــن )24( ســاعًةً مــن عودتــه إلــى أرض الوطــن، بقيــام حــرب الســادس  ُـه بعــد أقــلِّ� مــن أكتوبــر، )1973(، لتتغي�َـر أحــوال المنطقــة، ويهتــز العالــم كل�

ِ مــن ســيناء.  مــن أكتوبــر، العاشــر مــن رمضــان، وطــرد الاحــتلال الإســرائيليِّ�
َـى، بعدهــا بعــام،  َـش فــي جامعــة القاهــرة، وتلق� َـاس إلــى اليابــان للتدريــس، عــام )1974(، وهــو يشــعر أن�َـه منبــوذ ومهم� بعدهــا، عــاد د. رؤوف عب�
َـة التربيــة، دون  ي� ِ لأن�َـه تعاقــد مــع قطــر للعمــل بكلِّ� دِ يعقــوب بكــر(، فذهــب لمقابلتــه، وبــادره العميــد بعتــاب أبــويِّ� َـة )الســيِّ� ي� اســتدعاًءً مــن عميــد الكلِّ�
ث�مَََّ- لــم يتعاقــد مــع أحــد، وقــال للعميــد نََّإ  َـة جهــة بهــذا الخصــوص، و- مــن  ِ طلــب إلــى أي� َـه لــم يتقــدََّم بــأيِّ� أن يُعُلِمِــه بذلــك، فدهــش صاحبنــا لأن�

ا آـخـر. المعلوـمـات الـتـي وصـتل إلـيـه غـيـر دقيـقـة، فربََّـمـا كان المقـصـود ـشـخًصً
َـة التربيــة بالدوحــة، علــى وجــه الســرعة، فظنََّ أنََّ أســتاذه  ي� فأطلعــه العميــد علــى خطــاب موجََّــه إليــه م�ِـن وزيــر التعليــم بقطــر، يطلــب إعارتــه لكلِّ�
َـة، كلََّفتهــا حكومــة قطــر بإعــداد مشــروع  َـة مــن مديــري الجامعــات المصري� َـه كان عضــًوًا فــي لجنــة ثلاثي� تّزّ عبــد الكريــم وراء تزكيتــه، لأن� أحمــد عــ
ــر فــي الإعــارة إلــى  ِ خِ للعميــد إنــه لا يفكِّ� َـة للتربيــة. قــال المــؤرِّ� ي� إقامــة جامعــة، وقــد نصحــت هــذه اللجنــة حكومــة قطــر بــأن كتــون البدايــة إنشــاء كلِّ�

َـا إذا كان لديــه أبنــاء، فأجابــه بــأنََّ لــه ولــًدًا واحــًدًا، فقــال لــه: »يبقــى ده رقز ابنــك«. قطــر، فســأله العميــد عم�

قرية حضريَّةَ
َـة«،  كانــت الدوحــة - عندئــذ، كمــا يصفهــا الكاتــب - »قريــًةً حضري�
قريبــة الشــبه ببعــض مراكــز الأقاليــم بمصــر، جميــع شــوارعها الفرعي�َـة 
غيــر مرصوفــة، ولــم يكن فيها من الفنادق ســوى فنــدق الخليج )خمس 
َـا  نجــوم(، وفنــدق الواحــة )ثلاث نجــوم(، وفنــدق الدوحــة )نجمتــان(، أم�
 ٍ مِــات« فكانــت تقــع فــي مواجهــة حــيٍّ� مِيــن والمعلِّ� َـة التربيــة للمعلِّ� ي� »كلِّ�
يِن يســمََّى »فريــق غــزََّة«، يقع على  ٍ يســكنه غالبيــة مــن الفلســطينيِّ� شــعبيٍّ�

بُعُــد )12( كيلومتــًرًا مــن مدينــة الدوحــة علــى طريــق الشــمال. 
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أكتــب هــذا الوصــف عــام )2026(، ونــرى كيف تغيََّرت هــذه المدينة 
َـة، وبنــاء حضــاري، وشــبكة صــرف، وعنايــة بالنظافــة  فــي معجــزة عمراني�
ِــد القفــزة  والشــوارع، يعجــب بهــا كلُُّ مــن يراهــا. نََّإ هــذه الشــهادات تؤكِّ�

الضخمــة التــي حدثــت فــي قطــر، والنهضــة العمرانيــة فيها.
َـة الدكتور محمََّد  ي� خِ الدكتــور رؤوف عب�َـاس بعميــد الكلِّ� التقــى المــؤرِّ�
إبراهيــم كاظــم )الــذي أصبــح مديــًرًا للجامعــة فيمــا بعــد(، وعلــم منــه أن 
َـاد )أســتاذ التاريــخ الحديــث  الــذي رشََّــحه لهــذه الإعــارة هــو صلاح العق�
ا وشــًرًكا  َـة البنــات(، وقــد ســمعت مــن الدكتــور إبراهيم شــهداد مدًحً بكلي�
َـاد، وكُُتبــه عن تاريخ الخليج، فقد كان مشــرفه  خِ؛ صلاح العق� لهــذا المــؤرِّ�

ــوراه. في الدكت
ذهب الدكتور رؤوف عبََّاس لإلقاء محاضرته الأولى على الطالبات، 
ي�ًـا بدلــًةً كاملــة مــع ربــاط عنــق )تنفيــًذًا للتعليمات(، علــى الرََّغم من  مرتد
ّ فــي نوفمبــر، وكان عــدد الطالبــات )24( طالبــًةً. قــدََّم لهــنََّ  حــرارة الجــوِّ�
نفســه، ثــم بــدأ بإلقاء درســه الأوََّل، فــإذا بالطالبات يتهامســن ويضحكن. 
خِ الدكتــور رؤوف  تطــوََّر هــذا المشــهد فــي الجامعــة إلــى غضــب المــؤرِّ�
ــه، وفــي  ــذر ل ــد اعت ــره فــي مغــادرة الدوحــة، لكــن العمي َـاس، وتفكي عب�
ل�ِـن لــه أنََّ طالبــات  محاضرتــه بعــد ذلــك، وقفــت إحــدى الطالبــات لِتُِعُ
الصــف يعتــذرن لــه، وكانــت تلــك الطالبة هي الشــيخة مريــم بنت خليفة 
بــن حمــد )كريمــة الأميــر(. عكــس هذا الموقــف الاحترام الــذي حظي به 
ب�لَ أبنــاء الأســرة الحاكمــة  خِ فــي الجامعــة، والتعامــل الراقــي مــن قِ المــؤرِّ�
مــع الأســتاذ فــي قاعــة الــدرس، فقــد علــق فــي ذهنــه هــذا الموقــف بعــد 
ِراتــه؛ مــا يــدلُُّ علــى أن�َـه شــعر بالتقديــر،  ذلــك بســنوات، ودوََّنــه فــي مذكِّ�
ــح الكابت أنََّ طََوال  ِ كِرات، يوضِّ� َـة. وطبًقًا لشــهادة المذِّ� وكانــت لفتــة مهم�
َـة التربيــة فــي قطــر،  الســنوات الأربــع التــي قضاهــا فــي التدريــس بكلي�

حظــي بتقديــر تلاميــذه وتلميذاتــه، واحترامهم.

الترجمة  يوميَّاَت 
َـاس، بأســرته  وفــي صيــف عــام )1976(، ذهــب الدكتــور رؤوف عب�
لاع على الوثائق  ِ الصغيــرة، إلــى لنــدن، حيث قضى إجــازة الصيف في الاطِّ�
َـة )لأوََّل مــرََّة(، علــى نفقتــه الخاصََّــة، وصــوََّر منهــا مجموعــًةً  البريطاني�
ــا لمزيــد مــن البحــوث التــي  بالميكروفيلــم، والميكروفيــش، كانــت أساًسً
ــس  ــاب موري ــه لكت ــى ترجمت ــًةً إل ــة، إضاف ــنوات التالي ــي الس ــا ف أعدََّه
دوب »دراســات فــي تطــوُُّر الرأســماليََّة«، وكتــاب »يومي�َـات هيروشــيما« 
ِ الذي كان شــاهد عِِيانٍٍ على أحداثِِ  لميتشــهيكو هاتشــيا، الطبيب اليابانيِّ�
ًـا  ــي دوََّنهــا كمــا رآهــا، وعايشــها يوم� ــة، والت ــى تلــك المدين القصــف عل

بـيـومٍٍ ـفـي كتاـبـه.
يََِّة،  حفل كتاب »يوميََّات هيروشــيما« بالمصطلحات العلميََّة، والطبِّ�
َـة، ممََّــا لا يتصــل  قَ بالــدورة الدموي� فِــه بمعالجــة أمــور تتعل� واهتــمََّ مؤلِّ�
خِ رؤوف عبََّاس وجــد من زملائه، في  خِ، لكــن المؤرِّ� بمجــال دراســة المــؤرِّ�
الديــن حــرب،  الدوحــة، وفــي الجامعــة، كلََّ العــون، ومنهــم الدكتــور عّزّ
َـة العلــوم بجامعــة الأزهــر،  َـة التربيــة فــي قطــر، وكلي� ي� أســتاذ الكيميــاء بكلِّ�
ــم  ــور فتحــي ســعود، أســتاذ عل ــم صديقــه الدكت ــا اســتفاد مــن عل كم

ــن  ــة عي ــوم بجامع َـة العل ي� ــر، وكلِّ� ــي قط ــة ف َـة التربي ي� ــوان بكلِّ� الحي
شــمس، الشــيءََ الكثيــر، فكــم دارت بينهــم أحاديــث طويلــة حــول 
ِنــة للــدم فــي  الــدورة الدمويــة، وتركيــب الــدم، ودور الأعضــاء الموِّك�
جســم الإنســان، وغيرهــا مــن النقاط التــي أجابت عن أســئلته حولها 
بصبــرٍٍ جميــل، وعلــمٍٍ غزيــر!، فأعانــه ذلــك علــى الترجمــة، ونقــل 
َـة، حيــثُُ كانــت الترجمــة فــي أثنــاء  لِلِّفِ بأمانــة ودق� مــا كتبــه المؤ

عملــه فــي الدوحــة. 
خِ الدكتور رؤوف عب�َـاس، تفاصيل أوََّل  يحكــي حاتــم، ابــن المــؤرِّ�
عُُطلــة قضتهــا الأســرة فــي أوروبــا، برفقــة والــده، فقــد ادََّخــر أبــوه 
لهــذه العُطُلــة مبلغ�ًـا مــن المــال فــي أثنــاء إعارتــه إلــى جامعــة قطــر، 
ســمََح لهم باســتئجار اســتوديو صغير، قريب من وســط لندن لعدََّة 
عَ بصحبــة أبيــه فــي المتنزََّهــات التــي كانــت  أســابيع، لكنــه لــم يتمت�
ــة  ــه طََــوال هــذه الأســابيع، الَّاإ فــي عــطلات نهاي ــه فيهــا والدت تُرُافِقِ
َـام العمــل فــي دار الوثائــق  الأســبوع، فقــد كان والــده يقضــي كلََّ أي�
َـة  َـة، يطََّلــع علــى الوثائــق التــي أتاحتهــا الحكومــة البريطاني� البريطاني�
يََِّة، ويلتقط  للباحثيــن، طب�قًـا لقانونهــا، بعــد عقــود مــن اعتبارهــا ســرِّ�

ا مصــوََّرة لمــا يــراه مفيــًدًا لأبحاثــه.  منهــا نُسُــًخً

فرصة الكتابة
خِ، فرصة رائعــة للكتابة، وإكمال  َـرت ســنوات الدوحــة، للمؤرِّ� وف�
ا، فكان لديــه  َـة، حيــث كان عــءُبُ التدريــس بســيًطً أعمالــه التاريخي�
ِرات محمََّد  متََّســعٌٌ مــن الوقــت للبحــث، فأعدََّ الجــزء الأوََّل مــن مذكِّ�
فريــد للنشــر، كمــا أعــدََّ كتــاب »الحركــة العمََّالي�َـة في ضــوء الوثائق 
َـة« للنشــر كذلــك، ونشــر، خلال عامَيَــن، ثلاثــة بحــوث عــن  البريطاني�
َـة المصري�َـة، وكانت هــذه الأعمال  تاريــخ اليابــان فــي المجل�َـة التاريخي�
وغيرهــا مــن بيــن مــا تَقَــدََّم بــه مــن أعمــال للترقيــة إلــى وظيفة أســتاذ 
مســاعد بــآداب القاهــرة، عــام )1976(. ومــن العجيب أن�َـه لم يكتب 
قَ فــي تاريــخ الخليــج فــي أثنــاء إقامتــه فــي قطــر، بــل ركََّزت  أو يتعم�

أبحاثــه علــى تاريــخ مصر. 
خِ رؤوف عب�َـاس فتــرة الإعــارة فــي قطــر، إلــى  بذلــك حــوََّل المــؤرِّ�
مــا يشــبه منحــة التفــرُُّغ، فأنتــج، خلالهــا، مــن الأعمــال التــي نُشُــرت 
َـة والإنكليزي�َـة مــا أتــاح لــه التقــدُُّم إلــى الترقيــة لدرجــة أســتاذ  بالعربي�
ــم لدرجــة أســتاذ بمجموعــة مــن الدراســات والأبحــاث  مســاعد، ث
يِيِِّـد لفتــرة الإعــارة فــي قطــر، وتوفيــره  المبتكــرة، بفضــل اســتثماره الج
ــر  ــا لتصوي ــى أوروب ــة، إل ــه الخاصََّ ــى نفقت ــفر، عل ــال اللامز للس الم

الوثاـقئ البريطانيـَـة.
ــة  ــن تجرب َـاس ع ــور رؤوف عب� خِ الدكت ــؤرِّ� ــة الم ــف تجرب تختل
ــور  ِ الدكت ــق العراقــيِّ� ِ ــح، أو المحقِّ� يِيِّبِ صال ِ الط ــب الســودانيِّ� الأدي
ــة  ــوري فــي مــدى الاندمــاج فــي مجتمــع قطــر، أو كتاب ــى الجب يحي
ِرات الجبوري  نصــوص عــن صداقات في أثنــاء إقامتهما فيها، فمذكِّ�
َـة عــن المجتمــع والنــاس والجامعــة  - مــثالًا- تحفــل بشــهادات حي�

فــي دولــة قطــر.
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أدب

في آخر حوارٍٍ له قبل الرحيل.. أحدم عبد امللك:

يطاردني إحساس بأن هذا اللقاء قد يكون الأخير

الارتحال جعلني أحبُُّ وطني أكثر

غادرَنَــا الروائــيُُّ والإعلامــيُُّ القطــريُُّ الدكتــور أحمــد عبــد الملــك منذ أشــهر، تارًكًا فراًغًــا كبيًرًا 
َـز – رحمــه الله – بغــزارة إنتاجــه وكثافــة حضــوره،  ؛ فقــد تمي� ِ ِ القطــريِّ� فــي المشــهد الثقافــيِّ�
ًـا.. وهــذا الجــزء مــن الحــوار كان آخــر لقــاء أجــراه، وهــو فــي مراحــل  ًـا وعربي� ًـا وخليجي� ي� محلِّ�
ًبًا، منتصــًرًا علــى الضعــف الــذي خلََّفــه المــرض. ــا صابــًرًا محتســ مِــة مــن مرضــه، كان مرًحً مُتُقدِّ�

»يطاردنــي إحســاس بــأن هــذا اللقــاء قــد يكــون الأخيــر«.. بهــذه الجملــة ختــم رســالته التــي 
َـه مســافر إلــى دار الخلــود، بعــد أن ســافر فــي  أرســلها إلــيََّ ليلــة إجــراء الحــوار. كان يشــعر أن�

هــذه الدنيــا، وســافرت نصوصــه ومقالاتــه بيــن القــرََّاء. 
مِ بيــن يــدَّيّ القــارئ جــزًءًا مــن حــوار مطوََّل مــع الفقيد الراحــل، تناولنا فيــه مقتطفات  نقــدِّ�
ــة، وهــي الســرد، فكان كّلّ ســؤال يحــاول أن  ــه المفضََّل ــا معــه لعبت َـة. لعبن مــن ســيرته الذاي�ت
ِ مرحلــة مــن مراحــل حياتــه، وكان اختيــاره للحظــات  َـزة، فــي كلِّ� يقتنــص لحظــة ســرديََّة ممي�

خِ لنفســه.. ي�ُـؤرِّ� حياتــه اختيــار ســاردٍٍ يســرد حكايــة، لا كاتــبٍٍ 

ــة، ♦	 ــن الرواي ــر دارك، م ــن عق ــك م ــدأ مع ــي أب ــد، دعن د. أحم
ــك. ــن طفولت ــا م ــهداً روائيًّ ــي مش ــروي ل ــك أن ت ــب من وأطل

قبــل أن أعــود إلــى مشــهد مــن طفولتــي، أنــا الآن بصــدد كتابــة ♦	
روايــة اســمها »ألزهايمــر«، وهــذه تعنــي النســيان أيضًــا، فبعــد 
)74( ســنة مــا زالــت الطفولــة تعنــي لــي كثيــراً مــن المشــاهد، 
طبعًــا. قــد ننســى كثيــراً مــن اللحظــات فــي حياتنــا، قــد ننســى 
ســنوات طويلــة عشــناها، ولكــن لا يمكــن أن ننســى الطفولــة. 
وكثيــرة هــي مشــاهد الطفولة التي ظلتَّ راســخة فــي وجداني، 
ل يوم دراســيٍّ  لكن المشــهد الطريف الذي لا أنســاه، أبداً، هو أوَّ
فــي حياتــي، فــي مدرســة بحــيِّ الجســرة. أذكــر رهبــة المشــهد، 
ــذي  ــب ال ل الغري ا زإاء هــذا التحــوُّ ــردّدِاً جــدًّ ــت مت ــث كن حي
ــي  ــاء عمِّ ــال، وأذكــر أن أحــد أبن ــا، نحــن الأطف اقتحــم حياتن
ــه كُّل  ــت معــه، هــذا المشــهد في هــرب مــن المدرســة، فهرب
عناصــر البنيــة الســرديَّة، إذا حاولــت الآن كتابتــه، ولكــن هناك 

مشــاهد كثيــرة أخــرى مــن ذلــك الزمــن البــريء.

إذاً، هــل يمكــن القــول إنَّ الطفولة وســياقاتها كانت حاســمة ♦	
فــي اختياراتــك الأدبيَّــة فيمــا بعد؟

ل لوالــدي )رحمــه الله(، ♦	 فــي الحقيقــة، أنــا أديــن بتكوينــي الأوَّ
لأنــه فــي زمنــه وجيلــه كان متُعلّمِـًـا، فقــد كان حافظًــا للقــرآن، 
. كان يــروي  لعًــا علــى التــراث، ولديــه مخــزون حكائــيٌّ ثــريٌّ ومطَّ
ــة »الزيــر ســالم«، وكثيــر مــن  ــة »عنتــر وعبلــة« وقصَّ لنــا قصَّ
القصــص الشــعبيَّة المتداولــة في مجتمعنا. ومــن هناك، بدأتْ 
ن، وأذكــر أن ذلــك المخــزون القصصــيَّ  ملكتــي الســرديَّة تتكــوَّ
ة الإنشــاء،  قُّ في مادَّ ننــي، فــي المرحلــة الإعداديَّــة، من التفو مَّك
فكنت أحصل على تســعة من عشــرة فيها. رحم الله الأســاتذة 
جِــاه الكتابــة والأدب. بعــد  عوني ودفعونــي فــي اّت الذيــن شــجَّ
ذلــك، ظهــرت المكتبــات ودار الكتب القطريَّــة، وبدأت تصلنا 
تَّا مــن القاهــرة ومــن بيــروت، عبــر مكتبــة العروبة التي  المجــ
ــد  ــو عمي ــة الله، وه ــين نعم ــد الله حس ــوم عب ــها المرح س أسَّ
ل مــن جلــب مطبعــة إلــى دولــة قطــر  الصحافــة القطريَّــة، وأوَّ
آنــذاك، وكان هنــاك - أيضًــا- مكتبــة الهداية التي أســهمت بدور 
ــال فــي توفيــر الكتــب لنــا، هاتــان المكتبتــان تشُــكّلِان جــزًءا  فعَّ

ــة للنخبــة القطريَّــة. أصيــًا مــن الذاكــرة الوطنيَّ

د. أحمد عبد الملك

شاهد الحوار
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وماذا بقي من الأمكنة القديمة في ذاكرتك السرديَّة؟♦	

أنــا مــن حــيِّ مشــيرب، لكــن مدرســتي كانت في الجســرة، وهذا ♦	
ــزة فــي  ــة فــي الدوحــة، ولــه قيمــة مميَّ الحــيُّ لــه نكهــة خاصَّ
التاريــخ الثقافــيِّ القطــريِّ منــذ الســتينيَّات. بمدرســته وأزقتــه، 
ثــم بناديــه الثقافــيِّ فيمــا بعــد. حَــيٌّ فريــد من نوعــه، وكثير من 
أطفــال هــذا الحــيِّ ســيصبح لهــم شــأن فــي الثقافــة القطريَّــة، 
وعلــى رأســهم موســيقار قطــر الخالــد المرحــوم عبــد العزيــز 
ِ نفســه، وعبــد الله  ناصــر، الــذي درســت معــه فــي الصــّف
ل مذيــع قطــري، كمــا خرجــت منــه فرق مســرحيَّة  المطــوِّع أوَّ
وموســيقيَّة وفنّيَِّــة، ورياضيَّــة. وهناك، عرفــت الكابت الدكتور 
حســن رشــيد، والشــاعر الدكتــور مــرزوق بشــير، وغيرهــم مــن 
فيــن الكبــار فــي قطــر. إذاً، الجســرة هــي أنمــوذج  الإخــوة المثقَّ
ا،  ا ســكنيًّ ة حضور المكان في الذاكرة، فهي ليســت حيًّ على قوَّ
فحســب، بــل هــي، أيضًــا، ذاكــرة وحكايــات صغيــرة وقصــص 
ــن الذيــن ســيكون  نجــاح لمجموعــة مــن المبدعيــن القطريّيِ
لهــم شــأن فيمــا بعــد، كٌّل فــي مجالــه. ثــم إن حضــور البحــر 
راتنــا  مقابــل حــيِّ الجســرة كان لــه دور مهــمٌّ فــي تشــكيل تصوُّ
ــي  ِ المــدن الت ــك فــي كّل ــة. وبالمناســبة، لاحظــت ذل الجماليَّ
تنفتــح علــى البحــر، فهــي كتــون دائمـًـا قابلــة لتلاقــي الثقافات 
ع، خــذ مثــًا: الإســكندريَّة ليســت مثــل القاهــرة، وطنجة  والتنــوُّ
ليســت مثل مراكش، والبندقيَّة ليســت مثل روُما، ومدن أخرى 
كثيــرة بحْريَّــة زرتهــا، كتتســب خصوصيَّــة مختلفــة عن المدن 
ــة فــي البلــد نفســه، وتلاحــظ ذلــك فــي الســلوك  غيــر البحريَّ
، والمفاهيــم، واللغــة. دائمـًـا، المــدن البحريَّــة تذكِّرنــي  الإنســانيِّ
ة عقــود. بحــيِّ الجســرة الــذي كان مصــدر إشــعاع ثقافــيٍّ لعــدَّ

صتَ ♦	 علــى ذكــر البحر والموســيقى والفنِّ في قطــر، أنت خصَّ
؟ جهــداً كبيــراً للبحث في التــراث القطريِّ

البحــر جــزءٌ مــن الثقافــة القطريَّــة عمومـًـا، جــزء مــن الحيــاة ♦	
 ، ــة بحْــريٌّ ــراً مــن الموســيقى القطريَّ والتاريــخ، وإن جــزًءا كبي
ــل مغامــرة  ــرقز فقــط، ب ــة لكســب ال لأنَّ الغــوص ليــس مهن
ــة، وصــراع بيــن البقــاء والفنــاء. هــذا النشــاط البحــري  وجوديَّ
المحفــوف بالمخاطــر أثَّــر فــي الموســيقى، فموســيقى البحــر 
موســيقى شــجن، ثــم إنَّ البعــد الســرديَّ -أيضًــا- حاضــر فــي 
ارة وهم  ــارة؛ حيث مشــهد البحَّ البعــد التراجيــديِّ لقصــص البحَّ
يغــادرون الشــاطئ، والســيّدِات والأطفــال يودّعِونهــم بقلــوب 
حزينــة، وعندمــا تعــود المراكب، ويتمُّ اســتقبالهم بفرح غامر، 
ــة الإنســان آنــذاك، وتراجيديــاه المتكــرّرِة. وهــذه  تلــك هــي قصَّ
ة وصلابــة، تخفــي حزنـًـا وخوفـًـا، وقــد  الحيــاة التــي تتطلَّــب قــوَّ
ــرت عنهــا ألحــان تعُــزفَ، فقــط، فــي الســفينة، مثــل فــنِّ  عبَّ
الفجيــري، حتــى أننــي فــي كتابي عــن الأغنيَّة القطريَّــة تطرَّقت 
، وذكــرت أهــمَّ مـَـن احترفــوه فــي قطــر. إلــى هــذا اللــون الفنّـِـيِّ

ــة، يعُــدُّ مــن أهــمِّ مصــادر تاريــخ ♦	 ــة القطريَّ كتابــك عــن الأغنيَّ
ــة، والجهــد التوثيقــيّ فيــه واضــح، حتــى فــي  ــة القطريَّ الأغنيَّ

. البعــد الخرافــيِّ والشــعبيِّ

	♦ ، ، والســرديِّ أعتقــد أنَّ التــراث الشــعبيَّ كنزٌ في فنّهِ الموســيقيِّ
ــا  والخرافــيِّ وغيــره، ولابــدَّ مــن حفظــه. مــن الطرائــف أننــي لمَّ
ل خطــوة أقــوم بهــا أنّنــي  ــرت فــي هــذا المشــروع كانــت أوَّ فَّك
جلــت بعــض مناطــق الخليــج، والتقيــت ببعــض الأخــوة 
يــن، والمؤرّخِيــن الشــعبيّيِن، مــن ضمنهــم  المهتمِّيــن والمختصِّ
ــن، كان  ــن البحري ــعبيٌّ م ــؤرّخِ ش ــو م ــال، وه ــد جم الأخ محمَّ
يقــول إن المــوروث الشــعبيِّ ينَسِــب موســيقى البحــر إلــى 
ــارة للنــوم، تخــرج أصــوات  ، فعندمــا يذهــب البحَّ عالــم الجــنِّ
مــن مصــادر مجهولــة فــي الســفينة، هــي مــن ألحــان الجــان!.. 
إلــى غيــر ذلــك مــن الموروثــات الشــعبيَّة، مثــل الكائــن الخرافيِّ 
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ــارة، ويغويهــم  »بودريــاه«، وهــو  حيــوان خرافــيٌّ يأتــي إلــى البحَّ
بالذهــاب إلــى الأعمــاق، حتــى يغرقهــم، ويغــري النــاس علــى 
ــفَ أســتاذنا الكبيــر حمــد الرميحــي  بِاعــه، وقــد ألَّ الشــاطئ لاّت

مســرحيَّة حــول ذلــك اســمها »بودريــاه«. 

أنــت مــن أوائــل الأصــوات الإذاعيَّــة القطريَّــة، قبــل أن تصبــح ♦	
ــا، هــل لــك أن تحدّثِنــا عــن ذلــك؟ وجهـًـا تلفزيونيًّ

ا، وأعــدُّ نفســي محظوظًــا فــي ذلك، ♦	 ــة الإذاعــة غريبــة جــدًّ قصَّ
فقــد كنــت قبــل أن أدخــل الإذاعــة أســمع الأخ حســن رشــيد، 
ــد المعضــادي، وأنبهــر بصوتيهمــا، خصوصًــا أننــي  والأخ محمَّ
ة. حينها، كنت عضوًا  كنــت - ومــا أزال - معجبـًـا باللغة العربيَّ
ســها المرحــوم عبــد  فــي فرقــة الأضــواء الموســيقيَّة، التــي أسَّ
بــت أن  العزيــز ناصــر فــي نــادي الجســرة. وفــي الحقيقــة جرَّ
م  ا لكننــي فشــلت، وقــد قضيــتُ أشــهراً فــي تعلُّ أكــون موســيقيًّ
العــزف، وفــي النهايــة عزفت أغنيَّــة واحدة. ومن يومها لم أعد 
ل نــصّ  هــت إلــى الكتابــة. وللمفارقــة، أوَّ إلــى الموســيقى، وتوجَّ
، والمســرحيَّة  ا لنادي الســدِّ المســرحيِّ ا مســرحيًّ كتبته كان نصًّ
ــة  يناهــا فــي حفل ــة« ســنة )1974(، أدَّ ــادي العزوبيَّ اســمها »ن
ــا،  ســة دخــان للنفــط، وكان يحضــر معن ــال مؤسَّ ســنويَّة لعمَّ
فــي ذلــك الوقــت، فنَّانــون شــباب، منهــم فــرج عبــد الكريــم، 
ــدأت  ــد الســتَّار، وغيرهــم. بعدهــا، ب ــي عب وســالم تركــي، وعل
أكتــب مشــاهد قصيــرة قدُّمِــت فــي المناســبات والأعــراس، ثــم 
متهــا للإذاعــة، وكان عمــري  رتُ تلــك الـ»اسكتشــات« وقدَّ طــوَّ
ــوم  ــر المرح ــرحيُّ الكبي ــي المس ــا من فه ــنة، فتلقَّ 18 أو 19 س
ســي الإذاعــة والمســرح  ــر، وهــو أحــد أهــمِّ مؤسِّ هانــي صنوب
مــت إليــه 14 حلقــة، وبقيــت أنتظــر  فــي قطــر. أذكــر أننــي قدَّ
ه، حتــى اســتدعاني إلــى مكتبــه، وقــال لــي: »اخــرج مــن هــذا  ردَّ
المكتــب، ولا تعــد َّلَّاإ بثلاثيــن حلقــة«، وكانــت تلك انطلاقتي في 
الإذاعــة. كمــا لقيــتُ تشــجيعًا كبيــراً مــن المديــر عبــد الرحمــن 
سيف المعضادي )رحمه الله(، ومن المذيعة المرحومة سعاد 
مــتُ فقــرة مــن خمــس دقائــق معهــا، ضمــن  حســن التــي قدَّ
هــات القطريَّــات فــي البيــوت،  ــه للأمَّ برنامــج للأســرة، موجَّ
ِ ســالم«، وبعدهــا انتقلــتُ  كان عنــوان الفقــرة »مذكِّــرات أّم
ــر مــن  ــي كثي ــون، وأخُــرجِ ل ــة فــي التلفزي ــة الدراميَّ ــى الكتاب إل
ــى ســبيل الذكــر لا الحصــر- المرحــوم  ــال، وأذكــر -عل الأعم
المخُــرج فــوزي الخميــس الــذي أخــرج لــي كثيــراً مــن الأعمــال، 

وكذلــك زيــدان ياســين، وكمــال المحيســني. 

ــا في الموســيقى ♦	 نتــم جيــاً ذهبيًّ لا يختلــف اثنــان فــي أنَّكــم كوَّ
والإذاعــة والتلفزيــون والكتابــة الشــعريَّة، والمســرحيَّة، وكلِّ 
ــز ناصــر  ــة، ولكــن يظــلُّ عبدالعزي ــرات الثقافيَّ أشــكال التعبي

أيقونــة الإبــداع القطــريِّ فــي جيلكــم.

لت ♦	 ، وقد شــكَّ عبــد العزيــز ناصــر اشــتغل فــي المســرح الغنائــيِّ
ا، وملتقـًـى للأدبــاء والفنَّانيــن، لأنهــا  فرقــة الأضــواء منبــراً أساســيًّ
لــم تجمــع العازفيــن أو المطربيــن، فحســب، بــل التــَّف حولها 
الكُتَّــاب، أيضًــا، فــكان معنــا الشــاعر الكبيــر الدكتــور مــرزوق 
بشــير، والشــاعر الدكتــور حســن النعمــة، بالإضافــة إلــى 
د  مجموعــة مــن الشــباب، منهــم عبــد الرحمــن المنَّاعــي ومحمَّ
مفتــاح، وأحمــد عنب،ر وعبد الرحمــن الغانم الذي انضممتُ، 
عــن طريقــه، إلــى الفرقة، ســنة )1976(، فتعرَّفــت حينها أكثر 
علــى عبدالعزيــز ناصر )رحمه الله(، وكّل من ذكرتهم وآخرون 
ِ واحــدٍ منهــم مــا  ــّلك ــا ل ــان المبــدع، مقُدّمًِ جمَعهــم هــذا الفنَّ
يــراه مناســباً لــه. وعبــد العزيــز ناصــر مــن النــوع الــذي يــدرس 
شــخصيَّة الإنســان دون أن يشــعره بذلــك، فيعــرف، مــن خــال 
ــة  ــن جه ــداع أم لا. م ــي مجــال الإب ــه، إن كان ســيواصل ف أدائ
 ، ل مـَـن بــدأ باكتشــاف الفــنِّ القطريِّ أخــرى، عبــد العزيــز هــو أوَّ
مــن الشــمال إلــى الجنــوب، وجلــس مــع أصحــاب وصاحبــات 

أدب

د. أحمد عبد الملك حامالًا جائزة كتارا للرواية العربية التي فاز بها
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ــي  ــي الشــعبيَّة الت لَّ لهــم ولهــنَّ الأغان الفــرق الشــعبيَّة، وســج
ل التــراث  ل مــن حــوَّ كانــت ســتندثر لــولا جهــوده، فهــو هــو أوَّ
ــك  ــة فــي تل ــى النوت ــيَّ مــن مصــادر النقــل الشــفاهيِّ إل الغنائ
ــا انتقــل إلــى القاهــرة، ســنة )1972(، بــدأ يغنّـِـي  المرحلــة؛ فلمَّ
ــة التــي  ــة العربيَّ ــارات الفنّيَِّ وجدانــه الفنّـِـيَّ بالتجــاوب مــع التيَّ
كانــت موجــودة، ولــم تصــل بالشــلك الكافــي إلــى قطــر. وقــد 
 ِ ــد عبد الوهاب، وإلــى المطربة أّم تعــرَّف إلــى الموســيقار محمَّ
كلثــوم، وعــاد مــن القاهــرة بثقافة أكاديميَّة موســيقيَّة نادرة في 
ــس مشــاريعه الموســيقيَّة  ــن ويؤسِّ ِ جيلــه، ثــم انطلــق يلُحِّ كّل
التــي نعرفهــا اليــوم. وقــد كانــت الإذاعــة هــي الحاضنــة الأولــى 
لمشــاريع عبــد العزيــز ناصــر الموســيقيَّة، وفــي تلــك المرحلــة 

ــس طريقــي فــي أروقتهــا.  بــدأت أتلمَّ

فــي هــذا الحــوار، ســأحاول دائمـًـا اقتنــاص البدايــات مــن كلِّ ♦	
مرحلــة، وأصــل إلــى مرحلــة التلفزيــون الــذي اختطفــك مــن 

الإذاعــة. هــل تذكــر أيَّامــك الأولــى فــي تلفزيــون قطــر؟ 

كان دخولــي إلــى تلفزيــون قطــر ســنة )1972(، فقــد أخبرنــي ♦	
ابــنُ عــمٍّ لــي، قائــًا: التلفزيون يطلب مذيعيــن، فلماذا لا تجرب 
ــة العروبــة  ــك؟ فــي ذلــك الوقــت، كنــت أكتــب فــي مجلَّ حظَّ
)كانــت قــد بــدأت بالصــدور ســنة 1970(. فــي الحقيقة، كنت 
خجــوًلًا حتــى علــى المســرح، وكنــت أرتجــف ولا أقــوى علــى 
مواجهــة الجمهــور، فذهبــت إلــى اختبــار التلفزيــون، وطبعًــا 
رســبت، لأننــي لــم أعتــدْ الكاميرا والأضواء، بعدها بفترة بســيطة 
اســتلم التلفزيون مدير قطريٌّ جديد، فأعاد الاختبارات، وهذه 
المــرَّة اختبرونــي بنشــرة أخبــار، وأنــا – كمــا أســلفت – أحــُّب 
ــة وأجيدهــا، فنجحــت فــي الاختبــار. وأذكــر مــن  اللغــة العربيَّ
ل يــوم بالتلفزيــون، ولــم يكــن  الطرائــف التــي وقعــت لــي فــي أوَّ
ــه طُلــب منــي أن أدخــل غرفــة  قــد نبــت لــي شــارب بعــد، أن

ا،  المكيــاج، لتغييــر ملامــح وجهــي قليــًا، كــي أبــدو أكبــر ســنًّ
فــا يصــحُّ أن يظهــر علــى الشاشــة »بـَـزْر«، كمــا يقُــال باللهجــة 
القطريَّــة؛ أي طفــل، وخرجــت علــى الشاشــة بشــارب، وبهيئــة 
، يقنــع بخروجــه الجمهور، وعندما أنهيت النشــرة كنت  شــابِّ
أعتقــد أن المكيــاج ينــزع بالمــاء، فغســلت وجهــي؛ مــا جعــل 
الحاضرين يضحكون، حيث أفهموني أنَّ هناك مستحضراتٍ 
ًئــا بالخجل. وما  ــة لإزالــة المكيــاج. كان يومـًـا طريفاً، وملي خاصَّ
أثلــج صــدري، عندمــا شــاهدني الأهــل، أنــي رأيــت فــي وجوههم 
فرحــة الاعتــزاز بــي. ثــم انطلقــتْ الرحلــة التــي اســتمرتَّ )31( 
عامـًـا فــي ذلــك المــكان الــذي أعشــقه حتــى الآن، فمــن خــال 
التلفزيــون تعرَّفــت إلــى الفنَّانيــن والأدبــاء وإلــى أنــاس كثيريــن، 

اســتمرتَّ صداقتــي معهــم حتــى اليــوم.

مــن بيــن هــؤلاء كان الروائــيُّ العربــيُّ الكبيــر الطيّـِـب صالــح ♦	
ــه الله(؟  )رحم

ــث ♦	 ــح، حي ِــب صال ــى الطيّ ــرة تعرَّفــت إل ــك الفت ــي تل نعــم، ف
ــا أربعــة مذيعيــن، نسُْــتدَعى إلى  كانــت هنــاك إدارة الإعــما، وكُنَّ
ــز بــروح عاليــة،  اجتماعــات مــع الإدارة. كان )رحمــه الله( يتميَّ
وقد ســاعدني كثيراً في مســاري، وأدُين له بالكثير. بالمناســبة، 
ــا نتصــادف، أحيانـًـا، فــي  كان مكتبــه فــوق مكتبــي، حيــث كنَّ
الدخــول أو الخــروج، فأستشــيره، وأســتفيد منــه فــي الصحافة 
والأدب. ولــن أنســى موقفــه الشــجاع عندمــا أرادت الإدارة أن 
تبتعــث إعلاميّيِــن إلــى أمريــكا للتكوين، ولم يكن اســمي مدُرجًا، 
فـًـا فــي رقابــة الأخبــار أيضًــا، فأقنــع  لأننــي كنــت مذيعًــا وموظَّ
الإدارة والــوزارة بابتعاثــي أنــا، وزمــءا آخريــن، قائــًا: »إنَّ هــؤلاء 
ــي  ــهم ف ــرة، تس ــرة كبي ــن بخب لي ــنتين محمَّ ــد س ــيعودون بع س
تطويــر التلفزيــون«. وفعــًا، ذهبنــا، ولــولا الطيّـِـب صالــح مــا 
كنــت لأحظــى بتلــك الفرصــة العزيزة علــى قلبي؛ فقــد تعلَّمتُ 
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لت كثيراً  الكثيــر عــن الطــرق الحديثة في التلفزيــون، كما تجوَّ
فــي الولايــات المتَّحــدة، واكتشــفت آفاقـًـا جديــدة، ثــم رجعنــا 

وأســهمنا فــي هــذه النهضــة، التــي مــا زالــت فــي دولــة قطــر.

ذهبت بعدها إلى بيروت، ثم الإسكندريَّة؟♦	

كنــت منتســباً إلــى جامعــة بيــروت )الجامعــة اللبنانيَّــة قبــل أن ♦	
ــة، منــذ العــام )1971(، ولكــن لــم  تنقســم(، قســم اللغــة العربيَّ
ألتحــق بهــا وأســتقرَّ هنــاك َّلَّاإ ســنة )1975(، فــي تلــك الســنة، 
اندلعــت الحــرب الأهليَّة. طبعًا، بيروت في ذلك الوقت كانت 
بحــراً متلاطــمَ الأمواج من الأفكار والأيديولوجيَّات، والرصاص، 
، حيثُ  لت بيــروت وجداننا الفكــريَّ والإبداعــيَّ أيضًــا. لقــد شــكَّ
، بالإضافة إلى  الكتــاب والصحافــة الحرَّة والانفتــاح الاجتماعيُّ
بــة، من شــمالها إلــى جنوبها.  مــا حَبـَـا اللهُ لبنــانَ مــن طبيعــةٍ خَّلَّا
كنــتُ لا أذهــبُ إلــى الجامعــة أحيانـًـا، وأظــُّل فــي غرفتــي طيلــة 
اليــوم، أراقــب البحــر، وقــد اســتمرتَّ هــذه العــادة معــي إلــى 
ــي،  ــا الآن، وفــي هــذه المرحلــة الحرجــة مــن حيات اليــوم، فأن
ــا أرى البحــر  ــى البحــر، وأســمع الموســيقى، وعندم أذهــب إل

والنــوارس والأمــواج تتغيَّر نفســيَّتي.

إذاً، يمكــن القــول إنَّــك دخلــتَ الأدب، فــي ذلــك الوقــت، مــن ♦	
ــة الحرب؟ اب بوَّ

فــي بيــروت، كنــت أســكن مــع ثلاثــة زمــءا قطريّيِــن، هــم: عبد ♦	
الله الجابر، وعبدالرحمن نعمة، وعبد الرحمن درويش، ندرس 
ة  ــا نســكن فــي شــقَّ ــة بالجامعــة، وكنَّ فــي قســم اللغــة العربيَّ
بأعلــى طابــق فــي عمــارة وســط بيــروت، وكانــت هنــاك، علــى 
الســطح، خزَّانات مياه، حيثُ نصعد إليها أحياناً.. وفي إحدى 
الليالــي، ســمعنا جلبــة فــوق رؤوســنا، فــي منتصف الليــل، فإذا 
بمقاتليــن، لا نعلــم إلــى جهــة ينتمــون! تشــاورنا أنــا وزملائــي، إذ 
إنَّ هنــاك احتمــال اســتهدافنا معهــم من الجهــة المقابلة، وكان 
ة لأهلــه قريبــة مــن الروشــة،  عبــد الله الجابــر قــد حجــز شــقَّ
جتنــا خاويــة  لكنهــم لــم يأتــوا، فقرَّرنــا الانتقــال إليهــا. كانــت ثَّلَّا
ــا، وفــي  ــا وراءن ــا عــدم تركه ــرة«، فقرَّرن يخــة »معتب ــن بطِّ َّلَّاإ م
الطريــق بدأنــا بأكلهــا، بعــد أن شــعرنا بثقلهــا، حتــى أتينــا عليها 
ة التــي انتقلنــا إليهــا جميلــة، ومطلَّة مباشــرةً  كلَّهــا. كانــت الشــقَّ
علــى البحــر. بدأنــا بالمذاكــرة، كٌّل فــي ركنــه، لكن وقــع انفجار 
مفاجــئ فــي العمــارة نفســها، فــي مقــرِّ بنــك لبنــان والمهجــر، 
فاهتــزَّ الســقف، وانكســر الزجــاج، وأصيــب صديقنــا عبــد الله 
الجابــر إصابــة طفيفــة، فقرَّرنــا أخــذه إلــى المستشــفى، ومــا 
إن أصبحنــا فــي الشــارع حتــى بــدأ أزيــز الرصــاص، ولــم نعثــر 
ــى المستشــفى،  ــا إل ِ الأنفــس، فأقلَّن ــى »تاكســي« َّلَّاإ بشــّق عل
وبقينــا هنــاك، لأنَّــه كان أكثــر أمانـًـا. بيــروت هــي التــي أدخلتنــي 
ل مــا كتبــت ديوانــي »رســائل إلــى  عالــم الأدب، لذلــك كان أوَّ
امــرأة تحتــرق«، وكان انتصــارًا لبيــروت فــي مواجهــة الاجتيــاح 
الإســرائيليِّ ســنة )1982(. بعــد الاجتيــاح، زرت بيــروت، فرأيت 
مــار، ورأيــتُ -أيضًــا- آثــار البطــولات والدبَّابــات الصهيونيَّــة  الدَّ

مة. المحطَّ

والإسكندريَّة؟♦	

ــة هادئــة، تختلــف عــن القاهــرة فــي ♦	 الإســكندريَّة مدينــة بحريَّ
انفتاحهــا، بعــد بيــروت وصلنــا إليهــا؛ أنــا وأحمــد أبــو هنــدي 
ــا يجــرُّ حقيبتهَ، باحثين عن مكانٍ للمبيت.  )رحمــه الله(، كٌّل منَّ
ل ليلــة فــي فنــدق مــن الدرجة الأولى، وســريعًا مــا تعرَّفنا  بتنــا أوَّ
ة، وكان الســبب  إلــى قطريّيِــن ســاعدونا في الحصول على شــقَّ
فــي ذلــك الأخ العزيــز الباكــر. بهرنــي بحر الإســكندريَّة، فكنت 
أســمع هديــر أمواجــه، وأنــا فــي الطابــق الحــادي عشــر، مــن 
تي فــي منطقــة الشــاطبي، وكان هنــاك مســرح مكشــوف،  شــقَّ
قريــب مــن المنطقــة، عُرضت فيه مســرحيَّة »العيــال كبرت«، 
ة، فــي الإســكندريَّة، بعَُيــد وصولنــا إليهــا، فلــم نفــوِّت  ل مــرَّ لأوَّ
ــا محظوظيــن لأنَّ أخانــا أحمــد كان يملك ســيَّارة،  الفرصــة. وكنَّ

ما  ســنــة   )74( بــعــد   
تعني  الطفولة  زالــت 
أكتب  وأنــا  الكثير  لي 

رواية »ألزهايمر« 

أدب
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ــا ننــزل  فأعطانــا إيَّاهــا، ولــم تنقطــع زياراتنــا للقاهــرة، حيــث كنَّ
ــا بامتيــاز،  عنــد عبدالعزيــز ناصــر، ونــزوره، وكان مجلســه ثقافيًّ
يجمــع فيــه وجــوه الفــنِّ والثقافــة فــي القاهرة؛ مــن المصريّيِن 
ــام، أنَّ عبــد العزيــز  والعــرب، ومــا لفــت انتباهــي فــي تلــك الأيَّ
ناصــر، الــذي يمســك العــود ويدنــدن ألحانــه، كان يحضــر 
ــى  ــا نعــود إل ــوم الجمعــة، فكنَّ ــي فــي ي ــة الشــيخ الغزال خطب
سِــاع علاقاتــه، واحتــرام  الإســكندريَّة مبهوريــن بشــخصيَّته، واّت
ِ هذه الســنين، أعود بالذاكرة  الوســط الفنّـِـي لــه. الآن، وبعــد كّل
إلــى الإســكندريَّة، لأجــد أنَّ أهمَّ شــيء أضافته إلــيَّ وإلى كتويني، 
باتهــا.  ِ والعاطفــة وتقلُّ وحتــى كتاباتــي، هــو مســحة الحــّب
ــا  ــة، لكنه ــاف مثاليَّ ــة اصطي ــف مدين ــي الصي ــكندريَّة، ف الإس
فــي الشــتاء تعــجُّ بالريــاح والعواصــف، إنهــا تحاكــي عواطفنــا 
ــة مــع  وانفعالاتنــا. وفــي الســبعينيات، بلغــت الأغانــي العاطفيَّ
ِ كلثــوم ومحــرمَّ فــؤاد وشــادية مداهــا، فكانــت  عبــد الحليــم وأّم
تلــك الفتــرة حاســمة فــي كتويــن رؤيتــي للحيــاة وللكتابــة، التي 

ظلَّــت تصاحبنــي إلــى اليــوم.

ــاة، وربَّمــا ♦	 لأجــل هــذا كانــت كتاباتــك تنبــض بالحــبِّ والحي
ــزق؟ بالشــقاوة وبعــض الن

ــا ♦	 لا تحلــو الحيــاة بــا شــقاوة، وخــروج عــن النــصِّ أحيانـًـا. أمَّ
. وأعتقــد أن المرأة  الحــُّب فهــو المحــرَّك الأساســيُّ للكتابة لديَّ
ــان. لــديَّ  والطبيعــة هِبتــان إلهيَّتــان، لا يعــرف قيمتهمــا َّلَّاإ الفنَّ
ِل المرأة مركتــز أحداثها. أنا أعتقد  أكثــر مــن )15( روايــة، تشــّك
ل، بــدًءا بالوالــدة )رحمهــا الله(  أن المــرأة شــكلت وجدانــي الأوَّ
التــي علَّمتنــا الصبــر، وكانــت رمــزاً للبطولــة. أٌّم غيــر متعلّمِــة، 
ــيَ، وهــي تغســل  ــا وليال ــن، وقضــت أيَّامً ــت ســبعة متعلّمِي ربَّ
ملابســنا بيديهــا، وتعُِــدُّ طعامنــا، وتســهر علــى راحتنــا، ســتظُّل 
الأُّم هــي المــرأة الأولــى فــي حياتنــا. وقــد كتبــت عــن ذلــك، كمــا 
ــا  ــم أنشــر م ــي ل ــة، لكن ــن المراهق ــي زم ــرأة ف ــت عــن الم كتب
زتنــي عائلتي على  جــت وأنجبــت ابنتي حفَّ كتبــت، وعندمــا تزوَّ
الدراســة، فبعــد مرحلــة الماجســتير فــي الإســكندريَّة أنهيــتُ 
الدكتــوراه فــي الإعــما مــن بريطانيــا، ومثَّــل ذلك حضــورًا آخرَ، 

مــن أشــكال حضــور المــرأة فــي حياتــي.

فــي كلِّ هــذه الشــذرات »الســيرذاتيَّة« والمــدن، والنســاء، ♦	
هــا مشــاريع نصــوص، كيف  والأماكــن والأحــداث التــي تعَُــدُّ كلُّ

ــان للوطــن وللــذات؟ ــز رؤيــة الفنَّ تتميَّ

نحــن نولــد فــي الوطــن ونعيــش فيــه، لكنَّــه يعيــش فينــا أيضًــا، ♦	
وأينمــا ارتحلنــا نأخــذ الوطــن معنــا، وفــي أثنــاء الارتحــال 
تســكنك أوطــان أخــرى ومــدن أخــرى، فنقبــل علــى اكتشــافها 

ــة البعُــد الإنســانيَّ فيهــا. أنــا - بصفتــي فنَّاناً- لا  ودراســتها، خاصَّ
نــي، فــي الأماكــن التــي أزورهــا اقتصادهــا، ولا سياســتها، بــل  يهمَّ
نــي جماليَّاتهــا ومعانيهــا الإنســانيَّة؛ ومــن هنــا تصبــح وطنـًـا  تهمُّ
لــك هــي أيضًــا، لأنَّــك لمســت فيهــا إنســاناً يشــبهك، وكثيــراً مــا 
 - أســتخدم نمــاذج مــن هــذه الشــعوب في الرواية، فتجــد - مثًلًا
بطلــة إحــدى رواياتــي مضيفة طيران أندونيســيَّة، وأنا لم أســافر 
إلــى أندونيســيا، لكننــي دخلــتُ شــبكة الإنترنــت، وعرفــتُ كَّل 
مــا أتيــح لــي عــن هــذا البلــد: الأطعمــة والأزيــاء والوجــوه، كمــا 
رويــت حكايــة رحلــة مــن جاكرتــا إلــى نيويــورك، إلــى ســيدني. 
ــى لغــات أخــرى  ــي أطلعتنــي عل ــي.. رحلات ــن لرحلات ــي مدي أدب
ــا، والارتحــال جعلنــي أرىَ  ــة، فقــرأت بهــا أدبـًـا عالميًّ كالإنكليزيَّ
أشــياءَ لــم أهتــمَّ بهــا كثيــراً فــي بلــدي، برؤيــة أخــرى، فأحببــتُ 
ــا  بلــدي أكثــر. لــم أكــن أهتــمُّ بالقواقــع البحريَّــة فــي قطــر، ولمَّ
رأيتهــا فــي ســيدني تذكــرتُ قواقــع الدوحــة، وكأننــي أكتشــفها 
مــن جديــد. الارتحــال جعلنــي أكتشــف وطنــي ألف مــرَّة، وذاتي 

آلاف المــرَّات.

َـة  ــري� ب�حَْْ ــ ال ــدن  ــمـ� الـ  
الجسرة  بح�يِِّ  رِني  تذ�كِّ
مجموعةََ  خرََّج  الذي 

مبدعين قطر�يِّيِن
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ميهود والجنيَّةَ

تقاطعات الأسئلة الوجوديَّةَ للإنسان املعاصر

عبد الرؤوف الوافي توتي

َـة إلــى بنــاء نصــوص أكثــر  ــا مــن الانشــغال بتوثيــق التحــوُُّلات الاجتماعي� َـة، خلال العقــود الأخيــرة، انتقــاالًا ملحوًظً شــهدت الروايــة الخليجي�
ِ الراحــل د. أحمــد عبــد  ِ القطــريِّ� . وفــي هــذا الســياق، يمكــن قــراءة روايــة »ميهــود والجنيــة« للروائــيِّ� ِ ِ والرمــز الثقافــيِّ� ــا علــى التجريــب الســرديِّ� انفتاًحً
، وإدخالــه فــي حــوار مــع أســئلة الحاضــر. ِ ِ الــذي يســعى إلــى إعــادة اكتشــاف المــوروث الشــعبيِّ� الملــك، بوصفهــا جــزًءًا مــن هــذا المســار الإبداعــيِّ�

ِيََّتهــا؛ إذ تتحــوََّل الأســطورة فيهــا إلــى مــرآة تعكــس القلق الوجوديََّ للإنســان المعاصــر، كما تتحوََّل الشــخصيََّات  ومــن هنــا، كتتســب الروايــة أهمِّ�
 ِ ُـر بيــن الواقعــيِّ� َـة، ومــن خلال هــذا التوت� َـة، والاجتماعي� ي الهوي�َـة فــي زمــن تتســارع فيــه التحــوُُّلات الثقافي� ِ َـة، كتشــف عــن تشــظِّ� إلــى علامــات دلالي�
ب�ًـا ســرديًًّا يضــيء  ًـا واســًعًا يتيــح للقــارئ أن يقــرأ النــصََّ، لا بوصفــه حكايــة غرائبي�َـة فحســب، بــل بوصفــه خطا والمتخي�لَ، تفتــح الروايــة أف�قًـا تأويلي�

ــا. مناطــق عميقــة فــي التجربــة الإنســانيََّة، أيًضً

السفر الداخليُُّ للبطل
ــة،  ــي الرواي ِ ف ــرديِّ� ــاء الس ــور البن ــود« مح ــخصيََّة »ميه ــد ش تُعُ
ــه الأحــداث، وتتقاطــع  ــدور حول ــذي ت ِل قطــب الرحــى ال إذ تشــكِّ�
معــه الشــخصيََّات الأخــرى، كمــا تنعكــس عبــره التحــوُُّلات الدلاليََّة، 
والفكري�َـة التــي تنشــد الروايــة التعبيــر عنهــا. وإذا كان البنــاء الظاهري 
ــى  ــادئ الأمــر، بشــخص بســيط ينتمــي إل للشــخصيََّة يوحــي، فــي ب
َـة تقليدي�َـة، فــإن مســار التحــوُُّل الــذي تمــرُُّ بــه شــخصيََّة  ي� بيئــة محلِّ�
لِ التمــزُُّق الداخليََّ والقلق  ميهــود يجعــل منها شــخصيََّة رمزي�َـة، تمثِّ�
ــد صــراع الإنســان مــع محيطــه، بــل مــع ذاتــه،  ِ الوجــوديََّ، كمــا تجسِّ�

ــا. أيًضً
َـة، يمكــن  يمــّرُّ ميهــود بجملــة مــن التحــوُُّلات النفســيََّة والمعرفي�
، تبــدأ مــن لحظــة التقاعــد  ِ دِة فــي النــصِّ� تتبُُّعهــا عبــر مراحــل متعــدِّ�
، وتنتهي إلــى مرحلة الانفصال  ِ والغيبوبــة المرتبطــة بحكايــات الجــنِّ�
عــن الواقــع والاندمــاج في عوالــم متخيََّلة/ أســطوريََّة، حيث تصبح 
َـة« تجســيًدًا للآخــر الغريــب والغامــض، الــذي لا ينتمــي إلــى  »الجني�

حــدود الجغرافيــا أو الذاكــرة الجمعي�َـة.
كما يخضع ميهود، في هذا الســياق، لما يشــبه الســفر الداخليََّ، 
؛ إذ يمرُُّ  ِ أو »رحلــة البطــل«، كمــا تُعُــرَفَ في أنماط الســرد الكلاســييِّك�
عبــر تجــارب قاســية، تهــزُُّ كيانــه وتعيــد تشــكيل وعيــه. غيــر أنــه 
 ، ٍ ٍ وجــوديٍّ� َـة، بــل بتشــظٍّ� لا يعــود، فــي نهايــة المطــاف، ببصيــرة نهائي�
ــى  ــم، ولا عل فُ مــع مجتمعــه القدي ــى التي�ك ــر قــادر عل ــه غي يجعل

ي�َـة، حيثُُ يمكن النظر إلى ميهود  الانتمــاء الكامــل إلــى عالم الجنِّ�
بوصفــه رمــًزًا للإنســان القلــق والمنكســر فــي زمــن التحــوُُّلات 
يِ أســئلته، ولا في الخيال  الكبرى؛ إنســان لا يجد في الواقع ما يُلُبِّ�
َـة  مــا يثبــت كينونتــه. كمــا تُظُهــر الروايــة التناقضــات الداخلي�
دِ وخائــف،  فــي شــخصيََّة ميهــود، فهــو - فــي آنٍٍ واحــد - متمــرِّ�
ــا  ــو م ــه؛ وه ــئ عن ــم ومنكف ــى العال ــل عل ــيٌٌّ، مقب ــم وواقع حال
يمنــح الشــخصيََّة عم�قًـا إنســانيًًّا، يجعلهــا أقــرب إلــى أنمــوذج 

ٍ يعكــس قلــق الإنســان المعاصــر. وجــوديٍّ�
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غموض التجربة الإنسانيَّةَ
ي�َـة« أحــد الأبعاد الرمزي�َـة الأكثر تعقيًدًا في  ثِثِّلِ شــخصيََّة »الجنِّ� تم
دِة؛ فهي أنثــى، وغريبة، ولا  الروايــة، حيــث تتقاطــع فيهــا دلالات متعدِّ�
تنتمــي إلــى عالــم الواقــع المألــوف، بــل تنبــع مــن منطقــة غامضــة 
ث�مَََّ-  ، بيــن الحلــم والهلوســة، و- مــن  ِ تقــع بيــن المتخي�لَ والأســطوريِّ�
ًـا فــي تطوُُّر الأحــداث، لا بوصفها  يِ هــذه الشــخصيََّة دوًرًا مركزي� تــؤدِّ�
كِــة، أو العقدة  شــخصيََّة مرافقــة فحســب، بــل بوصفهــا القوََّة المُحُرِّ�
بِبِِّـر مــن خلالهــا النــصُُّ عــن همومــه الكبرى وأســئلته  الرمزي�َـة، التــي يع

ا. َـة، أيًضً الوجودي�
ـَة إلــى الأنثــى المطلَقَــة التــي لا  ي� فــي بعدهــا الأوََّل، ترمــز الجنِّ�
ــا، ولا  ــن ترويضه ــى لا يمك ــدََّد؛ أنث ٍ مح ــيٍّ� ــف واقع ــى تصني ــي إل تنتم
ــد  ِ ــي تجسِّ� َـة؛ فه َـة الذكوري� ــع أو للعقلاني� ــن المجتم ــع لقواني تخض
الرغبــة والفتنــة، لكنهــا، فــي الوقــت نفســه، مــرآة للخــوف والمــوت 
يََِّة رمًزًا للآخر )ســواء  ثِثِّلِ الجنِّ� َـا فــي بعدهــا الثانــي، فتم والانكســار، أم�
ــا أو ثقافــًةً أو طبيعــًةً( حيــث ينظــر إليهــا  بوصفــه المختلــف جنًسً
قُ  ميهــود، فــي البدايــة، بعيــن الخــوف، ثــم بعيــن الافتتــان، ثــم بالتعل�
. ويكشــف هــذا التحــوُُّل فــي العلاقــة عــن الصــراع  ِ شــبه المرضــيِّ�
بِبِِّـر عــن هشاشــة الحــدود  النفســي العميــق فــي الشــخصيََّة، كمــا يع

َـة. الفاصلــة بيــن الــذات والآخــر، بيــن الأنــا والهوي�
ي�ـَة حيــن يُنُظــر إليهــا مــن زاويــة الرمــز  ـَة الجنِّ� وتــزداد أهمي�
ــات  ــاط الحكاي ــع أنم ــع م ــث تتقاط ِ، حي ــيِّ� / الميثولوج ِ ــطوريِّ� الأس
ًـا  الشــعبيََّة التــي ؤََتنْْسِِــن الكائنــات الخارقــة، وتمنحهــا بعــًدًا عاطفي�
وإنســانيًًّا، لنََّكهــا تظــلُُّ، فــي جوهرهــا، مــرآة للواقــع المــأزوم، وقــد 
َـة دلالات  ي� ــل شــخصيََّة الجنِّ� ِ اســتفاد الكاتــب مــن هــذا البعــد ليحمِّ�
، وبالتحــوُُّلات التــي  ِ ، والخليجــيِّ� ِ أعمــق تتعل�ـقَ بالواقــع القطــريِّ�
يشــهدها المجتمــع، وبانفصــال الفــرد - تدريجيًًّا- عن منظومة القيم 
، بــل  ِ َـة لا تبقــى ثابتــة فــي موقعهــا الرمــزيِّ� ي� َـة. كمــا أن الجنِّ� التقليدي�
دِة عبــر الروايــة؛ فهــي تظهــر مــرََّة كمنقــذة، ومــرََّة  تََّتخــذ أشكاالًا متعــدِّ�
َـة. وهــذا  مِــة، أو رمــزٍٍ للمعرفــة الباطني� بِــة، ومــرََّة أخــرى كمعلِّ� كمعذِّ�
ــن  بِـر ع ًكًا، يُعُ�� ــرِّ� ــيميائيًًّا متح ن�ًـا س ــا كيا ــا يجعله ــي تمثيله ــدُُّد ف التع
ــا. ًـا مفتوًحً غمــوض التجربــة الإنســانيََّة، ويمنــح النــصََّ بعــًدًا تأويلي�

تعدُُّد الأصوات والرُُّواة
ومــن جهــة أخــرى، يُع�دَُُّ تعــدُُّد الأصــوات وتعــدُُّد الــرواة مــن أبــرز 
فهــا أحمــد عبــد الملــك فــي الروايــة،  ِ َـات الســرديََّة التــي يوظِّ� التقني�
قِقِِّـي  َـة، ويفســح المجــال أمــام القــارئ لتل ي� وهــو مــا يثــري بنيتهــا الفنِّ�
ِ مــن زوايا مختلفة، تتداخل فيها الذوات، وتتقاطع مســتويات  النــصِّ�
الإدراك والتأويــل. فالروايــة لا تعتمــد علــى راوٍٍ واحــد مطلق المعرفة، 
ا  ِل نســيًجً بــل تنفتــح علــى شــبكة مــن الــرؤى والمواقــف التــي تشــكِّ�

ســرديًًّا متشــابًكًا، يعكــس تعقيــد الواقــع وتعــدُُّد الأصــوات داخلــه.
ومــن أبــرز مظاهــر تعــدُُّد الــرُُّواة انتقــال الســرد بيــن صــوت 
يََِّة نفســها؛  ًنًا صوت الجنِّ� ، وأحيا ِ »ميهــود« وصــوت الــراوي الخارجيِّ�

 ٍ َـة، بــل في ســياق دراميٍّ� غيــر أنََّ هــذا التنــاوب لا يتــمُُّ بصــورة ميكانيي�ك
ــه؛  ــرر الانتقــال، ويكســب كّلّ راوٍٍ شــرعيََّته الســرديََّة وخصوصيََّت يب
بِبِِّـر عــن  ٍ يُعُ َـى ميهــود الســرد نكــون بــإزاء خطــاب ذاتــيٍّ� فحيــن يتول�
مِ الــراوي  َـة والنفســيََّة، بينمــا يقــدِّ� وعيــه الخــاّصّ وتمزُُّقاتــه الوجداني�
ًنًا، يحمل، في كثير من الأحيان،  زِا سِــاًعًا واتِّ� الخارجيُُّ منظوًرًا أكثر اتِّ�

ًـا أو فلســفيًًّا. بُعُــًدًا تأمُُّلي�
ومــن جهــة أخــرى، تعكــس الروايــة تعــدُُّد المنظــورات الفكري�َـة، 
َـة، مــن خلال الأصــوات المختلفــة التــي تتفاعــل داخــل  والاجتماعي�
، سواء في الحوارات أو المونولوجات، أو حتى في التمثيلات  ِ النصِّ�
الرمزي�َـة؛ فنحــن لا نســمع صــوت »ميهــود« وحــده، بــل نصغــي إلــى 
َـة، وإلــى أصوات الشــخصيََّات الهامشــيََّة، بل إلى البيئة  ي� صــوت الجنِّ�

ا.  التــي تحيــط بالشــخصيََّات، أيًضً
وهنــا، تحضــر قضايــا مثــل الهُوُِِي�َـة والجنــدر والجنــون والســلطة 
دِة، دون أن يفــرض النــصُُّ وجهــة نظــر  والمعرفــة، مــن زوايــا متعــدِّ�
ـَة إلــى مــا وصفــه ميخائيــل باختيــن  واحــدة. وتُحُيــل هــذه التقني�
ــة صــوت واحــد،  ــي ترفــض هيمن دِة الأصــوات، الت ــدِّ� ــة مُتُع بالرواي
وتمنــح كّلّ شــخصيََّة اســتقلالها ووعيهــا الخــاصََّ، إذ يتحــوََّل النــّصّ 
ب�لَ  ٍ موجََّــه مــن قِ ــيٍّ� ِ ٍ مفتــوح، لا إلــى ســرد خطِّ� إلــى فضــاء حــواريٍّ�

راوٍٍ عليــم، فحســب.

فضاء تأويلٌيٌّ مفتوح
 ِ َـة فــي الخطــاب الســرديِّ� ويحمــل تعــدُُّد الأصــوات دلالــة مركزي�
ــة،  ــن عــدََّة رُوُاة انقســامََ الرؤي ــعُُ الســرد بي ــة؛ إذ يعكــس توزي للرواي
ٍ مضطــرب،  ٍ وثقافــيٍّ� وتــفكُُّك الوعــي الجمعــي فــي ســياق اجتماعــيٍّ�
ــى  ــه عل ضِ ــى، ويُحُرِّ� ــاء المعن ــي بن ــاعالًا ف ــارئ دوًرًا ف ــح الق ــا يمن كم
َـة للروايــة  التفكيــر والمقارنــة والتأويــل. هكــذا، تصبــح البنيــة الصوي�ت
ــد ذلــك الارتبــاك الوجــوديََّ، والبحــث  ِ مــرآة لبنيتهــا الفكري�َـة، وتجسِّ�
عــن اليقيــن الــذي يعيشــه البطــل، ويعيشــه الإنســان المعاصــر عامًََّةً، 

فــي عالــم تتعــدََّد فيــه القــراءات والحقائــق.
لِ تجربة ســرديََّة  ي�َـة« تُمُثِّ� ويمكــن القــول: نََّإ روايــة »ميهــود والجنِّ�
َـة المعاصــرة، إذ ينجــح الكاتــب  ــة الخليجي� ــة فــي مســار الرواي لافت
دِ الطبقــات  ٍ مُتُعــدِّ� الراحــل د. أحمــد عبــد الملــك فــي بنــاء نــصٍّ�
ـَة مــع الفانتازيــا، والأســطورة الشــعبيََّة مــع  تتقاطــع فيــه الواقعي�
َـة للإنســان المعاصــر. ومــن خلال هــذا التداخــل  الأســئلة الوجودي�
 ِ قالَّا بيــن العوالــم الســرديََّة، تتحــوُُّل الروايــة إلــى فضــاء تأويلــيِّ� الــخ
ــا، إلــى مســاءلة  مفتــوح، لا يكتفــي بســرد الحكايــة، بــل يســعى، أيًضً

َـة. َـة، وكشــف أبعادهــا الدلالي� بنيتهــا الداخلي�
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مي زيادة

الأديبة العربيََّة الرائدة

شمََّة شاهين الكواري 

ــذا لا  ــي«؛ ل ــنْْ ينصفن ــي بعــدي مََ َـى أن يأت ــادة: »أتمن� ــي زي ــدة م َـة الرائ ــة العربي� ــت الأديب قال
نســتغرب عــدد الكتابــات المدافعــة عنهــا، والتــي حاولــت عــرض قضيتهــا بإنصــاف، ذاك أنََّ 

لـه، كان بمثاـبـة القـلت لـهـا قـلب موـتهـا. الظـلـم اـلـذي تعرََّـتض ـ
لــم تقتصــر محنــة »مــي« علــى تخل�َـي الأصدقــاء والأحب�َـة والأهــل، بعــد خــداع وخــذلان ابــن 
هِامهــا بالجنــون، وحبســها فــي مشــفى للأمــراض العقلي�َـة فــي بلدة  ِهــا جوزيــف زيــادة لهــا، واتِّ� عمِّ�

العصفوري�َـة بلبنــان، بــل طــال، بعــد ذلــك، أولئــك الذيــن حاولــوا إنصافهــا!
قبــل ذلــك لنســتعرض، فــي بضعــة أســطر، معلومــات عــن الأديبــة مي إليــاس زيــادة )-1886
1941( التــي ولــدت باســم مــاري، وعاشــت بيــن لبنــان وفلســطين ومصــر، وتعلََّمــت تســع لغات، 
وكتبــت فــي بداياتهــا باســم عايــدة، وإيزيــس كوبيــا )معنــى الجــزء الأوََّل منــه: إلهــة الخصــب 
 ِ والأمومــة، ومعنــى الثانــي: الوفــرة والغــزارة(، حت�َـى اختــارت لنفســها اســم »مــي«؛ الاســم العــربيِّ�

.ِ المكــوََّن مــن طرف�َـي اســمها الأصلــيِّ�
ِ أســبوع، لمــدََّة تربــو علــى خمســةٍٍ  ًـا، يــوم الثلاثــاء مــن كلِّ� ًـا أدبي� ن�ًـا ثقافي� كتبــت مــي زيــادة الشــعر والقصََّــة والمقــال، وكانــت تقيــم صالو
ــرين والكُُتََّاب والشــعراء، ونوعيََّات مختلفة مــن عِِلْْية القوم والأثرياء والأدبــاء المُعُدمين. ِ وعشــرين عام�ًـا، وقــد اســتقطب الصالــون كبــار المفكِّ�

ِ يحضــرهُُ كبــار الأدبــاء  وفــي زمــن، كان يصعــبُُ فيــه العثــور علــى امــرأة ذكي�َـة ومثقََّفــة وجميلــة، ولهــا حضورهــا الألــق فــي صالــون ثقافــيِّ�
يِيًِّدًِا حدودهــم معهــا.  فــي ذلــك العصــر، كانــت مــي تعــرف أيــن تضــع قدميهــا، وكان المحيطــون بهــا يعرفــون ج

تَ أســماء شــهيرة، منهــا: مصطفــى صــادق الرافعــي، ومصطفــى  ومــن المواضيــع التــي تســتحّقّ الإشــارة )كوكبــة عشََّــاق مــي(، التــي ضم�
يِيِّلِ، وأحمــد شــوقي )أميــر الشــعراء(،  َـاد، وطــه حســين، والشــيخ مصطفــى عبــد الــراقز )شــيخ الأزهــر(، وولــيُُّ الديــن يكــن، وأنطــوان الجم العق�

والأشــهر مــن بينهــم - بالطبــع - جبــران خليــل جبــران.

مي زيادة

أدب

مبالغة وتخييل
خلال بحثــي فــي الظلــم الــذي تعرََّضــت لــه »مــي«، عجبــتُُ مــن 
كثــرة الكتابــات التــي تناولــت هــذه الناحيــة )كوكبــة العشََّــاق( فــي 
حيــاة الأديبــة، وكأن�َـه مــا كان فــي حياتها غيرها، وهذا يدُُّلنــا على أنََّها، 
فــي معظمهــا، تعتمــد علــى المبالغــة والتخييــل؛ بغرض الإثــارة ولَفَْْت 
َـة،  ، أو شــواهد حقيقي� ٍ يٍِّ� َـة، دون وجــود دليــل مــادِّ� الأضــواء الإعلامي�

غـيـر مراسلاـتهـا ـعم جـبـران.
ــم  ــم تحــبََّ أحــًدًا، وأنََّ أحــًدًا ل وأعتقــد أنََّ الأصــحََّ هــو أنََّ مــي ل
ــا فــي أرض المهجــر،  يحبََّهــا، حتــى جبــران نفســه، الــذي كان مُقُيًمً
أمــريكا، فمــن غيــر المعقــول أن يظــلََّ شــخصان يتــراسلان، ويتبــادلان 
الحــبََّ كتابــًةً، لمــدََّة عشــرين عام�ًـا، وكان بــالإمكان لســتََّة أشــهر أن 
َـا أن تســافر إليــه في ثلاثة أشــهر عبر الباخرة،  تختصــر الحكايــة! فإم�
بحســب وســائل المواصلات في زمانهما، ثم ترجع في مدََّة مثلها إن 

َـا أن يســافر هو إليهــا بالطريقة  لــم تجــد ذاتهــا فــي تلــك العلاقــة، وإم�
نفســها، أو أن يلتقيــا فــي منطقــة وســطى فــي واحــدة مــن البلــدان 
ــدان، فلا  ــك البل ــا لتل ــي زياراته ــا عــن م ــثالًا، وكان معروًفً َـة م الأوروبي�
َـة الشاســعة قــد فرََّقــت بيــن  يعقــل القــول: نََّإ المســافات المكاني�
ْـن، إذ كان بإمكانهمــا اللقــاء والــزواج، خاصََّــة أنهمــا من الدين  الحبيبَي�
نفســه، ويجمعهمــا الفكــر والثقافــة، وفــي اعتقــادي أن ذلــك كان 
ــا  ــد وراء تراســلهما، واســتمتاع مــي بممارســة بلاغته الســبب الوحي
اللغوي�َـة فــي أدب المــراسلات، ووهــم الوقــوع فــي الغــرام عــن بعــد، 
َـة فــي هــذا  َـة العاطفي� وعلــى الأرجــح تدخََّلــت طبيعــة مــي التخيُُّلي�
 ِ الشــأن؛ ذاك أنهــا، فــي الواقــع، كانــت تنشــد الارتبــاط بــزوج مثالــيِّ�
المواصفــات، ولأنََّهــا لــم تجــد ذلــك فــي أرض الواقــع، بــل عاشــته 

بيــن الأســطر مــع أديــب مشــهور. 
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َـة )كوكبــة العشــاق( مــن مشــاهير أدبــاء زمانهــا، ففــي  َـا بقي� أم�
نِنِِّـي أنََّ الأمــر لــم يكــن يتعدََّى الإعجــاب بثقافتها وجمالهــا ولباقتها  ظ
ولطفهــا، ولــو أنََّ مــي تزوََّجــت واســتقرََّت وكوََّنــت أســرة، وكان لهــا 
ِ وصالونهــا  أبنــاء وبنــات وأحفــاد، مــع إبقائهــا علــى نشــاطها الثقافــيِّ�
َـر، ولــم كتــن لتشــعر بالوحــدة القاتلــة  ، لكان قَدََرَهــا قــد تغي� ِ الأدبــيِّ�
بعــد وفــاة والدَيَْْها، ولعاشــت حيــاة طبيعية، ولم يجــدْْ بعضُُ الكُُتََّاب 
ًةً شــهيََّة يتقوََّلون بها، ويثيرون  ممََّن يعملون على تســلََّق الشــهرة مادََّ
حولهــا الشــبهات والأغبــرة، ولَمَــا كانــوا قــد وجــدوا الَّاإ ميراثهــا الأدبــيََّ 
لمناقشــته، وهــو شــأنٌٌ قلََّمــا يُصُنــع، فالــلُُّك يســعى إلــى صعــود نجم 
، لا  ِ اســمِِهِِ مــن خلال الحديــث عــن العشََّــاق، وتبــادل رســائل الحــبِّ�

عــن طريــق مناقشــة أدبٍٍ راق، تركتــه الأديبــة الراقيــة.

ضحيَّةَ الطمع
َـا قضيــة ظلــم »مــي«، خلا ميراثهــا الأدبي، والذي وقــع عليها من  أم�
 ، ِ يِِّ� ِهــا جوزيــف زيــادة؛ بســبب طمعــهِِ فــي ميراثهــا المــادِّ� ب�لَ ابــن عمِّ� قِ
ــه، فلــم كتــن  ــه، لســذاجتها وفــرط ثقتهــا ب َـة ل فقــد وقعــت ضحي�
قــادرة علــى التفريــق بيــن مــن يريــد لهــا الخيــر، ومــن يبغــي تدميرهــا. 
فِفِِّـي والــدا مــي، ومــن قَبَْْلهمــا جبــران، الــذي – كمــا بيََّنتُُ –  لقــد تو
َـة لهــا، فبقيــت مــي تشــعر  بِبِِّـه ســلوى عاطفيــة وهمي� كانــت قصََّــة ح
ُـم،  ــواء والتفه� ــى الاحت بالوحــدة والتعاســة، فيمــا كانــت بحاجــة إل

َـة بـعـد تآـمـر أقاربـهـا عليـهـا طمعـًـا ـفـي ميراثـهـا. خاـصَّ
ولأنهــا كانــت بحاجة ماسََّــة إلى من يســاندها فــي محنتها، وثقت 
ِهــا »جوزيــف«، وصدََّقتــه وكان - فــي الحقيقــة- قــد وصــل  بابــن عمِّ�
إلــى القاهــرة، كــي يستكشــف أعمالهــا وأموالهــا وعقاراتهــا وبيوتهــا 
ــا  ِ أزمته ــا(. وفــي ظــلِّ� ــان، مصــر، بريطاني ــدان )لبن ــف البل فــي مختل
ــا  ِ ممتلكاته ــن كلِّ� ــالٍٍز ع ــى أوراق تن ــت عل ــيََّة، وقََّع ــا النفس ومحنته
وأموالهــا لــه، وهــي لا تــدري، ثــم ســافرت معــه إلى بيروت، ثم مشــتْْ 

خلفــه متعبــًةً ترتجــي الراحــة، فقادهــا إلــى محطََّــة المــوت!
فــي بيــروت، قــام جوزيــف بإظهــار مــي فــي مظهــر المجنونــة، 
َـة فــي بلــدة العصفوري�َـة،  وقــام بإدخالهــا مستشــفى الأمــراض العقلي�
فأصيبــت بالصدمــة والانهيــار؛ لقــد خانهــا م�نَْْ ظنََّت أنه ســينجدها، 
ِ ظروفهــا القاســية، وامتناعهــا عــن تنــاول  ومــن الطبيعــي، فــي ظــلِّ�
، أن تتحــوََّل إلــى شــبح هزيــل،  ِ الطعــام والشــراب، وانهيارهــا العصبــيِّ�
فتحمََّلت وجع الليالي الباردة، والنكران والانقلاب ضدََّها، والجحود 
مــن طــرف أقاربهــا، والحرمــان مــن الكتابــة والقــراءة وألــق الثقافــة، 

ومعاـنـاة العزـلـة والـخـوف.
كلُُّ هــذا كان يعنــي الكثيــر من القســوة علــى أديبة رقيقة، حالمة 
ــأنََّ  ــة ب ــراءة حالم ــش بب ــت تعي ــي كان ــك الت ــي، تل ــل م ــة، مث ولطيف
 ِ كلََّ النــاس أنقيــاء، أخيــار، مثلمــا كانــت روحهــا، كمــا يعنــي - بــكلِّ�
ــي كانــت تظــنُُّ أنََّ  ــة الت ــر الإنســانة المثقََّفــة الجميل بســاطة - تدمي

َـه خيــرٌٌ، ولا يخــرجُُ عــن نطــاق براتءهــا.  العالــم كل�

محاولة إنصاف
ِ الجميــل، والملامــح الملائيََّكة،  كانــت مــي، ذات الوجــه الطفولــيِّ�
ــات  ــي ظلم ــرق ف ــاولُُ أالَّا تغ ــف، تح ــل المثقََّ ــي، والعق والكلام الراق
ــى شــيء آخــر؛  ــة إل ــي حاجــة ماسََّ ــت ف ــا، كان ِ المحيطــة به الشــرِّ�
شــيء قريــب مــن الخيــر، يشــبه الخيــر، أو هــو الخيــر ذاتــه، لتتمكََّــن 
ِ الأمــان، لأنََّ المســكينة كانــت فــي  ــرِّ� ــى ب مــن العيــش، والوصــول إل
ِ شــيء، وفقــدان  العصفوري�َـة، تــرزح تحــت ســطوة الخــوف مــن كلِّ�
الثقــة، ولا نبالــغ إذا قلنــا: حت�َـى مــن نفســها، لأنََّهــا تعلــمُُ أنََّهــا لــم تعــد 

تحســن التصــرُُّف، أو هــي غيــر قــادرة علــى ذلــك.
بالفعــل، شــعرت مــي بوحــدة قاســية، وهــي غير قــادرة على فهم 
ســبب الجشــع والطمــع فيهــا، وكاد التفكير يشــلُُّ عقلهــا: بم نفعتها 
ثقافتها في وســط عفن، حيثُُ الطمع والكراهية والحقد والحســد؟ 
ــخ -  ــق، والتاري ــر الحقائ ــا تظه ــا، دائًمً ــمُُ جميًعً ــا نعل لكــن، كم
رِ  ولــو بعــد حيــن - ينصــفُُ المظلوميــن فــي المجتمــع الــذي لا يقــدِّ�
ِ أزمتها، أرســل الله إليها الشــاعر  المبدعيــن فــي زمانهــم؛ ففــي خضــمِّ�
أميــن الريحانــي الــذي ســاعدها، وانتشــلها مــن محنتها، بعــد أن ألقت 
محاضــرة فــي جامعــة بيــروت، بحضــور القضــاة، فأثبتــتْْ صحََّــة 
َـة، وعــادت معــه إلــى مصــر، حيث اســتأجر لهــا منزالًا،  قواهــا العقلي�
بُ  َـى مــن العمــر، الَّاإ أنََّهــا لــم تتمكََّــن مــن التغل� قضــت فيــه مــا تبق�
يِــت فــي  علــى حزنهــا، ومــا مــرََّت بــه، فعاودتهــا الكآبــة، حتــى توفِّ�

نوفمبــر )1941(.
لِلِِّـي أختــمُُ، كمــا بــدأتُُ، بقــولٍٍ للأديبــة مــي زيــادة، مــن أواخــر  ولَعَ
ــة تليــق بامــرأة  ــي، فقــط، معامل ــدُُ أن يعاملون ــا أري ــتْْ: »وأن مــا كتب
ِ مــا هــو جميــل فــي  َـة، بكاتبــة منحــت روحهــا وحياتهــا لــكلِّ� طبيعي�
ــا،  ــا: »منكســرة أن ــابالًا«، وقوله ــب مق ــن دون أن تطل ــا، م هــذه الدني

قُُِ مــا يحــدثُُ لــي!«. حتــى القلــب والــروح.. لا أصــدِّ�
قِ مــا حــدثََ  وهنــا، لا يســعني الَّاإ أقــول: حت�َـى أنــا، يــا مــي، لا أصــدِّ�
لــكِِ! وأنــتِِ الأديبــة الزاهيــة، والمثقََّفــة الرقيقة، رقراقــة الروح! لكن، 
ــن غلــب عليهــم  ــاع بعــض البشــر ممََّ ــا هكــذا، وكــذا طب هــي الدني
ــر  ــة، وللخي ِ جول ــد والحســد، لكــن للشــرِّ� ــع والحق الجشــع والطم
َـن أنصف�كَِِ، فأنــتِِ تســتحقين ذلــك. جــولات، وأرجــو أن أكــون مم�
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أدب

عينيَّةَ ابن زُرُيق البغداديِّ�ِ

رثاء النفس في الشعر العربيِّ�ِ 

د. عبد المنعم مجاور

 ِ يِــن، علــى الرََّغــم مــن جــودة شــعر المُقُــلِّ� لِلِّلِ علــى أنََّ الشــعراء المُكُثــرين قــد غطََّــى شــعرُهُم علــى رُصُفائهــم مــن الشــعراء المُقُلِّ� إذا أردتََ أن تُدُ
وبراعــة صاحبــه، فتكفيــكََ »عيني�َـة« الشــاعر العــربي ابــن زُرُيــق البغــدادي، دلــيالًا علــى مــا أردتََ التدليــلََ عليه. 

َـة، فــي إلماحــة إلــى فــراق الشــاعر  ل�قَ عليهــا الفراقي� ًةً يُطُ لقــد شــرََّقتْْ هــذه القصيــدة وغرََّبــتْْ، وذاع صيتُهُــا؛ فهــي مــن حيــثُُ عنوانُهُــا: تــار
هِــا »العيــن المضمومــة«، وتــارة  َـة نســبًةً إلــى حََــرْْف رويِّ� بَُُ بالعيني� ق�ّلّ ًةً تُ ــا العطــاء، وتــار ــا، ملتمًسً ل�َـه، وترحالــه مــن بغــداد إلــى الأندلــس مادًحً أه

هـا. تُلُقـبَ باليتيـمـة ـفـي ـإشـارة ـإلـى أنََّ صاحبـهـا ـلـم يـلق غيرـ
هــا ليســت يتيمــة؛ فللشــاعر قصيــدة أخــرى فــي رثــاء ديــك، ذَكَرهــا صلاح الديــن الصََّفــدي فــي كتابــه: »الوافــي بالوفيــات«،  والحقيقــة أّنّ
َـر للشــاعر  ًئًا آخــر غيــر مــا ذُكُِِــر، فيتوف� َـام شــي كمــا ذَكَــر »بروكلمــان« أنََّ للشــاعر أرجــوزة فــي الأخلاق مخطوطــة فــي برليــن، وربََّمــا تُظُه�ِـر الأي�
ِ حــال، نََّإ الإقلال  يِــن إلــى أوديــة المكثــرين. وعلــى أيِّ� وشــعره دراســات شــاملة، تَمَيــط اللثــام عــن حياتــه وشــعره، فينتقــل مــن قائمــة الشــعراء المُقُلِّ�

. أو الإكثــار ليــس هــو المعيــار دائم�ًـا، وإنََّمــا الجــودة والشــاعريََّة همــا المحََــّكّ

قصيدة إنسانيَّةَ عالميَّةَ
نََّإ مــا تجــبُُ الإشــارة إليــه، هنــا، أنََّ هــذه القصيدة لم تنلْْ شُُــهرتَهَا 
، بــل نََّإهــا -  ِ ، دُرََُّة مــن دُرَُرَ الشــعر العــربيِّ� ٍ

مــن فــراغ؛ فهــي تُع�دَُُّ، بحــقٍّ�
 ِ َـة إلــى مصــافِّ� ي� َـة- لَتََتََجَــاوزُُ حــدودََ المحلِّ� بتجربتهــا الإنســانيََّة العام�
ِ الــذي يتخطََّــى حــدود الزمان والــمكان، وليس هذا من  الأدب العالمــيِّ�
بــاب المبالغــة، نََّإمــا هــو رأي مبنيٌٌّ على حقائــق؛ إذ نََّإ الأدب يتخطََّى 
حــدود زمانــه ومكانــه، بحديثــه الصــادق عــن العواطــف المشــتركة، 
َـة التــي يشــترك فيها الناس، على اختلاف مشــاربهم  والتجــارب العام�
بِبِّرََِ عن  وجنســيََّاتهم، وهــي - بصدقهــا- تلامــسُُ شــغافََ القلــوب، لتع
هِــا وترحالِهِا،  هِــا، واغترابِهِا، في حلِّ� مكنــون النفــس الإنســانيََّة، في حبِّ�
ًـا، عُُــدََّ حفــظُُ هــذه القصيــدة مــن  فــي طموحِِهــا وخذلانِهِــا. وقديم�
َـد بــن حــزم: »مــن تختََّم  بيــن أســباب الظََّــرْْف، كمــا قــال الإمــام محم�
ِ، وحفــظََ قصيــدة ابــن  َـه للشــافعيِّ� بالعقيــق، وقــرأ لأبــي عمــرٍوٍ، وتفق�

قي فـقـد اـسـتكمل الظََّرْْف«*. زُرُـ
فــإذا مــا ألــحََّ عليــك الســؤال، فأنــت محــقُُّ فــي طرحــه؛ مفــادُهُ: 
مــا ســرُُّ فــرادة هــذه القصيــدة؟ ومــا وجــه الإعجــاب فيهــا؟ ولمــاذا 
َـة التجربــة الشــعريََّة  طبََّقــتْْ شــهرُتُها الآفــاق؟ هــل هــي خصوصي�
َـة إلــى آفاق التجربة الشــعوريََّة  وذايََّتتهــا أم انطلاقهــا مــن إطــار الذاي�ت
َـة؟ هــل كان للصــدق الواقعــيََّ دَخَلٌٌ فــي تعاطُُف القارئ معها،  العام�
نِنِّيََِّ  ث�مَََّ- تناقلتهــا الألســن، وردََّدتهــا الشــفاه، أم أنََّ الصــدق الف و- مــن 

قِــة تعــدُُّ  لِلِِّـه؟ وهــل لغتُهُــا الســهلة المتدفِّ� هــو مــا يقــف وراء ذلــك ك
ــا، هــو  ــال فــي إهابِهِ ــا فــي انتشــارها، أم أن جمــال الخي عــامالًا مهمًًّ
 ِ أســاس رواجهــا؟ هــل يمكــن إرجــاع فرادتهــا إلــى إيقاعها الموســيقيِّ�
ِ دورََ البطولــة فيهــا؟ هــل يمكــن  ِ والإنســانيِّ� ْـن النفســيِّ� أم أنََّ للجانبي�
ِ الــذي راعــى  ــيِّ� ِ التداول إرجــاع تفرُُّدهــا إلــى ذلــك الجانــب الســياقيِّ�
ــهِِ، أم إلــى  فيــه الشــاعرُُ القــارئََ، وأشــركه معــه فــي حــوارهِِ وخطاب

ذلــك النََّف�َـس القصصــي الســاري فــي تضاعيفهــا؟!
ــك مــا يدفــعُُ ســيطرةََ  ِ ذل ــدة فيهــا مــن كلِّ� والحقيقــة أنََّ القصي
ِ الصادق،  جانــبٍٍ علــى آخــر، وهيمنتــه عليهــا، ففيها صــورة المحــبِّ�
وشــوق الغريــب وحنينــه إلــى مراتــع صبــاه، كمــا أنََّ فيهــا مــن وفــاء 

َـة الــزوج. الزوجــة، ومحب�

خيط قصصٌيٌّ ووحدة عضويَّةَ
َـة جمعــتْْ أبياتهــا،  َـزت هــذه القصيــدة بوحــدة عضوي� لقــد تمي�
ــذي  ــطُُ القصصــيُُّ ال ولملمــتْْ متفرقََّهــا، ســاعدَهَا علــى ذلــك الخي
انتظــم أبياتهــا انتظــام العقــد لِحِبََّاتــه الثمينــة، وعلــى الرََّغــم مــن تلك 
ــم القصيــدة إلــى حــالات أو مراحــل،  ِ الوحــدة فإن�َـك تســتطيع أن تُقُسِّ�
وفــق الحالــة النفســيََّة التــي انتابت الشــاعر، أو -إن شــتََئ- قُلُ: تلك 
الحالــة التــي تأرجــح بيــن حبائلهــا، وهــي حــالات ومراحــل داخــل 

إطــار واحــد:
ــة  ل�وَْْم الزوجــة، ومحاول ــدأ ب ــى، فــي القصيــدة، تب ــة الأول المرحل
ــه، وصــورة  التمــاس الــزوج العــذر، حيــث يســتهلُُّ الشــاعر قصيدت

ــا يــرنُُّ فــي أذنيــه:  زوجــه ماثلــة أمامــه، ولومُهُ
*الظََّــرْْف بفتــح الظــاء: البراعــة وذكاء القلــب، والظََّرف في اللســان: البلاغة، 

وفــي الوجه: الحُُســن.
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لا تعذليه فإنََّ العََذْْلََ يُوُلِعِه         
قد قلتِِ حقًًّا ولكن ليس يَسَْْمََعُهُُُ  		

جاوتِِز في لومهِِ حدًًّا أضرََّ بِهِِِ         
من حيثُُ قدََّرتِِ أنََّ اللومََ ينفََعُهُُُ 		
َـاه، فــإنْْ ســألتََ مســتنًرًكا:  َـى الشــاعر زوجََــه عــن لومهــا ي�إ يَنَْْه�
ت�ُـك:  ألــم يكــن لومُهُــا لــه قبــل ســفرهِِ، فــي محاولــة لثنيــهِِ عنــه؟! أجب
ب�ًـا فســألتََ: فكيــف ينهاها الآن بعد ســفرهِ؟ِ   ِ بلــى. فــإنْْ كــرََّرتََ متعجِّ�
َـا احتدمــتْْ مشــاعرُهُ، وشــعرََ بالقهــر وخيبــة  قلــتُُ: نََّإ الشــاعر لم�
ــي، بعــد أن رَدَََّه الممــدوح خالي الوفاض، ظهرتْْ  ِ َـا كان يُرَُجَِّ� الأمــل مم�
ِــًرًا حوارهــا معــه، ونهيهــا لــه  صــورةُُ زوجِِــه أمامــه، فاســتدعاها، مُتُذكِّ�
عــن الســفر، ولومَهَــا ي�إَـاه علــى إصــراره عليــه؛ لــذا فقــد اســتحضرها 
ًيًا وحاضــًرًا ماثالًا  ــا ومعنــى، حقيقًةً وخيــاالًا، ماض ــا، لفًظً جســًدًا وروًحً
أمامــه، ومــا ذاك الَّاإ لرحيلــه مــن لحظتــه الراهنــة إلــى تلــك اللحظــة 
ًبًا فــي مأســاته،  التــي ودََّعهــا فيهــا راحالًا إلــى الممــدوح الــذي كان ســب
ًبًا فــي مــيلاد قصيدتــه. ثــم مــا يلبــث الشــاعر أن يَعَــدِلََِ  كمــا كان ســب

مــن النهــي إلــى الأمــر، فيقــول: 
فِقََ في تأنيبهِِ بدالًا       فاستعملي الرِّ�

من عََذْْله فهو مُضُْْنَىَ القلبِِ مُوُجََعُهُُُ 		
مِ الشــاعر بيــن يــدي زوجــه مــا يســتوجب التمــاسََ  وبعــد أن يقــدِّ�
هِــا ي�إَـاه، وإشــفاقها عليه،  العــذر، وهــو واثــقٌٌ مــن قبولــه عندهــا؛ لحبِّ�
تتقــدََّم بــه حالتــه النفســيََّة خطــوة، لتعانــق الجانــب الإنســانيََّ، 
ف�ًـا  ِ مُم�ثَََّالًا فــي خطــاب الزوجــة، إذ يســتودعها اَللهَ )عــزََّ وجــلََّ(، مُوُظِّ�
»الالتفــات«، فيعــدلُُ مــن ضميــر الخطــاب إلــى ضميــر الغيبــة الــذي 
ْـد  يتســهلُُّ بــه المرحلــة الثانيــة، وهــي مرحلــة اســتدعاء الذكــرى، وجََل�

الــذات )إن جــاز التعبيــر(؛ فيقــول: 
أستَوَدِعُُِ اَللهَ فِيِ بَغَدادََ لِيِ قَمًَََرًا

بِاِلكََرخِِ مِنِ فَلََكَِِ الأَزَرارََ مَطَلَعَُهُُُ
عُُِنِيِ                 يِ لَوَ يُوََُدِّ� وَدَََّعتُهُُُ وَبَوُدُِّ�

عُُِهُُ صََ		فوُُ الحََياةِِ وَأََّنّي لا أُوَُدَِّ� 
نََّإ الإنســان لتنتابــهُُ فــي لحظــاتِِ الفــراق مشــاعر مختلطــة، 
وأحاســيس متباينــة، فمــا بالنــا ونحــن أمــام شــاعر غريــب عــن أرضه 
وأهله، مكلوم، قد خاب رجاؤه؟! لا شك أنََّ هذه المشاعر المتباينة 
لِلًِّدًِا  ن�ًـا، مُتُج تتقاذفــه أمواجهــا العاتيــات، فتجعلــه مشــفًقًا وَجَِِالًا حي
ن�ًـا آخــر، وهــذه المراحــل  ن�ًـا، لائم�ًـا نفســه، جالــًدًا ذاتــه حي بِبًِّرًِا حي مُتُص
كلُُّهــا قــد مــرََّ بهــا شــاعرُنُا، ومــن ثَمَََّ تجدُهُ يردُُّت إلى نفســه، مســترجًعًا 

مــا فــات، نادم�ًـا عليــه، فيقــول: 

أُعُطيتُُ مُلًُْْكًا فَلََمَ أَحَسِِنْْ سِِياسََتَهَُُ         
وَ		كَُُلُُّ مَنَ لا يُسُُُوسُُ المُلُْْكََ يُخُلَعَُهُُُ  
ثــم يختتــمُُ هــذه الحالــة أو المرحلة ببيتٍٍ من الحكمة يجري على 

لـسـانهِِ مجرى المثل، ينقل بها إلى القارئ حالته وتجربته، فيقول:
ا ثَوَبََ النَعَِِيم بِلِا            وَمََنَ غََدا لابًِسً

		 شُُرٍكٍ عََلَيَهِِ فَإَِنََِّ اَللهَ يَنَْْزِعُُِهُُ

ِ والوفاء مثال الح�بِّ
وبعــد هــذا التنــاوب بيــن اليــأس والرجــاء، والأمــل والألــم، وبعــد 
إدراكه فداحة الحاضر، واســتدعائه ذكريات الماضي، يأبى الشــاعر 
الَّاإ أن يكون آخر عهدنا به أملٌٌ ورجاءٌٌ، واستسلامٌٌ لقضاء الله وقَدََرَه؛ 
ــا بقضاء الله، عليــه يُغُبَطَ، فيقول:  ًدًُا يُحُسََــد عليــه، ورًضً فيبــدي تجل�

عُِنُِيِ ب�رَِنَََّ على دهــرٍٍ لا يُمََُتِّ� �لَأَصَ
عُِهُُُ  ب�			هِِِ وَلَا بِيََِ فِيِ حــالٍٍ يُمََُتِّ�   

ا         عِِلم�ًـا بِأَِنَََّ اِصِطِِبــاري مُعُقِِبٌٌ فَرًََجً
ي�َـقُُ الأَمَرِِ إِنِْْ فَكَََّرتََ أَوَسََــعُهُُُ  فَ		أََضَ 

هِا،  رُُِ زوجتَهَُُ علــى فراقهِِ، ويُعُزيِّ� وكأن�َـه فــي صبــرهِِ وتجلُُّده نََّإما يُصُبِّ�
 ِ ويشــدُُّ مــن أزرهــا إذا نمــى إليهــا خبــرُهُ؛ ليضــربََ المََثــلََ فــي الحُُــبِّ�
والوفــاء، كمــا فعلــتْْ زوجُُــه علــى مــرأى منــه ومســمع، مــن قبــل؛ 
لِلِّدََِ الشــاعر زوجََــه، وتجربتــه، بقصيــدة تظــلُُّ علامــة فارقــة فــي  ليخ

هــذا البــاب.
إننــا بحاجــة إلــى أنْْ نَمَيــط اللثــام عــن تلــك اللمحــات النفســيََّة 
، خاصََّــة قصائــده الفريــدة التــي  ِ الكامنــة فــي ردهــات شــعرنا العــربيِّ�
تحتــاج إلــى أن نُعُيرهــا ســمعنا وهــي تبــوح، وفؤادنا وهي تشــكو، وأن 
ننصــتََ إليهــا، وهــي تحكــي قصََّتها قبل أن نفــرض عليها رؤانا، وقبل 
أنْْ نلــويََ أعنــاق كلماتِهِــا لتتوافــق مع نظريََّة ظهــرتْْ، أو أيديولوجيََّة 
ِــد بها على صحََّة وجهات  تبنََّيناهــا، وأتينــا إلــى تلــك القصائد كي نؤكِّ�
نظرنــا، فنكــون بذلــك كمــن وضع العربة قبل الحِِصــان. إن المنطلق 
ِ نفســه لا مــن منهــج يُفُــرَضَ، ولا مــن نظري�َـة تُقُــرََّر،  مــن العمــل الأدبــيِّ�
إذا أردنــا أن يظــلََّ للشــعر رونقــه، وللكلمــة رســالتها، وللنقــد قيمتــه، 

فهــل نفعل؟
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هروب من الزمكان

حمود بن وهقة

تجي نهاجر.. ولا نترك لهم عنوان؟
لِها.. وماضينا  أسامينا  نبدِّ�
 

ِيني: البردان ِيك: الدفا.. سمِّ�  بسمِّ�
لِها أسامينا  وكّلّ ليلة.. نبدِّ�
 

ولا نؤمن أبد في مصطلح أوطان
لأن أوطاننا.. اللي عايشة فينا
 

ِني الشطآن  نسافر للمدى.. ما همِّ�
ِ إن البحر مينا!  أنا عندك أحسِّ�
 

ومن مركب هوانا، نرمي الأحزان
ترى موت الحزن بالذات يحيينا
 

تصادقنا المدن.. نرحل عبر الأزمان
ِينا زمن واحد نعيشه.. ما يفِّك�
 

ومن طيور الشتا نتسفّلّ الجنحان
يا لِيِن السحب تنبت في أيادينا
 

مِ البنيان قِ في السما، ونقزِّ� نحلِّ�
ينا( ِ وندخل عالم.. )الله لا يصحِّ�
 

بعيد أبعد من: التاريخ والإنسان
يِنا وخيط النور، في الظلمة يقدِّ�
 

عِ الأديان قبل )جغرافيتنا(.. توزِّ�
ِل مبادينا وقبل )أعراقنا(.. تشكِّ�
 

صحينا من حكاية: كان يا ما كان
ونوارسنا رجعت لأحضان شاطينا
 

يعود الزمكان.. وتبهت الألوان
ودمع الناي.. يتسلََّل بأغانينا

شعر
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الليلةُُ امََلنْْسِِيَّةَ من »أفل ليلة وليلة«

د. عارف الساعدي

فتحــتُُ البابََ فانســبََك النهارُُ
وحمََّلـنـي التحيََّةََ ـشـهريارُُ

ِيارُُ دنَتَْْ ورفََّتْْ  وقــالََ: إذا الدِّ�
مِْْ إِنََِّـهـا نِعِمََ الديارُُ فـلِّس�

وقد همسََــتْْ بأذني شــهرزادٌٌ
وقالــتْْ: للحكاياتِِ انتظارُُ

فلــم تبردْْ، ولــم يهدأْْ لظاها 
وها هي تُسُــتعادُُ وتُسُــتعارُُ

كأنََّ الليلــةََ الألفََ اســتمرََّتْْ 
ودُرُْْـنـا والقـطـارُُ هو القطارُُ

هناكََ رأيتُُ بشََّــارََ بنََ بُرُدٍٍ 
غارُُ ِ يســيرُُ وخلفــهُُ يعدو الصِّ�

َـادََ بــن عجردََ كانََ يروي  وحم�
شــتائمهُُ ليحفظََهــا الكبارُُ 

وقــد أبصــرتُُ كفََّ أبي نواسٍٍ 
ِ ابنِِ الوليد وحين ســارُوُا  بكــفِّ�

رم�َـوا لليــلِِ حكمتَهَم وحطُُّوا 
عمائِمََِهــم علــى المعنى وطارُوُا 

وزريابٌٌ يذوبُُ هًوًى شــجيًًّا
ويســمعهُُ الرشــيدُُ فيُسُتثارُُ

ويطلــبُُ منه أغنيًةً، وينســى 
فيـصـرخُُ: ـيـا مُجُيرُُ، فلا يُجُارُُ

ســلُوُا ابنََ الجهمِِ: كيفََ أُسُــيل لطًفًا 
لســانُكُ والملابسُُ والحجارُ؟ُ

ومــا هذا التبغددُ؟ُ قالََ: ســحرٌٌ
ومــا جســرُُ الرصافةِِ؟ قيلََ: نارُُ

عيــونُُ مًهًى علــى الدُُّنيا تُدُارُُ
وفــوق الجســرِِ أفئدةٌٌ تحارُُ

وشــطََّاًرًا بليــلِِ الكرخِِ مرُُّوا
أعارُوُا الأريحيََّةََ واســتعارُوُا

وورََّاقــونََ قد ملأُوُا الزََّوايا 
يِيِِّـارين تقترحُُ القفارُُ وع

يِن مرُُّوا  هنــاكََ رأيــتُُ صُُوفيِّ�
علــى العتباتِِ فانشــدُهُوا وخارُوُا 

ونحْْويينََ قد ســحبُوُا ســيوًفًا 
لفعــلٍٍ قد تعدََّى فاســتجارُوُا 

بمــا في الغيــمِِ من لغةٍٍ وحُُزنٍٍ
ومــا في الشــعرِِ من رجُُلٍٍ يغارُُ

ويــا مــا قلــتُُ: يا بنََ زُرَُيَقََ، مهالًا 
ِ زاويةٍٍ ذمارُُ لنــا فــي كلِّ�

وبغــدادُُ الصبي�ةَُُ وهي حلْْمٌٌ
ِـوارُُ ِ فاتنةٍٍ ـسِ بمعـمِِص كلِّ�

زِهــا الحكاياتُُ العََذارى  تُطُرِّ�
وتحفظُُ ســرََّها السُُّــوََرُُ القِِصََارُُ
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شعر

طيور الله

د. أدي ولد آدب 

ِ الرََّعْْد خُُذْْ قَبََسَََا خُُذْْ نغْْمًََةً من دويِّ�

مِنِْْ شُُعْْلةِِ البَرَْْقِِ خُُذْْ – مِلِْْءََ الفََضا – نَفَََسََا

لِِِ الريحََ في نَاَيِِ الوُجُود.. وقُلُْْ: ورَتَِّ�

نََّإ الطبيعةََ – في شِِعْْري – تَفَُوُرُُ أسََى

ًنًا واكْْتُبَُنَْْ مَعَََهُُ خُُذْْ »مَنَْْطِِقََ الطيْْر« لحْْ

عََزْْفََ المِِياهِِ خََرِيًِرًا يُبُْْدِعُُِ الجََرَسَا

واكتبْْ نَشَِِيدََ النََّسِِيمِِ المُسُْْتَمَِِيدِِ.. وقُلُْْ:

بَوَْْحُُ الطبيعةِِ – في شِِعْْري – قد انْْهَمَََسا

مَِاَلِِ.. العابرون بها واسمعْْ هََسِِيسََ الرِّ�

داسوا على وجََعِِ في الأرْْض كم دُهُِِسا!

واقْْرَأَْْ عُُيُوُنََ النُُّجُُومِِ السََّاهِِرَاَتِِ.. وقُلُْْ:

صََمْْتُُ الطبيعةِِ – في شِِعْْرِيِ – قد انْْبَجَََسا

ى وعشْْ جََمََالََ الرياضِِ اليانِعََِاتِِ ضًُُحً

وفِتِْْنَةَََ الحُُورِِ ذْْإ يَبَْْرُزُْْنََ ذاتََ مَسَا

ورَنَََّةََ العُوُدِِ حيْْث العُوُدُُ فَاَحََ.. وَقَُلُْْ:

سِِحْْرُُ الطََّبِيِعةِِ – فِيِ شِِعْْرِيِ – قدِِ انْْعََكََسا

وإنْْ تضقْْ بكََ أرضٌٌ فالسََّمََا وَطَََنٌٌ

فِيِ سِِدْْرَةَِِ المُنُْْتَهَى حُُلْْمُُ القصيدِِ رَسَََا

والمُبُْْدِعُُِونََ.. طُُيُوُرُُ اِللهِ..  كمْْ رفَعَُوُا

أبْْيَاَتَهَمْْ فِيِ الرُُّؤَىَ حََيْْثُُ الوُجُُُودُُ قَسَََا

وإِنِْْ تَهََاَوَىَ الرََّجََا والأفقُُ الَا قَمَََرٌٌ

ينِِ أوْْقِدِْْ رُوُحََكََ القُدُُسََُا ِ فِيِ ظلمََةِِ الطِّ�

ًتًا ثَمَِِالًا وَاَفْْتَحَْْ مَعَََ الله نَجَْْوََى مُخُْْبِ

بِنِشْْوََةِِ الوصْْلِِ تَغَْْدُُ المُفُْْرَدََاَتُُ »عََسََى« 

الشعْْرُُ عْْتويذةُُ الأرْْواحِِ مَطَْْهَرَُهََُا

فاسْْبَحَْْ بأبْْحُُرِهِِِ وانْْسََ الأسََى الدََّنَسَََا
وافْْتحََ إلى شاطئ الأحْْلامِِ أشْْرِعًََِةً

ما بَيَْْنََ حََاءِِ وَبََاَءٍٍ دمْْتََ مُنُْْغََرِسََِا

ِ تُبُْْصِِرُُ رَاَءََ الحََرْْب قدْْ نٌزٌِعََِتْْ بالحُُبِّ�

والعََيْْنََ دالََ الدََّمَاَرِِ الوْْكن مَاَ ابْْتَأَسََا

ًبًا والرُُّؤَىَ أمَلَأ تَرََىَ السََّرَاَبََ شََرَاَ

وذا الخََرَاَبََ بأرْْضِِ العُرُْْبِِ أنْْدَلَُسََُا

هُُزََّ القََصِِيدََ عََصََا مُوُسََى وَهَُُشََّ بِهِا

حُُلْْمََ الشُُّعُوُبِِ وَشَُُقََّ البَحَْْرََ لِلِبُؤََُسََا

ِ« قدْْ نُسُِِخََتْْ تَجَِِدْْ هنا »آيَةَََ الكُُرْْسِِيِّ�

بـ»سورَةَِِ النََّاس« و»الشُُورَىَ« مَحَََتْْ »عََبَسَََا«

يا »سُُورةََ الشُُّعََراءِِ«.. المََجْْدُُ للشُُّعََرا

ِ وادٍٍ نََّإنَاَ الرُُّؤَسَََا نَهَِيِمُُ في كلِّ�

كم اصْْطََنَعَْْنا بضِِيقِِ »الحََجْْرِِ« منْْ نَفَََقٍٍ

وكمْْ عََوََالِمََِ طفْْنا لمْْ نَخَََفْْ حََرَسَََا!

عْْر قافيتي ِ مَدًًَّا وجََزْْرا بُحُُُورََ الشِّ�

مِجِْْدَاَفُهُا طََوََّعََ الطُُّوفانََ واليَبََسَا

لو شِِئْْتُُ أدْْخََلْْتُُ بحًْْرًا في الغََدِيِر ولمْْ

يختلََّ إيقاعُُ شِِعْْري لا ولا انْْحََبَسَا
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عويلٌٌ في صفائحِِ ازََّلمانِِ 

سميرة المرادني

أمِنِ سُُطورِِ أسًىً أستَخَلصُُ الفِِكََرَاَ
أم مِنِ شََفيرِِ نوًىً أستَقَدمُُ الخبَرََاَ!؟

قلََّت مُرُوةُءُ عُُربٍٍ قيدََ مُفُترقٍٍ
وحلََّ فيها الخنَاَ كالدََّاءِِ وانتشََرَاَ

حُُبلى عهودُُ السََّنا، مَنَْْ ذاكََ يُجُهِضُُِها؟
وهل يرومُُ العُلُا مَنَ يسنُُك الحُُفََرَاَ؟

ًبًا ِ إباءٍٍ يمتَطَي شُُه عهدي بكلِّ�
فكيفََ فيه كبَاَ مَنَ كانََ مُسُتطِِرَاَ؟!

أينََ الحروفُُ بكََت؟ في الشََّامِِ أو يمنٍٍ
وكلُُّ شِِعرٍٍ نبَاَ تلقََاه مُحُتضِِرَاَ

حلََّت فصُُولُُ الأسََى جاهدتُُ أرجئُهَُاَ
جرَعَََ الدَكرََاَ؟!

�أُُُ أمَاَ كُُفيتُُ جًََوًى كي 

ضنََّت فُرُادَىَ حُُروفي الآنََ تُسُعفُنُي
وقبلُُ من لهفةٍٍ آتي بها زُمَُرََاَ

بكماءُُ قافيتي لم تروِِ قصََّتَهَا
شُُدََّ اللجامُُ بها.. ما أنجبَتَ نُزُُرَُاَ

أطلقتُُ ثورتَهَا كي أستَعَيدََ رًؤًى
من ظُُلمةِِ الدََّربِِ قد أخََتمتُهُا شََرَرََاَ

ويُقُبَرَُُ الحُُلمُُ في طيََّاتِِ ذاكرتي
فاليَأَسُُ غيََّبَهَ.. مُذُ عادََ مُنُتصِِرَاَ

ٍ
عليكِِ طودٌٌ شآمََ النُُّورِِ من وجعٍ

لا النََّفسُُ تحملُهُ.. طُُوبى لمََن صبَرََاَ
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خيول النار

ورد عصام العبد الله

مملكة السحر

شِِايِفِ... كَأَّنّو في عََتِمِ
بلَحَظََة... بِيِصير نْْهار

هِّنّرِ وْْفِرِسِِان يِمِشوا عََال
وِخِْْيولهُنُ... وَقَْْت العََطََش

ارْْ! عََم تِشِرَبَ مْْنِِ الّنّ

سيوف البَرَق بِتِْْدِّقّ عََ دروع الوََقت
مَرَََّة غََرب... مَرَََّة شََرق 

صََوت الرََّعد أسرارْْ!

شِِايِفِ... كَأَّنّو في حلا بْْتِّمّ البَحَِِر
سِِكََّر !

سِِكََّر... مِتِِلِ
عر وِاِرتِاِح بِقََِلب السطر  ِ قَعَََد الشِّ�

أهلا وسََهلا تْْفََضََّلوا
حر ِ فوتوا... عََمََملِكِْْةِِ السِّ�

أحرارْْ!

قهوة النسيِاِن 

مَشَغول بالو كان
و يِمِْْكِِن عََ إبنو... أو على ّمّإ

و وْْحََّسّ بْْحََريقََة... ماشيِةِ بْْدَّمّ
حََتََّى القََهر

و وْْ بان عََرْْبَشَ... عََ وِّجّ
عََيََّط... لَمَين بْْيَعَرِفِ مْْنِِ الجان
و  بَرَْْكي حََدا مِنُُِّن... بِيِشََلُُّحو هََّمّ

ا عِِرِفِ ّنّإو الأَهَل راحوا على البستان  وْْلّمّ
قَعَََد وْْطََلَبَ قَهَوِِي... مِنِِِ النسيان
وْْقَرَََّب... شفافو مْْنيح عََالفِِنجان

و! .. مِنِ ّمّت تا وِقِْْع... طََعْْم الهَّمّ

وينو؟

بِتِنام عم تنطُُر مَلَاك المََوت

بِتِفيق بعدَكَ ناطرو
وَيَنو؟

يمكن وصِِل عََاللََّس... ما في صََوت
لَّفّ وْْ رِجِع

وْْخالّا مَسَافِةِ... بينَكَ و بَيَنو

و مَطَْْرحََك  و... ومَّنّ ويمكن فِقِت حََّدّ
يت إيدَكَ عََالعُمُر لَتَقوم مَّدّ

مَاَ قْْدِرِتْْ...
ما بين إيدَكَ وِاِلعُمُر

كانت... كَإَنََّا واقفِِة... عََينو!

اب بَّوَّ

المفتاح ضاع... تْْسََكََّروا لِبِوابْْ
وحدي أنا... صاير... متل بوََّابْْ

نِّيّهِ... وِمِْْبَ
بِّطّةِ شْْبابيكها  مِتِْْل ال كإنََّا مْْقََ

نِيْْ جُُوََّا... الدِّ�

ما في نفََس
مشدود يا خََيط القُطََُب 

برََّا... بَرَِدِ 
وْْجُُوََّا الوََرِدِ

ماشي وْْ لبِسِ ريحِِةْْ نِدِيْْ
ى إذا انْْقََلُُّو: حلو  حّتّ

فَتَََّح رُطََُب... دِغِري هِِديْْ
مَاَ الناس عم تِهِدي الدََّفا لَبََعَْْضها

وِبِتِنِْْهِدِيْْ...
تَيَْْضََّلّ بردان الوََرِدِ

بَوَََّاب عََ وْْرود الأرض 
نِيْْ! سهران برََّات الدِّ�

شعر
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لوحة بريشة الفنان القطري صالح العبيدلي
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قصة قصيرة

صداقة!

هاشم محمود

ــة  ــاة الهانئ ــثُُ الحي ، حي ِ ِ الإرتيــريِّ� ــة، الواقعــة فــي الريــف الغــربيِّ� ــة »قلــوج« الهادئ فــي قري
ْـن علــى  َـد وإبراهيــم. كانــا صديقََي� بيــن الرعــي والفلاحــة، بــدأت حكايــة صداقــة جميلــة بيــن محم�
، يتبــادلان الأســرار  ِ ب�ًـا إلــى جنــب فــي الفصــل الدراســيِّ� َـة، يجلســان جن مقاعــد المرحلــة الإعدادي�
البريئــة الســاذجة، تمام�ًـا كمــا يتبادلان الكتب والأدوات المدرســيََّة، ويتشــاركان الأحلام والأمنيََّات، 

ويتشــاركان المذاكــرة والواجبــات. 
ُـظ،  ي�َـة والتحف� الًا، فيــهِِ -علــى الرََّغــم مــن صغــر ســنه- شــيءٌٌ مــن الجدِّ� ئ�ًـا مُتُــأمِّ� َـد هاد كان محم�
ــا كثيــر الحركــة، عالــيََ الضحكــة، فيــهِِ شــيءٌٌ كثيــرٌٌ مــن صخــب الطفولــة  بينمــا كان إبراهيــم مَرًَِحً
ــرا فيمــا وراءه، ولــم يخطــرْْ ببالهمــا أنْْ يعرف�َـا  ِ وجنونهــا.. لــم يشــغلهما هــذا الاخــتلاف، ولــم يُفُكِّ�
َـة؛ فلــم يكــن هــذا يهمُُّهمــا أبــًدًا.  َـد فقيــرة، وأســرة إبراهيــم غني� أنََّ ذلــك راجــعٌٌ إلــى أنََّ أســرةََ محم�

ــه،  ــتْْ بينهمــا المــودََّة الخالصــة، ووجــد كلٌٌّ منهمــا، عنــد صاحب ْـن، جمعََ ْـن نقيََّي� ن�َـا طفلَي� كا
بُ الحــوادث  ــا وراحــًةً، لــم يجدهمــا عنــد أحــدٍٍ غيــره. ولقــد ظالَّا كذلــك علــى الرََّغــم مــن تقل� أُنًُسً

ومــرور الســنوات.
كانــت القريــة، فــي مجملهــا، بســيطة وطيََّبــة، يلفُُّهــا دفءُُ العلاقــات وصــدق المشــاعر، لكــن 
طموحهمــا كان أكبــر مــن حدودهــا. كانــا يســهران ليالــيََ طويلــة علــى ضــوء الفانــوس، يراجعــان 
َـة  ــة الثانوي� ــى المرحل ــن جــاء وقــت الانتقــال إل طــان لمســتقبلٍٍ مشــرق. وحي ِ ــهما، ويخطِّ� دروسََ
ــا، مهمــا كانــت  فــي مدينــة »تســني« المجــاورة، تعاهــدَاَ علــى أالَّا يفترق�َـا، وأنْْ يــواصِِالَا المســير مًعً

الصعوبــات.
َـة الإمكانــات، لكــنََّ صداقتهمــا الصلبــةََ كجــذور  فــي المدينــة، واجهتهمــا مشــقََّة الغربــة وقل�

فّ بينهمــا.  شــجر الــدُُّوم كانــت تســندهما، وتؤل�
ِ مشــاعر  َـد يعمــل فــي العــطلات لمســاعدة أســرته، بينمــا كان إبراهيــم يحيطــه بــكلِّ� كان محم�
ــا، حتــى وجََــدَاَ  ب�ُـر الحُُلمــان مًعً الأخــوََّة، وينتظــر لقــاءه كلََّ مســاء، لينســيه كلََّ شــقاء النهــار. كََ
َـة الآداب، يكتشــفان عالَم�ًـا جديــًدًا مــن الفكــر  ي� نفســيهما فــي جامعــة »أســمرة«، يدرســان فــي كلِّ�

والثقافــة، ويصنعــان ذكريــات لا تُنُسََــى بيــن أروقــة الجامعــة، وحدائقهــا.
مــرََّت الســنواتُُ ســريًعًا، وتخرََّجــا مع�ًـا. وفــي يــوم مشــمس، كانــت تــتلألأ فيــه دمــوعُُ الفــرح 

ـفـي عـيـون الأـله القادمـيـن ـمـن »قـلـوج«، التـتََف محمـَـد ـإلـى إبراهـيـم، وـقـال مبتـًمًسا:
من الإعدادية إلى الجامعة.. ما أطول الطريقََ!، وما أجمل الرفيق! 	-

فردََّ عليه محمََّد، وهو يبادلُهُ الابتسام:
بــل هــي بدايــة جديــدة يــا أخــي وصديقــي ورفيقــي؛ فالطريــقُُ أمامنــا طويــل، وبلدنــا  	-

ـَا الكثيــر.. ينتظــر من�
وتعانقََا في فرحٍٍ!!

، فــي قريتهمــا، رمــًزًا لصداقــةٍٍ »نــادرة«، تنبــتُُ فــي القلــوب الطاهــرة،  ومنــذ ذلــك اليــوم، ظالَّا
كمــا تنبــتُُ الســنابلُُ الخضــراءُُ فــي تــراب الريــف الخصيــب.
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لوحة للفنان والخطاط القطري صالح العبيدلي
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فن

املسرح الخليجيُُّ 

من الارتجال إلى التأصيل 

د. مرزوق بشير بن مرزوق 

ِ والعــرض، وهــي التــي منحــت المســرح،  َـة فــي النــصِّ� ِل جوهــر البنيــة الدرامي� ، تُشُــكِّ� ِ َـة، فــي المســرح الخليجــيِّ� َـة والقيــم الفني� القيــم الفكري�
َـة، والسياســيََّة، فــي المنطقــة؛ وبذلــك غــدا المســرح  فــي دول مجلــس التعــاون، خصوصيََّتــه المرتبطــة بالــمكان، والتاريــخ، والتحــوُُّلات الاجتماعي�

ِ المشــترك. ِ والإنســانيِّ� لِلِّيِِّ� َـة بيــن الماضــي والحاضــر، وبيــن المح الخليجــيُُّ مســاحة حــوار حي�
ي�َـة بمســار الحركــة المســرحيََّة فــي دول مجلــس التعــاون، منــذ بداياتهــا، إذ اعتمــد المســرحيُُّون عليهــا –  وارتبطــت القيــم الفكري�َـة والقيــم الفنِّ�

قِقِِّـي. بقصــد أو دون قصــد – بوصفهــا الأســاس الــذي يُبُنــى عليــه العمــل المســرحيُُّ لتوصيــل رســائله إلــى المتل

د. مرزوق بشير بن مرزوق 
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سة للفكر المسرح�يِِّ  ِ العوامل المؤ�سِّ
َـد حمــدي إبراهيــم، فــي كتابــه »نظري�َـة الدرامــا  لقــد أشــار د. محم�
ـَة«، إلــى مجموعــة عوامــل تســهم فــي وجــود الفكــر  الإغريقي�

ــي: ، كالآت ِ ــى المســرح الخليجــيِّ� ، ويمكــن إســقاطها عل ِ المســرحيِّ�
1 – العامــل الجغرافــيُُّ، حيــثُُ تقــع معظــم دول مجلس التعاون 
، فكان البحر، بموروثه  ِ ة، مع امتداد صحراويِّ� على الســواحل البحرّيّ
ِ مصادر الحكايات المسرحيََّة،  ِ وأساطيره ومعاناته، أحد أهمِّ� الثقافيِّ�
َـة، والحكايــات  عبــر اســتلهام قصــص الغــوص، والأســاطير البحري�
والملابــس  والديكــور  والأغانــي  الإيقاعــات  وتوظيــف  الشــعبيََّة، 
ْـن: البحري�َـة، والداخليََّة. كما أســهمت تفاصيل  المســتمدََّة مــن البيتَئي�
الحيــاة اليومي�َـة فــي الأحيــاء الســاحليََّة والقرى الصحراوي�َـة، في إثراء 
الشــخصيََّات المســرحيََّة، فحملــت لغــة النــاس، ونبراتهــم، ونكاتهم، 
َـة فــي البدايــة، ثــم بطريقــة  ومخاوفهــم إلــى الخشــبة، بطريقــة تلقائي�

ي�ًـا مــع تطــوُُّر الكتابــة المســرحيََّة.  أكثــر وع
2 – تحوُُّل المكان؛ إذ مثََّل انتقال الاقتصاد من البحر إلى النفط 
نقطــة انعطــاف فــي الموضوعات المســرحيََّة، فانتقل المســرح من 
حكايــات البحــر إلى قضايــا الداخل وصراعاتــه الاجتماعيََّة الجديدة 

ُـر أنماط العيش. التــي ولََّدهــا الثــراء المفاجئ، وتغي�
3 – العامــل السياســيُُّ والبعــد الاجتماعــيُُّ، فالعامــل السياســيُُّ 
، بين طبقة  ِ يََِّة داخــل المجتمع الخليجيِّ� أفــرز صراعــات طبقيََّة ومادِّ�
تملــك القــرار، وطبقــة تحتــاج إلــى مــن يتحكََّــم فــي مصيرهــا، وهــو 
ــًرًا فــي موضوعات المســرح؛ فبرتز فــي النصوص  ِ مــا انعكــس مُبُكِّ�
ِلــي رحلات الغــوص والبحََّــارة، بمــا  الأولــى صــور الصــراع بيــن مموِّ�
يكشــف اخــتلال مــوازين القــوََّة، إلــى جانــب تنــاول ظاهــرة العبودي�َـة 
يََِّة والكرامة  ُـص منها، والســعي إلــى الحرِّ� المباشــرة، ومحــاولات التخل�
، فــي بعــض  ِ الإنســانيََّة. كمــا شكََّلــت مقاومــة الاســتعمار البريطانــيِّ�
َـة، حيــث عُُولجــت موضوعــات التحــرُُّر  ًةً درامي� دول الخليــج، مــادََّ
ًـا - على  ًـا وفني� ٍ أو مباشــر، لتُتُرجََــم - فكري� والاســتقلال فــي إطــار رمــزيٍّ�
الخشــبة، ومــع تراكــم هــذه التجــارب صار المســرح الخليجّيّ يلتقط 
َـة  التحــوُُّلات السياســيََّة الكبــرى فــي المنطقــة؛ مــن صراعــات الهوي�
َـة، فيعيــد صياغتهــا داخــل  إلــى أســئلة المواطنــة والعدالــة الاجتماعي�

قِقِِّـي.  حكايــات قريبــة مــن وجــدان المتل
لُ المســرح، فقــد ســاعد الاســتعداد  4 – الاســتعداد الفطــريُُّ وتقب�
، وحبُُّه للفنون الشــعبيََّة؛ من غناء، ورقص،  ِ الفطري للفرد الخليجيِّ�
ِ المســرح  وســرد للحكايــات، وطــرب بمختلف أنواعه، على تقبُُّل فنِّ�
ســريًعًا، وممارســته؛ هــذا الانفتــاح علــى الفنــون والثقافــات الأخــرى 
 ، ِ جعــل الجمهــور أكثــر اســتعداًدًا للتفاعــل مــع العــرض المســرحيِّ�
ــا للتجريــب فــي الأشكال والأســاليب، مــع  يِن هامًشً ومنــح المســرحيِّ�
ــت،  ــون الشــعبيََّة كان َـة حاضــرة. ولأنََّ الفن ي� ــة المحلِّ� ــاء المرجعي بق
 ، ِ دائم�ًـا، جــزًءًا مــن مناســبات الفــرح والحزن فــي المجتمــع الخليجيِّ�
ي�ًـا لتلــك الممارســات، لكنــه قــدََّم لهــا  جــاء المســرح امتــداًدًا طبيع

ي�ًـا لمفهــوم القيــم فــي المســرح. ًـا أكثــر تنظيم�ًـا ووع إطــاًرًا جمالي�

تطوُُّر القيم الفكريَّةَ  
ــه  ِ إن مصطلــح »القيــم« يحيــل إلــى المبــادئ والمعاييــر التــي توجِّ�
ــة،  ــل النزاهــة، والصــدق، والعدال ســلوك الأفــراد والمجتمعــات، مث
ــا  دِ مــا يُع�دَُُّ صحيًحً ي�َـة، والاحتــرام، والمســاواة، وهــي التــي تُحُــدِّ� والحرِّ�
ِل مصدر  ه القرارات والأفعال، وتُشُــكِّ� ِ ئًـا فــي المجتمــع، وتُوُجِّ� أو خاط�
ِي�َـة هــذه القيــم فــي المجتمعــات  ي�ًـا. وتــزداد أهمِّ� إلهــام، ودافع�ًـا أخلاق
التــي تمــرُُّ بتحــوُُّلات ســريعة، مثــل مجتمعات الخليــج، حيث يصبح 
المســرح وســيلة لمســاءلة هــذه التحــوُُّلات، وامتحان القيــم القديمة 
والقيــم الجديــدة فــي آن واحد. وفي المســرح، تتحوََّل هــذه القيم إلى 
َـة داخــل النــّصّ والعــرض، إذ تصبــح جــزًءًا مــن منظومــة  بنيــة دلالي�

ًـا وجماليًًّا.  المعنــى التــي يتلقََّاهــا الجمهــور، ويتفاعــل معهــا، نقدي�
نََّإ القيــم الفكري�َـة هــي الفكــرة، أو مجموعــة الأفكار التي يتعرََّض 
ًـا، من خلال تنــاول الأخلاق، والعادات،  ًـا وعالمي� لهــا المســرح، خليجي�
والتقاليد، وحكايات الواقع، والتراث، والتاريخ داخل سياق الحدث 

. ِ الدراميِّ�
لا تُقُــدََّم هــذه القيــم بوصفهــا شــعارات مدرســيََّة أو مواعــظ 
َـة منســجمة مــع تطــوُُّر  رِات درامي� ــرِّ� ــر مب ــل تتســرََّب عب مباشــرة، ب
َـدة،  فِفِِّـر منصََّــة لاستكشــاف قضايــا معق� الحبكــة والشــخصيََّات، لتو
َـة، ومواجهــة الســائد  َـة الثقافي� َـة، والهوي� مثــل العلاقــات الاجتماعي�

 . ِ والنمطــيِّ�
َـة،  ــم الفكري� ــاول القي ــم تن ــتينيََّات، اتََّس ــينيََّات والس ــي الخمس ف
ــد  ــر نق ، عب ِ ــيِّ� ، بالمباشــرة والطــرح التعليم ِ ــي المســرح الخليجــيِّ� ف
َـة فــي صياغــات  قضايــا، مثــل غلاء المهــور والخرافــات الاجتماعي�
دِة  َـة أو جــادََّة، ثــم تطــوََّر، لاح�قًـا، نحــو حكايــات مركََّبــة مُتُعــدِّ� فكاهي�
. كمــا  ِ نِنِّيِِّ� ــا مــع البنــاء الف َـة، فأصبــح أكثــر تجانًسً المســارات الدرامي�
ــة  ــاوز ثنائي ــن، بتج َـاب والمُخُرجي ــدى الت�ك ــي ل ــوُُّر الوع ــمح تط س
جِ  الوعــظ والتســلية، لصالــح أعمــال تطــرح الأســئلة، وتتــرك للمتفــرِّ�
َـة التأويــل والحكــم؛ مــا رفــع مــن مكانــة المســرح بوصفــه أداة  ي� حرِّ�

   . ِ تفكيــر جماعــيِّ�
ــم  ــل التعلي ــن بفض يِ يِن الخليجيِّ� ــرحيِّ� ــارف المس ــع مع ــع توسُُّ م
َـة، أصبــح تنــاول القيــم  ، والــورش، والمشــاركات الخارجي� ِ الأكاديمــيِّ�
الفكري�َـة أكثــر عم�قًـا وتعقيــًدًا، فاتََّجــه المســرح إلى اســتلهام التراث 
وربــط أحداثــه بالواقــع الراهــن، كمــا انفتــح علــى مــدارس مســرحيََّة 
َـة، مــع اشــتغال متزايــد علــى المســرح  َـة، والملحمي� مختلفــة كالرمزي�
، ســواء بالتصريح أو بالترميز. ولعبت هذه المقاربات دوًرًا  ِ السياســيِّ�
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فن

خالــد الحمــادي وفاطمة الشــروقي في مســرحية أســفار 
الزبــاري للكاتــب والمخــرج عبد الرحمــن المناعي
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، وبناء الخطاب  ِ ِ ونشــر الوعي السياســيِّ� في تنمية الوعي الاجتماعيِّ�
، من خلال مساءلة البنى الاجتماعيََّة والبنى السلطويََّة داخل  ِ الدراميِّ�

أـطـر دراميـَـة تتخفـّـى، أحيانًــا، خـفل الأقنـعـة التراثيـَـة أو التاريخيـَـة. 

توظيف القيم الف�نِّيَِّةَ 
؛  ِ ي�َـة هــي المعايير التــي تحكم جودة الفعل المســرحيِّ� القيــم الفنِّ�
 ، ِ ــرحيِّ� ــم المس ــراج، والتصمي ــل، والإخ ــمل التمثي ــًذًا، وتش أداًءً وتنفي
يََِّة  والكلمــة المنطوقــة علــى الخشــبة. فــي التمثيــل، تتجلََّى القيــم الفنِّ�
َـى،  ثِثِِّـرة، وتتجل� ثِثِّلِ علــى تقديــم شــخصيََّة مقنعــة ومؤ فــي قــدرة المم
َـة متكاملــة،  َـة ودرامي� فــي الإخــراج، فــي مهــارة صياغــة رؤيــة بصري�
ًةًء، وملابس- ببناء  لَ التصميــم المســرحيُُّ - ديكوًرًا، وإضــا بينمــا يتف�ك

 .ٍ ٍ ودلاـيٍّل� عاـلـم الـعـرض بتراـبـط جماـيٍّل�
اســتثمر المســرحيُُّ الخليجــيُُّ هــذه القيــم منــذ البدايــة، وإن 
نِنِّيُُِّ مــع  ر التوظيــف الف كانــت الإمكانــات التقني�َـة محــدودة، ثــم تطــّوَّ
َـرت بيئة لرفع مســتوى  َـزة بتقنيــات حديثــة، وف� ظهــور قاعــات مجه�
جِ الخليجــيُُّ  َـة فــي العــروض. ومــع الوقــت، صــار المتفــرِّ� الاحترافي�
َـة، فدفــع ذلــك الفــرَقَ المســرحيََّة  ب�ًـا مــن الناحيــة الجمالي� أكثــر تطلُُّ
إلــى الاعتنــاء بالتفاصيــل التقني�َـة للصوت والصــورة، وإيقاع العرض، 
والانتقــالات السلســة بيــن المََشــاهد، بمــا ينســجم مــع المعاييــر 

َـة.  ي� َـة المحلِّ� َـة، دون التفريــط بالخصوصي� العالمي�
إن التأصيــل فــي المســرح يعني ربط العــروض بالتراث، والثقافة، 
التاريــخ،  وقصــص  الشــعبيََّة،  الروايــة  توظيــف  عبــر  والتاريــخ، 
 ، ِ ًنًا حكائيًًّا ورمزيًًّا. في المســرح الخليجيِّ� والأســاطير، بوصفها مخزو
ِرة -  لــم يكــن اســتدعاء الحكايــة الشــعبيََّة والتراث في البدايــات المبكِّ�
ا في الخمســينيََّات - مقصوًدًا كتأصيل واعٍٍ للقيم الفكريََّة  خصوًصً
َـة، إذ كان يغلــب على المرحلة الارتجال وســيناريوهات  ي� والقيــم الفنِّ�
ِ المكتــوب. ومــع تطوُُّر التجربــة، لم يعد  شــفهيََّة، قبــل ترســخ النــصِّ�
ــا، إلى  ل، أيًضً التــراث خلفي�َـة فولكلوري�َـة للعــرض فحســب، بــل تحــّوَّ
ت�ُـفكََّك، ثــم يُعُــاد تركيبهــا فــي ضــوء  مــادََّة فكري�َـة تُقُــرأ مــن جديــد، و

أـئسلة الحاـضـر ومشكلاته. 

  ِ  من نقل الواقع إلى بناء الن�صِّ
ــا  ــرة بأنه ِ َـة المبكِّ� ــارب الخليجي� ــود التج ــد كاف ــف د. محمََّ وص
ًبًا، بنقل الواقع، أو جمع  »ناقصــة«، لأنََّ الكاتــب فيهــا كان يكتفي، غال
ٍ محكم.  ٍ دون بناء دراميٍّ� مجموعة من المشكلات في إطار مســرحيٍّ�
ِ المكتــوب، بــدأ المســرح الخليجــيُُّ  ِ المســرحيِّ� ومــع ظهــور النــصِّ�
َـا للحفــاظ  ــراث؛ م�إ ــر الت َـة عب ي� ــم الفنِّ� َـة والقي ــم الفكري� ــاول القي يتن
عليــه، أو لإســقاطه علــى الواقــع، مــع توظيــف القيــم لرفــع مســتوى 

ِ ـلـدى الجمـهـور. ، والوـعـي السياـيِّس� ِ الوـعـي الاجتماـيِّع�
، فــي الســبعينيََّات، منعطًفًا  ِ لقــد شــكََّل توظيــف التــراث الشــعبيِّ�
ٍ مدروس،  ًـا؛ إذ أصبــح أكثــر تنظيم�ًـا وتماسًكًا من خلال بناء دراميٍّ� مهم�
واســتُخُدم التــراث للتعبيــر عــن الهويََّة الخليجي�َـة وتحويل الموروث 

ـإلـى طاـقـة رمزيـَـة معاصرة. 
ومــن بيــن الأســماء التــي عملــت علــى اســتلهام التــراث وقصصــه 

وأســاطيره فــي المســرح الخليجــي:
ــا يغلــب عليهــا  َـد النشــمي، الــذي قــدََّم عروًضً مــن الكويــت: محم�
الارتجال المرتبط بالحكاية الشعبيََّة، وكذلك عبد الرحمن الصالح.  
ومــن الكويــت وقطــر: المُخُــرج الكويتــيُُّ صقــر الرشــود والكاتــب 
ــد  ــي، وحم ــن المنََّاع ــد الرحم َـان: عب ــريع، والقطري� ــز الس عبدالعزي
الرميحــي، اللــذان اشــتغلا، بعمــق، علــى التــراث والبحــر والتحــوُُّلات 
َـة. ومــن الإمــارات: إســماعيل عبــد الله، وســالم الحتــاوي،  الاجتماعي�
َـد العامــري، الذيــن أســهموا فــي بنــاء خطــاب  وجمــال مطــر، ومحم�
َـة وعوالــم الصحــراء والبحــر.  ي� ٍ يســتثمر الحكايــات المحلِّ� مســرحيٍّ�
ومــن البحــرين: خليفــة العريفــي، وعبد الله يوســف، وخالد الرويعي، 
ِ بالقضايا  َـد الجــزاف، الذيــن عملــوا على مــزج التراث الشــعبيِّ� ومحم�
المعاصرة. ومن الســعودية: محمََّد العثيم، وعبد العزيز الإســماعيل، 
ــن  ــك، الذي ّـاس الحاي ــي، وعب� ــد رده الحارث ــان، وفه ــامي الجمع وس
وسََّــعوا نطــاق الطــرح، ليشــمل هموم�ًـا اجتماعي�َـة وسياســيََّة ضمــن 
َـة. ومــن ســلطنة عمــان: الكاتــب والمُخُــرج  َـة وحداثي� قوالــب رمزي�
َـد الشــنفري، والدكتــور عبــد الكريــم جواد، إلــى جانب تجارب  محم�
ًـا( فكــًرًا  أخــرى فــي المنطقــة ســعت إلــى تأصيــل المســرح )خليجي�

وفنًًّا.
ِ بمراحــل؛  َـة فــي المســرح الخليجــيِّ� ي� مــرََّ توظيــف الأدوات الفنِّ�
 ِ مــن المباشــرة فــي اســتخدام تقنيــات قريبــة مــن المســرح الواقعــيِّ�
، إلــى توظيــف الرمــز والتجريــد فــي الديكــور والملابــس  ِ والطبيعــيِّ�
والإضــاءة وغيرهــا مــن عناصــر العــرض؛ هــذا الانتقــال مــن التقريري�َـة 
ــح  ــال، ومن َـة للأعم ــة الفكري� ــق البني ــي تعمي ــاعد ف َـة س ــى الرمزي� إل
ــا أكبــر للمناورة مع الرقابات السياســيََّة، والرقابات  المبدعيــن هامًشً

يِـَـة أكـثـر تعقـًدًيا.  الاجتماعيـَـة، عـبـر أـسـاليب فنِّ�

جوهر الدراما وهويَّةَ الفرد الخليج�يِِّ 
َـة التــي يســعى المســرح الخليجــيُُّ  ي� َـة والقيــم الفنِّ� القيــم الفكري�
إلــى تأصيلهــا، ليســت غايــة قائمــة بذاتهــا، بــل هــي متطلََّبــات بنيــة 
نِنِِّـي هــذه القيــم  ِ علــى تب درامي�َـة راســخة منــذ نشــأة المســرح الإنســانيِّ�
فــي الشــلك والمضمــون. ومــن خلال اســتعارة المــدارس المســرحيََّة 
المختلفــة، وتطويــع التــراث والتاريــخ والأســطورة، يعمــل المســرحيُُّ 
 ِ الخليجــيُُّ علــى تأصيــل هــذه القيــم وتوكيــد هُُوي�َـة الفــرد الخليجــيِّ�
َـة، وسياســيََّة عميقــة  َـة، واقتصادي� داخــل ســياق تحــوُُّلات اجتماعي�

ـفـي المنطـقـة.
بهــذا المعنــى، يمكــن القــول: إن مشــروع تأصيــل القيــم الفكري�َـة 
ــا، يتغــذََّى  ، مــا يــزال مفتوًحً ِ َـة فــي المســرح الخليجــيِّ� ي� والقيــم الفنِّ�
مــن تجــارب الأجيــال الجديــدة، ومــن حــوارات النقــد، ومــن انفتــاح 
َـة  ــون البصري� َـة أخــرى، كالســينما والفن ي� ــى وســائط فنِّ� المســرح عل

َـة. والوســائط الرقمي�
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فن

فََنُُّ اصََّلوْْت 

ذاكرة اشََّلجََن الخليجيِّ�ِ 

البنعلي يوسف 

، وقــد ارتبــط ظهــوره  ِ َـة التقليدي�َـة فــي الخليــج العــربيِّ� يُع�دَُُّ فــنُُّ الصــوت مــن أبــرز الفنــون الغنائي�
ــذا  َـة له َـة، والثقافي� ــة الاجتماعي� ــأته الحاضن ــت نش َـة، فشكََّل ــات الحضري� ــاحليََّة والبيئ ــدن الس بالم
رِعــن الذائقــة الحضري�َـة  ًـا يُعُبِّ� ِ العريــق، حيــث انتشــر عبــر المجالــس والمنتديــات، بوصفــه فن� الفــنِّ�

فــي المنطقــة.
بِبِِّـروا عن مشــاعرهم وأشــواقهم،  ، أن يُعُ ِ ُـون، مــن خلال هــذا القالــب الغنائــيِّ� وقــد اســتطاع الخليجي�
دِة، ليغــدو فــنُُّ  ِ والموســيقى الشــرقيََّة المتأثــرة بمــدارس مُتُعــدِّ� بلغــة فني�َـة تجمــع بيــن الشــعر العــربيِّ�

فـي الخلـيـج.  ـ ِ مـوز الـتـراث الموـسـيقيِّ� ِ رـ الـصـوت أـحـد أـمِّه�
جِاهيــن، همــا:  ِ الأصيــل، ويمكننــا تلخيصهــا فــي اتِّ� وقــد تعــدََّدت المقاربــات لتعريــف هــذا الفــنِّ�

البعــد اللُُّغــويُُّ، والبعــد اللََّحنــيُُّ.
فِ فــنُُّ الصــوت فــي كتــاب »معجــم القوافــي والألحــان«، )صفحــة 90(، بأن�َـه: »ضــربٌٌ مــن  عُُــرِّ�
َـى وتُنُشََــد علــى نغمهــا وألحانهــا  َـة، تشــتهر فــي الكويــت والبحــرين، تُغُن� الأغانــي والألحــان الخليجي�
َـان يوســف دوخــي فــي كتابــه »الأغانــي الكويتي�َـة«، )صفحــة 89(، بقولــه:  القصائــد«، كمــا عرََّف�َـه الفن�
ــة، إنمــا هــو لحــن أُطُلِقََِــت عليــه هــذه التســمية«، وهــو  َـه ليــس صــوت الإنســان أو صــوت الآل »ن�إ

ِ للمفهــوم. ِ الاصطلاحــيِّ� تعريــفٌٌ يحيــل إلــى البعــد اللحنــيِّ�

فنُُّ المدينة
ْـن: مُوُسِِــيقِِيًًّا،  ْـن تحليليََّتَي� ِ الصــوت مــن زاويتَي� يمكــن تنــاول فــنِّ�
ــا، على  وأَنَثْْرُوُبُوُلوجِِيًًّا. أمََّا مُوُسِِــيقِِيًًّا، فهو قالبٌٌ غنائيُُّ، يقوم، أساًسً
، ويصاحبــه  ِ آلــة العــود بوصفهــا الأداة المحوري�َـة فــي البنــاء اللحنــيِّ�
إيقــاع المــرواس )طبــل صغيــر(، ثــم أضيــف عنصــر التصفيــق، 
ــرين، حتــى  ِ ًـا، مــع تطــوُُّر الأداء، لا ســيََّما لــدى الفنََّانيــن المتأخِّ� تدريجي�
ًـا،  َـا أَنَثْْرُوُبُوُلوجِِي� ــة الصــوت. وأم� أصبــح عنصــًرًا أساســيًًّا فــي تركيب
ًزًُا لــه عــن  ثِثِّلِ »فــنََّ المدينــة« فــي الخليــج، تمي� فــإنََّ فــنََّ الصــوت يُمُ
الفنــون الصحراوي�َـة، والفنــون البحريََّة، وغيرها من الفنون المرتبطة 

ببيـئـات تقليدـيـة أـخـرى.
ِ الصــوت، من حيــث التصنيــف الإيقاعي،  ــم الباحثــون فــنِّ� ِ ويُقُسِّ�

إلــى أقســام عــدََّة، مــن أبرزها:
الصوت العربيُُّ، وهو سداسيُُّ الإيقاع. 	.1
الصوت الشاميُُّ، وهو رباعيُُّ الإيقاع. 	.2

وهــو تقســيم يعكــس تنــوُُّع البنــى الإيقاعي�َـة داخــل هــذا القالــب 
. ويذكــر كتــاب »خليج الأغاني« )صفحة 116( أنََّ »الترتيب  ِ الغنائــيِّ�
ــيحة،  ــوت، توش ــوََّال، ص ــتهلال، م ــوت )اس ــام الص ــدّيّ لأقس التقلي
تقاســيم( لــم يعــد يُحُتــرم دائم�ًـا؛ إذ نََّإ كالًّا مــن هــذه الأجــزاء يقتضــي 
ن�ًـا خاصًًّــا، لا يملكــه جميــع مطــربي أيََّامنــا هذه، فســوف يُسُــمََع،  تإقا
ــط  ِ يِــه عــوََّاد متوسِّ� َـان الــذي يُؤُدِّ� مــثالًا، صــوت دون تقســيم، لأنََّ الفن�
الخبــرة، وهــو لــن يلجــأ إلــى التقســيم فــي آخــر الصــوت، حتــى لا 

يفـسـد ـمـزاج الـنـاس«.

جذور تاريخيَّةَ 
ِ الصــوت هــو  َـة لفــنِّ� ثِنــا عــن الجــذور التاريخي� نََّإ خََيــرََ م�َـن يُحُدِّ�
 ِ َـان الكبيــر إبراهيــم حبيــب، الــذي يُع�دَُُّ أحــد روََّاد الفــنِّ� الصديــق الفن�
 ، ِ ِ الخليجيِّ� ث�ًـا كََــرََّس جهــده لتوثيــق التــراث الفنــيِّ� فــي الخليــج، وباح
فخل�َـد ملامــح هــذا التــراث فــي كتبــه، وأضــاءََ جوانبــه فــي مقالاتــه، 
 ِ ــى ذاكــرة الفــنِّ� ن�ًـا عل ــر برامجــه، ليبقــى شــاهًدًا أمي ًـا عب ــه حي� ونقل
ِ الصــوت تعــود إلــى  وتحوُُّلاتــه. يذكــر »أبــو خالــد« نََّإ جــذور فــنِّ�
ــن  َـة، م ــن المصــادر التراثي� ــى عــدد م ، مســتنًدًا إل ِ العصــر العباســيِّ�
، وكتــاب »الأدوار في  ِ بينهــا كتــاب »الأغانــي« لأبــي الفــرج الأصفهانيِّ�
 ، ِ ، الذي عاش في العصر العباســيِّ� ِ ِ الدين الأرمويِّ� الموســيقى« لصفيِّ�
ِ الصــوت – وهو  ويُع�دَُُّ مــن أوائــل م�نَْْ دوََّنــوا النوتــة الموســيقية لفنِّ�

الصــوت العــربيُُّ – فــي الصفحــة الأخيــرة مــن كتابــه.
، واســتنطقنا أوتار العود،  ِ وإذا فتََّشــنا في ذاكرة الشََّــجن الخليجيِّ�
َـة، وجدنــا أنََّ فــنََّ الصــوت لــم  وهــي تحكــي قصََّــة هويََّتنــا الخليجي�
وََّّرُّاد الأوائل؛  ن�ًـا صاغتــه أنامــل الــ ــا، كيا يكــن غنــاًءً عابــًرًا، بــل كان، أيًضً
فبينمــا كان البحــر يمــدُُّ ســواحلنا بالــرقز، كان عبــد الله الفــرج يمــدُُّ 
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ــكََ الأولــى لهــذا  أرواحنــا بالنغــم الأصيــل، فهــو الــذي وضــع المََدامِيِ
؛  ِ ــا فيــه مــن روحــه الشــاعريََّة وعلمه الموســيقيِّ� ِ العريــق، نافًخً الفــنِّ�
مــا جعلــه دســتوًرًا للطــرب الأصيــل. ثــم جــاء محمــد بــن فــارس آل 
نِنِّيََِّ، ويمنحــه أبعــاًدًا جديــدة، فأســهم  خليفــة ليحمــل هــذا الإِرِْْثََ الف
ــر  ــوت، وتطوي ِ الص ــنِّ� ــح ف ــيخ ملام ــي ترس ــرج ف ــد الله الف ــع عب م
ِ الصــوت دون  مســاراته الموســيقيََّة؛ لــذا لا يمكــن الحديــث عــن فــنِّ�
ْـن اللذيــن صاغََــا هُُويََّتــه، فهمــا كالشــمس  اســتحضار هذيــن القُطُبَي�
َـة، ومنهمــا اســتمدََّ هــذا الفــنُُّ  والقمــر فــي ســماء موســيقانا الخليجي�

خـلـوده وبـقـاءه.

أسلوب خاص
لقــد اضطلــع عبــد الله الفــرج الدوســري، المتوفََّى عــام )1901م(، 
ِ الصــوت، وإعــادة بعثــه فــي صورتــه  ِ فــي ترســيخ فــنِّ� بــدور محــوريِّ�
خِ  . ويشــير المؤرِّ� ِ المعروفــة، حتــى عُُــدََّ الرائد والأب الروحيََّ لهذا الفنِّ�
مِــة كتــاب »الموســيقى والغنــاء فــي  أحمــد البشــر الرومــيُُّ فــي مقدِّ�
ــو الأصــوات  َـا أب ــه: »أم� ــه، بقول ــى مكانت الكويــت«، )صفحــة 5(، إل
ــذي بعــث هــذا  ــد الفــرج ال ــن محمََّ ــد الله ب والاســتماعات فهــو عب
َـان يوســف الدوخــي فــي كتابــه  ــد الفن� ِ الفــنََّ بعــد مواتــه«. كمــا يؤكِّ�
»الموســيقى الكويتي�َـة«، )صفحــة 349(، ذلــك بقولــه: »لقــد أجمــع 
ــد الله  ــى أنََّ عب ، كمــا أجمــع غيرهــم.. عل ِ ــيِّ� ُـراث الكويت ــو الت� خِ مؤرِّ�
ن�َـة الأولــى فــي صياغــة تلــك المفاهيــم  الفــرج هــو الــذي وضــع اللََّبِ

َـة )الصــوت(«. َـة العربي� بالنســبة إلــى الأغني�
ًـا ورسََّــاًمًا، نشــأ فــي  ي� ن�ًـا ومغنِّ�  ِ وكان عبــد الله الفــرج شــاعًرًا ومُلُحِّ�
َـة ثري�َـة، وكان والــده مــن كبــار التجََّــار، وقــد ارتحل معه،  أســرة كويتي�
ــرة، إلــى الهنــد، وتحديــًدًا إلــى »بومبــاي«، حيــث أقــام  ِ ٍ مبكِّ� فــي ســنٍّ�
َـة، وتتلَمَــذ  فيهــا خلال طفولتــه وشــبابه. وهنــاك، أتقــن اللُُّغــة الأردي�
يِن الهنــود، فكان للموســيقى الهندي�َـة أثــر  علــى أيــدي كبــار الموســيقيِّ�
خِ  مِمِِّـه المــؤرِّ� ، كمــا أشــار إلــى ذلــك ابــن ع ِ نِنِّيِِّ� واضــح فــي كتوينــه الف

خالــد الفــرج.
فــي شــخصيََّته  الرئيســة  الروافــد  أحــد  ـُر  التأث� هــذا  وشََــكََّلََ 
َـة، نتيجــة احتكاكــه  ــون اليمني� ُـره بالفن ــب تأث� ــى جان الموســيقيََّة، إل
َـة القادمــة مــن مختلــف مناطــق اليمــن؛ وهــو مــا  بالجاليــات اليمني�
. وعقــب وفــاة والــده، وهــو فــي  ِ ل�وَْْرة أســلوبه الخــاصِّ� أســهم فــي ب
الثامنــة عشــرة مــن عمــره، آلــت إليــه ثــروة أبيــه الكبيــرة، فبدََّدهــا عــن 
نِنِّيََِّ. بكــرة أبيهــا، ثــم عــاد، بعدهــا، إلــى الكويــت ليواصــل نشــاطه الف

حفظ التراث
وقــد تتلمــذ علــى يــد عبــد الله الفــرج عــددٌٌ مــن الفنََّانيــن الذيــن 
كان لهــم دور حاســم فــي حفــظ هــذا التــراث، ونقلــه، ومــن أبرزهــم 
الشــقيقان: خالــد البكــر، ويوســف البكــر، اللــذان أســهما فــي صــون 
خِ أحمــد البشــر بتســجيل  ِ مــن الاندثــار. كمــا قــام المــؤرِّ� هــذا الفــنِّ�

ضاحي بن وليد عبد اللطيف الكويتي

عبد الله الفرج عوض الدوخي

يِن أغني�َـة ليوســف البكــر، وهو فــي الثمانين مــن عمره،  أكثــر مــن ســتِّ�
فِفِِّـي  ل�ِـد فــي الســنة التــي تو ثــم جــاء عبــد اللطيــف الكويتــي، الــذي وُ
ل فــنََّ الصــوت  ِ ٍ يُسُــجِّ� َـان خليجــيٍّ� فيهــا عبــد الله الفــرج، فكان أوََّل فن�
علــى الأســطوانات، عــام )1927م(، وأوََّل مــن قدََّمــه عبــر الإذاعــة، 
ًـا. وفــي مراحــل لاحقــة، أســهم  فأســهم فــي توســيع انتشــاره خليجي�
فنََّانــون، منهــم ســعود الراشــد، وأحمــد الزنجباري، وعــوض الدوخي، 
ًنًا. وكان  ِ الصــوت أداًءً وتلحي ويوســف الدوخــي، فــي تطويــر بنية فــنِّ�
للشــقيقين: عــوض، ويوســف دَوَرٌٌ بــارز فــي هــذا التطويــر، إذ أدخالَا 
، مــن خلال »قــلْْ للمليحــة  ِ الكــورال النســائيََّ فــي الصــوت العــربيِّ�
فــي الخمــار الأحمــر«، كمــا ورد فــي كتــاب »عــوض دوخــي عاشــق 

الصــوت والوتــر«، )صفحــة 165(.
َـان  ، ســألت الفن� ِ ومــن خلال تجربتــي الشــخصيََّة فــي توثيــق الفــنِّ�
الراحــل عــوض الدوخــي عــدََّة أســئلة: منهــا مــا سِِــرُُّ عــدم تقديمــك 
تقاســيم علــى العــود فــي بدايــة الصــوت، كمــا يفعل بعــض الفنََّانين 
مثــل محمــد زويــد؟ فأجــاب: »نََّإ الفنََّانيــن ينقســمون إلــى نوعيــن: 
بِبِِّـذ التقاســيم والعــزف علــى العــود إلــى جانــب  النوعيــة الأولــى تُحُ
ِذ الموســيقى  بـ ممارســة الألحــان والأغانــي، والنوعيــة الثانيــة تح��
الصامتــة إلــى جانــب الألحــان والأغانــي، وأنا مــن هذه النوعيــة، وهذا 
بِبِِّـي للتقاســيم، وإنمــا الموســيقى الصامتــة تأتــي فــي  لا يعنــي عــدم حُُ
َـة،  ِ الكويتي� الدرجــة الأولــى، مــن حيــث الأهمي�َـة«. )مجل�َـة عالــم الفــنِّ�
َـرت عــن تقديــري  العــدد 273، ســنة 1977، صفحــة 46(. وقــد عب�
َـة  ــي المجل� ــرت ف ــا، ونُشُ ــدة كتبته ــن خلال قصي َـة م ي� ــه الفنِّ� لمكانت

ذاتهــا )العــدد 278، صفحــة 47(، فــي العــام نفســه.
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فن

أفلام الطريق 

املطبَّاَت ومتاهة املعرفة

خليل صويلح

لا طريــقََ ســالًكًا بلا رحلــة، ولا رحلــة مكتملــة بلا طريــق.. لعــلََّ هــذا مــا ســعت الســينما إلــى توثيقــه 
ِ »وصــول القطــار إلــى  باكــًرًا، منــذ أن اقتحــم قطــار الأخــوََيْْن لومييــر الشاشــة فــي فيلمهمــا الوثائقــيِّ�
 ٍ المحطََّة« )1895(، الَّاإ أن دروب الســينما ستتشــعََّب مثل متاهة في تدوين فلســفة الطريق كإطار ســرديٍّ�
ِ. سنســتثني، هنــا، أفلام المطــاردات  َـة، وعدســة ترصــد تحــوُُّلات الفضــاء العــامِّ� جديــد بمقاربــات واقعي�
َـة التــي  والتســلية والمغامــرات التــي اعتمــدت الإثــارة فــي المقــام الأوََّل، ونتوجََّــه نحــو الحمولــة الفكري�
ٍ يعتنــي بتقشــير طبقــات الواقــع  صدََّرهــا هــذا الطــراز مــن الأفلام، كمنعطــف فــي تأصيــل نهــج ســينمائيٍّ�

وفحــص التضاريــس الوعــرة فــي أثنــاء الرحلــة، وذلــك بالخــروج مــن الإســتديو إلــى الشــارع. 
َـة الثانيــة وبدايــة اندحــار الفاشــيََّة الإيطاليََّة، ســوف يهتف المُخُــرج الإيطاليُُّ  فــي ذروة الحــرب العالمي�
روبيرتــو روســلليني: »يجــب أن نحمــل الكاميــرا، وننطلــق إلــى الشــوارع والطرقــات وندخــل البيــوت، 

ففــي هــذه الأمكنــة كتمــن ســينما الواقــع«.
َـة  َـة الإيطالي� ــق، وموجــة الواقعي� ــات ســينما الطري ــى عتب ــن هــذا المُخُــرج الطليعــيُُّ أول هكــذا، دشََّ
يِن في هذه  الجديــدة، فــي فيلمــه »رومــا مدينــة مفتوحــة« )1944(؛ إذ انخــرط معظــم المُخُرجيــن الإيطاليِّ�
َـة، وذلــك بإشــارات  الموجــة، كمــرآة عاكســة لحركــة الشــارع، واقتنــاص مــا يثــري تفاصيــل الحيــاة اليومي�
ِل - بمجموعهــا - نبــرة مغايــرة فــي بنيــة الفيلــم ومنعرجاتــه الســرديََّة علــى غــرار أرشــيف  خاطفــة، تُشُــكِّ�
ٍ بالإحــالات البصري�َـة لمعنــى الطريــق؛ بدًءًا من »الأوديســة« لهوميروس، ورحلات الســندباد في  ٍ غنــيٍّ� أدبــيٍّ�
»ألــف ليلــة وليلــة«، و»دون كيخوتــي« لســرفانتس، وصــوالًا إلــى كتابــات جاك كيــرواك، وألان غينســنبرغ، 
ِ يتجــاوز المشــهد الخارجــيََّ للطريــق نحــو متاهــة الــذات، ليمنــح فكــرة  وإذا بهــذا الصنــف الســينمائيِّ�

الترحــال أبعــاًدًا تأمُُّلي�َـة ووجودي�َـة وفلســفيََّة، مثــل وشــم فــي الــروح. 

لقطة من فيلم ساعة ونصف للمخرج والئ إحسان
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من الحصان إلى التاكسي 
لات الســفر وأقــدار  أفلام مفتوحــة علــى المجهــول؛ تبع�ًـا لتحــّوُّ
دِ آفاق الرحلة.  َـة التي تحدِّ� الشــخصيََّات، فالطريــق هو البنية التحتي�
ــم »دون كيشــوت«، كان »سانشــو«  ــن فيل ــة م ــي النســخ المتتالي ف
الــذي رافــق »دون كيخوتــي« فــي مغامرتــه المجنونــة، يتطََّلــع إلــى 
ال، فيمــا كان »دون  امــتلاك الجزيــرة التــي وعــده بهــا الفــارس الجــّوَّ
كيخوتــي« يرمــي إلــى تحقيــق العدالــة، بتأثيــر كتــب الفروســيََّة التــي 
أوصلتــه إلــى حالــة مــن الخبــل، إلــى درجــة محاربــة طواحيــن الهواء 
يِرة. فــي نمــاذج أخــرى، ســيختفي الحصــان  ــى أنََّهــا أشــباحٍٍ شــرِّ� عل
الهزيــل للفــارس الجــوََّال لمصلحــة التاكســي أو الشــاحنة أو عربــة 
القطار، بينما يســتقطب الطريق رحََّالة آخرين بمرايا أكثر ســطوًعًا 
فــي تفكيــك مكابــدات الشــخصيََّات، بالتــوازي مــع عنــف اللحظــة 
وتعقيــدات الشــارع مــن جهــة، وتطــوُُّر التقنيــات البصري�َـة من جهة 
ــة، فلا  ــه الحرج ــق ومنعطفات ــر الطري ــاف حف ــي استكش ــة، ف ثاني

قََي مـسـتقيًمًا نـحـو النهاـيـة. طرـ

التيه طريقًاً للشغف
في فيلم »جســور مقاطعة ماديســون« لكلينت إيستوود، تُمُضي 
»فرانشــيسكا« )ميريــل ســتريب( حياتهــا بهــدوء وســكينة ورتابــة إلــى 
ــرٌٌ ضــلََّ طريقــه، فجــاء إلــى بيتهــا فــي مزرعــة  أن يظهــر رجــل عاب
معزولــة، ليســألها عــن أحد الجســور التــي ينوي تصويرهــا لمصلحة 
مجل�َـة ناشــيونال جيوغرافيــك. لحظةٌٌ ســتزلزل اســتقرار حياتها بعد 
أن رافقتــه إلــى موقــع الجســر، لتنشــأ بينهمــا علاقــة عابــرة بغيــاب 
َـام. هكــذا، يختــرق هــذا  زوجهــا وطفلَيَْْهــا فــي رحلــة لمــدََّة أربعــة أي�
الرجل الغامض ســياج وحدتها، فيعيد إلى روحها الشــغف والرغبة 
ــا،  ِراته ــة مذكِّ� ــى كتاب ــا، إل ــا، لاحًقً ــا قاده ــذا م ــش؛ وه ــهوة العي وش
َـام الأربعــة، بوصفهــا عمــًرًا كامالًا، لكــي  وتــدوين وقائــع عاصفــة الأي�
ِراتهــا بعــد  ، وقــد أوصــت بقــراءة مذكِّ� ِ َـم طفلاهــا معنــى الحــبِّ� يتعل�
موتهــا. الجســر، هنــا، يصــل بين طريقََيْْن للعبور نحو أشــواق أخرى. 
ــى في فيلم »المخدوعون«  ســنختبر طريًقًا آخرََ، أكثر عنًفًا وأًسً
لتوفيــق صالــح، عــن روايــة غسََّــان كنفانــي، الطريــق الــذي قــاد ثلاثة 
يِن إلــى حتفهــم، بعــد رحلــة مضنيــة مــن صحــراء  لاجئيــن فلســطينيِّ�
ب�ًـا، لكــن الرحلــة تنتهــي بهــم مختنقيــن  العــراق نحــو الكويــت، تهري
داخــل صهريــج مــاء، بعــد أن تأخََّــر الســائق فــي إنجــاز إجــراءات 
ــى  ــق منًفً ْـن. كأنََّ الطري ــن البلدَي� َـة بي ــور فــي النقطــة الحدودي� العب
ًـا،  ــم أشــدََّ إيلام� ــى جحي ــة مؤلمــة، ومتاهــة، وهــروب إل آخــر، ونكب

نحــو العــدم!. 

ِ سجين طريقُهُ  لك�لِّ
 ، ِ كان المُخُــرج التركــيُُّ يلمــاز غونــي يقبــع فــي الســجن السياســيِّ�
ــرج والســيناريو  ــق«، وإذا بالمُخُ ــم »الطري ــه فكــرة فيل ــن داهمت حي
ـا ملتويــة لإنجــازه، فقــد تمكََّــن يلمــاز غونــي مــن  يســلكان طرًـقً
ــه شــريف غــورن  ــة، وأوصــى زميل ــب الســيناريو خــارج الزنزان تهري
َـة مــن خلــف القضبــان. يقــول: »كنــتُُ  بتنفيــذ تعليماتــه الإخراجي�
أعلــم، مســبًقًا، أن�َـي لــن أقــوم بإخــراج بعــض أفلامي بنفســي، بســبب 
ــي  ــر من ــة الكثي ــرََّرت إضاف ــذا الســبب ق ــي الســجن؛ له وجــودي ف
ومــن أفكاري وتخيُُّلاتــي وصــوري وتصوُُّراتــي التــي تزدحــم فــي رأســي، 
ٍ دقيــق مــع  ٍ تفصيلــيٍّ� نِنِّيٍِّ� ٍ ف فاضطــررت إلــى كتابــة ديكوبــاج كتنيكــيٍّ�
جميع الملاحظات الضروريََّة المهمََّة للإخراج والحوار والموسيقى، 
بالإضافــة إلــى تعليمــات مثََّكفــة وواضحــة عــن الديكــور والألــوان 
ــي  ــتخدم ف ــب أن تس ــي يج ــات الت ــوع العدس ــى ن ــس، وحت والملاب
التصويــر«. يــروي الفيلــم قصــص خمســة مســاجين حصلــوا علــى 
إجــازة مؤقََّتــة؛ نظــًرًا لقضــاء ثلثــي المــدََّة مــن محكوميََّتهــم، فيســلك 
يََِّة المشــروطة، لكننا نكتشــف  كّلّ ســجين طريًقًا مختلًفًا نحو الحرِّ�
ــة،  ــص الفجائعي ــل القص ــم، إذ تتناس ــي انتظاره ــًرًا ف ًنًا كبي ــج أن س
لتلتقــي عنــد ســجن الأعــراف المتخلََّفة في أريــاف تجثم على صدور 
أهلهــا ســطوةُُ الإقطــاع، ومعنــى العار والعوز. هكذا، يســلك أحدهم 
ن�ًـا يعجــز عــن إكمــال الرحلــة تحت ثقل  ي�ًـا حصا طري�قًـا وعــًرًا ممتط
الثلــج، فيضطــرُُّ إلــى قتلــه، متابًعًا طريقه لملاقــاة زوجته التي جلبت 
لعائلتــه العــار، وطُُــرِدِت إلــى قريتهــا. حيــن يصــل إلــى القريــة، يجــد 
زوجتــه محبوســة فــي زريبــة المواشــي، فــي انتظــار قدومــه وغســل 
رِ  عــاره بيديــه، بحســب أعــراف القبيلــة، لكــن قلبــه يليــن لهــا، فيُقُــرِّ�
َـد  ــا فــي الطريــق ذاتــه الَّاإ أنََّ الزوجــة تتجم� مســامحتها. يعــودان مًعً
مــن البــرد، فيضطــرُُّ إلــى حملهــا علــى ظهــره، طــوال الطريــق، إلــى 
المستشــفى، لتمــوت هناك. يضفــي يلماز غوني على مصائر أبطاله 
َـة أخََّــاذة، وََّتجــت فيلمــه  َـة شــفيفة، وشــاعريََّة بصري� غلالــة جمالي�
  .ٍ بجائــزة مهرجــان كان، عــام )1982(، بوصفــه أفضــل فيلــم أجنبــيٍّ�

المسافة الفاصلة بين طريقََيْْن
ــم  ــم فيل ــرََّة، يرس ــة المُُ ــوداء والفكاه ــا الس ــن الكوميدي ــوع م بن
»الحــدود« لدريــد لحــام، عــن ســيناريو كتبــه بمشــاركة محمََّــد 
الماغــوط، خريطــة طريــق مقفلــة أمــام ســائق ســيََّارة يفقــد جــواز 
َـة،  ــوريََّة - اللبناني� ــدود الس ــن الح ــة بي ــافة الفاصل ــي المس ــفره ف س
 ِ وبعــد أن يفقــد الأمــل فــي عبــور الطريــق؛ لهشاشــة الوعــود بحــلِّ�
مشكلتــه، يبنــي خيمــة علــى الحــدود مثــل رايــة عــار تدين الإجــراءات 
الحدودي�َـة، ولعنــة جــواز الســفر الضائــع، تــارًكًا الســؤال معلََّ�قًـا فــي 
ْـن شــقيقََيْْن؟ وهــل كتفــي  العــراء: لمــاذا وُجُِِــدت الحــدود بيــن بلدَي�

َـة؟  ِ هــذه المعضلــة التاريخي� أغانــي الزََّجــل الحماســيََّة لحــلِّ�
بِ منهــج أفلام الطريــق في أكثر  مــن جهتــه، ســلك عاطــف الطيِّ�
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فن

مــن تجربــة، بــدًءًا مــن فيلمــه »ســوََّاق الأتوبيــس« الــذي عمــل فيــه 
، وانعكاســها علــى  ِ علــى تشــريح فتــرة الانفتــاح فــي الشــارع المصــريِّ�
انهيــار عائلــة مــن الطبقــة الوســطى، كمــا لــو أن�َـه يرثــي أحلام هــذه 
ت�ُـداس تحــت عــجلات الأُتُوبيــس، وتُسُــرق فــي وضح  الطبقــة، وهــي 
النهار. وفي فيلمه »ليلة ســاخنة«، نتعرََّف إلى ســائق تاكســي أرمل، 
فــي ليــل القاهــرة، يســعى إلــى تأميــن )200 جنيه(، لــعلاج حماته في 
قَ  المستشــفى، يلتقــي بعاهــرة تائبــة، تعيــش مأســاة مشــابهة تتعل�
عِ، قبل أن يشــتبكا مع جماعة إرهابيََّة، ويكســبا  بترميــم بيتهــا المتصــدِّ�
ــا، تختــزل ليــل القاهــرة  حقيبــة مملــوءة بالمــال. ليلــة ســاخنة حًقً
ٍ وإحبــاط، ينعكس  بحكايــات متقاطعــة، تنطــوي علــى تفكُُّك وتشــظٍّ�
علــى طريقــة الســرد وحركــة الكاميــرا، فــي محاولــة لتلخيــص همــوم 

ِبة نـحـو الهاوية. قاـهـرة التـسـعينيََّات، ودروبـهـا المتـعِّش�

سيَّاَرة بيجو بيضاء
َـد خــان، فــي فيلمــه »طائر على الطريق«، ســجََّادة  سينســج محم�
يِن، عــن ســائق تاكســي يتمت�عَ بشــهامة  بصري�َـة فــي تمجيــد الهامشــيِّ�
أبنــاء البلــد، علــى الرََّغــم مــن ظروفــه القاســية، فهــو ينــام بســيََّارته 
ــي  ــحالًا ف ــاره مرت ــدأ نه ــل أن يب ــة مــن شــاطئ البحــر، قب ــى مقرب عل
ي�ًـا، وينــأى  َـة التحليــق عال ي� سِ حرِّ� شــوارع المدينــة، مثــل طائــر يُقُــدِّ�
ــه  ت�َـه، فنحــن زإاء )فــارسٍٍ( اســتبدل بحصان يِ يِـد حرِّ� ــا يق�� ِ م عــن كلِّ�
ســيارةََ بيجــو بيضــاء، مــن دون أن يتخل�َـى عــن قيــم الفرســان: يندفــع 
َـر  َـة، ثــم يتطه� وينكفــئ بحســاب، يتوغََّــل فــي أحــراش الحيــاة اليومي�

مشهد من فيلم بابا عزيز للمخرج الناصر خمير
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ـمـن آثاـمـه ـفـي مـيـاه البـحـر.
أضــواء شــارات المــرور، فــي الأفلام المصري�ـَة اللاحقــة، التــي 
رصــدت أحــوال الطريــق، ستشــعل الضــوء الأحمــر، اســتجابًةً 
ًـا، كمــا فــي فيلــم »ســاعة ونصــف«  لمــشكلات أكثــر تعقيــًدًا وعنف�
للمُخُــرج وائــل إحســان، إذ يحشــد عشــرات الشــخصيََّات فــي قطار 
ــه إلــى الصعيــد، وخلال ســاعة ونصــف هــي مــدََّة الرحلــة التــي  ِ متوجِّ�
انتهــت بخــروج القطــار عــن السكََّــة، تتشََّكــف حكايــات الفقــر 
َـة، كمــا لــو أنََّ وقائــع  َـة، وانهيــار القيــم العائلي� والبطالــة واللصوصي�
الـشـريط ـهـي ـجـرس ـإنـذار لـمـا ينتـظـر اـلـبلاد ـمـن ـكـوارث مقبـلـة.

طريق الروحانيَّاَت
مــن جهتــه، يتََّخــذ المُخُــرج التونســيُُّ الناصــر خميــر، فــي فيلمــه 
»بابــا عزيــز«، مســلًكًا مختلًفًا لمعنى الطريــق، فالطريق، هنا، يحمل 
الجــدََّ الأعمــى وحفيدتــه في رحلة عبر الصحراء، مشــحونة بأجواء 
روحانيََّة مثقلة بالحكمة والتأمُُّل والدهشــة، يمكن اختزالها بســؤال 
ــا:  ــمكان؟«، فيجيبه ــى ال ــق إل ِ: »هــل تعــرف الطري ــدة للجــدِّ� الحفي

»إيمــان الإنســان بوجهتــه ســيقوده إلــى الطريق«. 
ن�ًـى عميــق خلال رحلتهمــا إلــى  ســيروي الجــدُُّ حكايــات ذات مع
ًةً  ــرََّ ًـا م ــن عام� ــدون كّلّ ثلاثي ــه المري مكان فــي الصحــراء، يجتمــع في
واحــدة. هكــذا، تتداخل الحكايات التي تنطوي على فلســفة صوفيََّة 
مشــبعة بالروحاني�َـات والأســاطير؛ فحيــن يــدرك الجــدُُّ قــرب منيََّتــه 
ًبًا قــابلاه فــي الرحلــة عباتءــه  يهــدي حفيدتــه قلادة، فيمــا يهــدي شــا
وعصــاه، ويوصيــه بــأنْْ يدفنــه فــي الرمــال، وأنْْ يكمــل رحلتــه نحــو 

المعرفة.

كلينت إيستوود وميريل ستريب في لقطة مشهد من فيلم جسور مقاطعة ماديسون
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مقـــال

غوادالاخارا

املكسيكيَّةَ التي لا تشبه غيرها 

د. هدى النعيمي

ب�ًـا بالنســبة إلــيََّ، فــي  ِ فــي غوادالاخــارا، فــي المكســيك، كان نطــق اســم المدينــة صع عندمــا وصلتنــي دعــوة رســميََّة لحضــور معــرض الكتــاب الدولــيِّ�
ِ الــذي هــو أكبــر معــرض كتــاب  البدايــة، ثــم حفظــت الاســم عــن ظهــر قلــب. قضيــتُُ ســاعات فــي البحــث حولهــا، وحــول معــرض كتابهــا الســنويِّ�

للُُّغــة الإســبانيََّة، وكنــتُُ قــد حظيــت بالدعــوة الكريمــة بعــد أن تُرُجمــت بعــض قصصــي القصيــرة إلــى تلــك اللغــة الســاحرة.
»غوادالاخــارا«.. وعلــى الرََّغــم مــن صعوبــة نطــق الاســم فــي البدايــة، كمــا أشــرتُُ، هــو - فــي الحقيقــة - اســمٌٌ عــربيٌٌّ، تــمََّ تحويــره إلــى كلمــة أخــرى 
َـة، واســمها، فــي الأصــل، »وادي الحجــارة«، حيــثُُ أطلقــه عليهــا العــرب عندمــا وصلــوا إلــى هنــاك، ومعظمهــم مــن عــرب الأندلــس، مــن  بحــروفٍٍ أجنبي�
البحََّــارة الذيــن اســتعان بهــم كريســتوفر كولومبــوس فــي إبحــاره الطويــل للبحــث عــن شــاطئ آخــر، فكان اكتشــاف قــارََّة جديــدة )هــذا إذا كان هــو 
َـة،  ن�ًـا جديــدة، أطلقــوا عليهــا أســماء عربي� ب�ًـا؛ فأنشــأوا مد المكتشــف الأوََّل(، وقــد انتشــر البحََّــارة العــرب المســلمون فــي الأرض الجديــدة، شــماالًا و جنو

مــن بينهــا »وادي الحجــارة« التــي صــارت غوادالاخــارا، ثانــي مدينــة فــي المكســيك بعــد العاصمــة نيومكســيكو.

مدينة وسط الجبال
مــي معــرض الكتــاب  ِ توجََّهــتُُ إليهــا تلبيــة لدعــوة كريمــة مــن منظِّ�
ــرة  ــر نافــذة الطائ ــة عب ــي الفضــول للإطلال ِ عــام )2025(. أخذن ــيِّ� الدول
ِ صــوب، وبيــن  ــالٌٌ تحيــط بهــا مــن كلِّ� ــة: جب وهــي تقتــرب مــن المدين
الجبــال وديــان، بعضهــا جــافٌٌّ ينتظر الأمطار الموســميََّة لتروي عطشــه، 
وبعضهــا تســير عبــره الأنهــار الهادئــة بين الصخور، ومن هناك جاء اســم 
المدينــة القديــم )وادي الحجــارة(، علــى مــا يبــدو، وهــي كذلــك بالفعــل. 
ِ مــن أكثــر مــن واحــد ممََّن قابلتهــم هناك،  ســمعتُُ حكايــة الاســم العــربيِّ�
ًبًا للُُّغــة  ويعرفــون أصــل التســمية، ولا أحــد يــدري متــى صــار الاســم مناســ
الإســبانيََّة، التــي يتحــدََّث بهــا الأغلــب الأعــمُُّ فــي المكســيك؛ بدايــًةً، مــن 
فيليــب الــذي كان فــي انتظــاري فــي مطــار غوادالاخارا، وكان مســؤوالًا عن 
َـام الإقامــة هنــاك، فــي الفنــدق المقابــل لمبنــي إكســبو  تنقُُّلاتــي خلال أي�
ــيُُّ  غوادالاخــارا، وهــو المبنــى الضخــم الــذي يُنُظََّــم فيــه المعــرض الدول

للكتــاب فــي المدينــة.
ًـا، فقــط ليعبــر معــي  فيليــب كان ينتظرنــي فــي مدخــل الفنــدق يومي�
الشــارع حت�َـى مبنــى الإكســبو، وقــد حدََّثنــي عــن أصــل اســم المدينــة، كما 
دِة تإزيــل، المســؤولة عــن التنظيــم للمعــرض الضخم،  حدََّثتنــي عنــه الســيِّ�
الــذي تُخُصََّــص فيــه مســاحات كبيــرة للثقافــات الأخــرى، خاصََّــة تلــك 
َـة - ويــا  التــي تُرُجمــت بعــض إصداراتهــا إلــى الإســبانيََّة، لــذا غابــت العربي�
َـة وحيــدة من  أســفي! - عــن تلــك القاعــات الضخمــة، مــا عــدا دار مغربي�
َـة  َـة للــدار المغربي� طنجــة، حاولــت أن تســدََّ تلــك الثغــرة الواســعة، فتحي�

علــى تلــك المحاولــة.
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حديث الثقافة العربيََّة
احتــوى جــدول الرحلــة الــذي أرســلته لــي تإزيــل قبــل الموعــد بأكثــر 
مــن أســبوعين، علــى كافََّة التفاصيــل المطلوبة، وغير المطلوبة بالنســبة 
ت�ُـدار  يِيِِّـن موقــع القاعــة التــي  إلــيََّ؛ فهــذا رســمٌٌ لمخطََّــط المبنــى الكبيــر، يُبُ
 ِ ــا- دعــوة إلــى العشــاء الرســميِّ� فيهــا النــدوة المخصََّصــة لــي، وهنــا -أيًضً
ــن الدعــوة  ــة الدعــوة(، إذ تتضمََّ ــي تلبي ــتُُ ف ــوف )إن رغب لبعــض الضي
ــا قائمة الطعــام الذي  اســم الداعــم لحفــل العشــاء، وأهــمََّ ضيوفــه، وأيًضً
ســوف يُقُــدََّم للعشــاء. قبلــت الدعــوة الكريمــة، واعتــذرت عــن الطبــق 
ِ فــي القائمــة، ولا ضيــر فــي هــذا بالنســبة إلــى التنظيــم، فهنــاك  الرئيســيِّ�
بدائــل. وفــي الســاعة المحــدََّدة للعشــاء، فُتُحــت القاعــة المخصََّصــة، 
فدخــل الضيــوف، وبــدأت الضيافــة، وخلال ســاعتين، بالتحديــد، انتهــت 
َـات-  الضيافــة، وانتهــي حفــل العشــاء - كمــا جــاء فــي جــدول الفعالي�
وخرج الضيوف من القاعة مبتســمين، وخرجتُُ مبتســمًةً، وقد تبادلتُُ 
ث�ًـا جمــيالًا مــع تإزيــل التــي جاورتنــي على طاولــة العشــاء، تحدََّثنا فيه  حدي
حــول الثقافــة الإســبانيََّة، فلمســتُُ منهــا الشــوق إلــى معرفــة أكثر حول 
ا  دِة فرًحً َـة، وقــد أبــدت الســيِّ� َـة، مــن مختلــف الــبلاد العربي� الثقافــة العربي�
خاصًًّــا لتمثيــل قطــر فــي معــرض غوادالاخــارا للكتــاب، لأوََّل مــرََّة فــي 
تاريخــه، فكان هــذا شــرًفًا لــي، وســعادة حقيقي�َـة ســتظلُُّ ترافقنــي طــويالًا.

مزاحمة ريتشارد جير
ًئًا  َـن شــي فــي اليــوم الموعــود للنــدوة التــي كان مــن المقــرََّر أن تتضم�
تَ المنصََّــة معي شــاعرة من  َـة، أنقلــه للحضــور، ضم� مــن الثقافــة العربي�
ٍ مــن شــيلي، فعََم�لِ  إيرلنــدا، وكاتبــة مــن أندونيســيا، بالإضافــة إلــى روائــيٍّ�
ٍ منََّا كما 

مِ النــدوة، وهــو كاتــبٌٌ مهــمٌٌّ من المكســيك، علــى تقديــم كلٍّ� مُقُــدِّ�
َـا مقدََّم�ًـا. وعلــى الرََّغــم مــن  ورد فــي الســيرة المختصــرة التــي طُُلبــت من�
الزحــام الــذي غصََّــت بــه قاعات إكســبو غوادالاخارا، بســبب اســتضافة 
ثِثِّلِ الهوليــودي ريتشــارد جيــر، وتدافــع الجمهــور لســماع حديثــه  المم
ــي مــع باقــي  ــي احتوتن ــت القاعــة الت ــر قاعــات المعــرض، كان فــي أكب
ــا،  َـاب مــن الثقافــات الأخــرى، ممتلئــة عــن آخرهــا، أيًضً الكاتبــات والكُُت�
ــورٌٌ  ــالٍٍ، وجمه ــا مكان خ ــن فيه ــم يك ــد، ول ــخص أو يزي ــة ش ــع لمئ تََّتس
ــشٌٌ لســماع الآخــر، القــادم مــن  ِ مــن المكســيك ثقافتــه إســبانيََّة، متعطِّ�
َـة،  بِبِِّـر عــن نفســه، فكانــت قراتءــي بالعربي� بعيــد، ســماع صــوت آخــر يع
شــين للثقافــة الأخــرى ســماع الحــرف  ِ أوََّالًا؛ لأننــي أردتُُ لهــؤلاء المتعطِّ�
َـة، ثــم  ــا بموســيقاه التــي أحــبُُّ، فكانــت القــراءة بالعربي� ، ممزوًجً ِ العــربيِّ�
بالإنكليزي�َـة، وهنــاك المترجــم الــذي ينتقــل إلى الإســبانيََّة عبر الســمََّاعات 
ِ المقاعــد. بــدأت النــدوة فــي موعدهــا بالضبــط،  التــي انتشــرت علــى كلِّ�
ــا. خرجنــا مــن القاعــة مــع خــروج  وانتهــت فــي الموعــد المحــدََّد، أيًضً
ريتشــارد جيــر مــن القاعــة المجــاورة، لنصــادف مع�ًـا تزاحــم الجمهــور، 

ولكــن لأخــذ الصــور مــع جيــر، لا معنــا. 

زيارة مدرسة ثانويَّةَ
ــا-  دِة تإزيــل، قــد تضمََّــن -أيًضً كان الجــدول الــذي وصلنــي مــن الســيِّ�
موعــًدًا لزيــارة مدرســة ثانوي�َـة فــي الضواحــي، وكنــتُُ قــد وافقــت علــى 
ــارة  ــراحُُ زي ، ومــن ضمنهــا اقت ِ ــة أشــهر علــى الأقــلِّ� ــارة قبــل ثلاث تلــك الزي
بهــا - بوجــود مترجــم - حــول ثقافتي  مدرســة ثانوي�َـة، والتحــدُُّث إلــى طالَّا
الخاصََّــة )الثقافــة العربيََّة(، وعلاقتهــا بالثقافة الغربيََّة، والحديث حول 
الكتابــة، وعلاقتهــا بالهُوُِِي�َـة. تحمََّســتُُ لهــذه الزيــارة، تحديــًدًا، م�ُـذ تلقََّيــتُُ 
ــذ الســاعة  ــدق من ــد مدخــل الفن ــيََّ أن أكــون عن هــذه الدعــوة. كان عل
ــا، فالطريــق إلــى المدرســة، في الضاحية، تبعد ســاعتَيَْْن،  الســابعة صباًحً
َـة فــي انتظــاري عنــد  سِــة اللغــة الإنكليزي� ب�ًـا، بالســيََّارة. وجــدتُُ مدرِّ� تقري
فَ  ــب المكل� دِ فيلي ــيِّ� ــا، والس ــا، تماًمً ــابعة صباًحً ــاعة الس ــل الس المدخ
ِ بــي، كان فــي الانتظــار عنــد المدخــل،  بالعنايــة بتنفيــذ الجــدول الخــاصِّ�
َـه لــن يرافقنــا إلــى المدرســة، بــل كان عليــه أن  ــا، علــى الرََّغــم مــن أن� أيًضً
سِــة اللغــة  بَ لــي. الآنســة مدرِّ� يتأكََّــد مــن أننــي التقيــتُُ بالفريــق المرت�
الإنكليزي�َـة كانــت قــد غــادرت ضاحيتهــا البعيــدة منــذ الرابعــة لتضمــن أن 

ًدًُا بالجــدول الــذي فــي يــدي. كتــون معــي فــي الســابعة، تقي�
انطلقــت بنــا الســيََّارة فــي طريــق أخضــر، مــزارع الــذرة والزيتــون على 
سِــة  ب�َـي الطريــق، لــم كتــن ســاعات الطريــق ممل�َـة فــي صحبــة المُدُرِّ� جان

َـة، جــاتء مــن البعيــد. بهــا مــع كاتبــة عربي� ِســة للقــاء طالَّا المُتُحمِّ�

يَِّةَ معرض الكتاب أه�مِّ
ِيََّة  سِــة الكثيــر عــن غوادالاخــارا وضواحيهــا، وعــن أهمِّ� حدََّثتنــي المُدُرِّ�
ب الضواحــي، حدََّثتنــي عــن أنََّ  ب المدينــة، وطالَّا معــرض الكتــاب لــطالّا
بهــا قــد أعــدُُّوا أســئلة لــي، وأنََّهــم فرحــون بترتيــب هــذا اللقــاء، ثــم  طالَّا
ب هــذا، لكــن هــذا الخيــال لــم يصــل  لُ لقــاء الــطالَّا تركــت لــي فرصــة تخي�
ِ؛ فعنــد، دخــول المدرســة فوجئــتُُ بالــورود،  إلــى جمــال اللقــاء الواقعــيِّ�
ة، أخرجهــا الــطلاب مــن  والأوراق الملوََّنــة، وصــوري فــي مناســباتٍٍ عــّدّ
َـا دار الحــوار بينــي و بيــن  نِــت بهــا الجــدران. ولم� َـة، وزُيُِّ� الشــبكة العنكبوي�ت
ٍ صادق،  ب، وجــدت أســئلة جــادََّة لــم تصادفنــي فــي حــوار إعلامــيٍّ� الــطالَّا
وكانت أحلى الهدايا أن أســتلم شــهادة تقدير وشــكر من مديرة المدرســة، 

ومــا أزال أعــدُُّ هــذه الشــهادة أعلــى شــهادة تقديــر حصلــتُُ عليهــا.
غوادالاخــارا المكســييََّكة بلــدٌٌ فقير من الناحيــة الماديََّة، لنََّك صناعة 
الإنســان هنــاك -كمــا بــدا لــي- لهــا مكانتهــا، وكمــا يجــب أن كتــون مــن 
خلال التربيــة الناجحــة، حيــث يصطــفُُّ الجمهــور ســاعاتٍٍ أمــام بوََّابــة 
معــرض الكتــاب لحضــور ندوة، أو شــراء كتاب )بما تســمح بــه الميزانيََّة( 
ٍ يعــزف فــي قاعــة مــن قاعــات  ــى موســيقيٍّ� ــوس والاســتماع إل أو الجل
َـة التــي  َـة بالمعــارف والألفــة الحقيقي� المعــرض. مدينــةٌٌ فقيــرة لنََّكهــا غني�

دِ، وأنــا أغادرهــا: »ألا ليــت قومــي يعلمــون!«. جعلتنــي أردِّ�



العدد 187 ربيع  1342026

نورة جبر آل ثاني

إسهاماتٌٌ عليَّمةَ وأثرٌٌ باقٍٍ

د. مريم المعاضيد

 ،»Fun with Physics - ِرة، واســتناًدًا إلــى تجربتــي الخاصََّة فــي برنامج »المتعة مــع الفيزيــاء انطلا�قًـا مــن اهتمامــي بتدريــس العلــوم بطُُــرق مُتُطــوِّ�
 ،ِ َـة، وعلــم المــوادِّ� َـة والفيزيــاء النووي� َـة مختلفــة، خاصََّــة بأساســيََّات الفيزيــاء الكهربي� والــذي بــدأ فــي ســنة )2007(، مــع إقامــة نشــاطات علمي�
ِعــة مــن طلبــة المــدارس، وصلنــي خبــر وفــاة الأســتاذة الدكتــورة نــورة جبــر آل ثانــي )ينايــر، 2026(، التــي قدََّمــت إســهامات  لمجموعــات مُتُنوِّ�

ب�ًـا بالصدمــة! يِيِِّـزة فــي ذلــك الشــأن، مصحو متم
َـر فــيََّ شــخصيًًّا، بصفتــي زميلــة لهــا، ورفيقــة درب  ثِثِِّـرة فــي المجتمــع، مثــل د. نــورة جبــر آل ثانــي، قــد أث� َـة ومؤ نََّإ فقــدان شــخصيََّة قيادي�
يِهــا مــن طلبــة المــدارس  َـر ذلــك فــي مُحُبِّ� فــي العمــل، فقــد تشــاركنا، دوم�ًـا، فــي رؤيــة موحََّــدة لخدمــة العلــم والمجتمــع فــي قطــر، كمــا أث�
َـة، وشــركائنا فــي الصناعــة، مــن مختلــف أنحــاء العالم. َـة، والعالمي� والجامعــات والدراســات العليــا، بالإضافــة إلــى الــزملاء فــي الجامعــات: المحلي�

برنامج البيرق
ًـا  ــا تعليمي� ــحََ برنامًجً ــاء، ليصب ــم الفيزي لقــد تطــوََّرََ برنامــج تعلي
، باسْْــم »البيــرق«، وهــو برنامــج علمــيٌٌّ قائــم  ِ ــرََ تقليــديِّ� شــامالًا وغي
ــةََ  ــوم ثقاف ، والعل ِ ــيِّ� ُـم الذات ــل التعل� ــى جع ــتكار، يســعى إل ــى الاب عل
فِ لهــذا البرنامــج مــن الشــطر الأخير  َـة، فتــمََّ اختيــار المُعُــرِّ� مجتمعي�

للبيــت الشــعري:
 ِ ــى الحــقِّ� ــمٍٍ عل ــه العمــل * بعل ــكْْ بتقــوى الله واخلــص ل »تمسََّ

ــبٍٍ«. ــوابٍٍ وصاي ص
ِس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني.  وهو من قصيدة للمؤسِّ�

ب�لَ جهــات  ِ الســنوات، تــمََّ تمويــل هــذا البرنامــج مــن قِ وعلــى مــرِّ�
َـة مختلفــة، آمنــت بفكرتــه وقدرتــه علــى تطويــر الأجيــال،  صناعي�
ٍ عليهم؛ لأنََّ تطــوُُّر التعليم في مجال العلوم  وإحــداث تأثيــرٍٍ حقيقــيٍّ�
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات )STEM(، وتغييــر النظــرة إليه 
ب�لَ مجموعــات كبيرة مــن الطلبة، لم يكن ليحدث لولا اهتمام  مــن قِ
يََِّة  ِ تفاصيل الدورات التدريبيََّة، والفنِّ� الدكتورة نورة - شــخصيًًّا- بأدقِّ�
ــى اهتمامهــا  َـة، بالإضافــة إل ــا اليومي� التــي تدمــج العلــوم فــي حياتن
ــا  ــدوق؛ م ــارج الصن ــابقات خ ــوم بمس ــى العل ــباب إل ــذب الش بج
ألهــم العديــد مــن الشــباب لاستكشــاف العلــوم بطــرق مبتكــرة. 
َـة،  َـة، والعالمي� ِجــت جهودهــا بالعديــد مــن الجوائــز: المحلي� وقــد تُوُِّ�
لهــا ولمجموعــات كبيــرة مــن طلبتهــا، مــن أبرزهــا »جائــزة الدولــة 
ِو الشــيخ تميم  التشــجيعية« التي تســلََّمتها من حضرة صاحب الســمِّ�
ــة قطــر )حفظــه الله( عــام )2024(،  بــن حمــد آل ثانــي، أميــر دول
ِ الشــيخة مــوزا بنــت ناصر  وقبلهــا »جائــزة وايــز العالمي�َـة« مــن ســموِّ�

المســند عــام )2015(.

مِة الجادََّة مثال للمُعُ�لِّ
ِي�َـة تدريــس الفيزيــاء،  كنــت أودُُّ أن أكتــب مقالــة علمي�َـة عــن أهمِّ�
، وأراها اليوم  ِ ، والتقــدُُّم الاجتماعــيِّ� ِ ودورهــا فــي التقــدُُّم التكنولوجــيِّ�
 ِ ٍ، فــي شــخصيََّة د. نــورة، التــي كانــت، علــى مــرِّ� تتجسََّــد، بشــلك جلــيٍّ�
مِة الجادََّة الخلوقة، المهتمََّة بالطلبة والفريق  السنوات، مثاالًا للمعلِّ�
ٍ. ومــا  ٍ علمــيٍّ� ِ مشــروع بحثــيٍّ� ، وأدقََّ تفاصيــل التعــاون فــي أيِّ� ِ العلمــيِّ�
زلــت أذكــر، فــي بدايــة جائحــة )كورونــا(، فــي أوائــل عــام )2020(، 
َـة التواصــل مــع الطلبــة، مــن خلال ورش علمي�َـة  ِي� تأكيدهــا علــى أهمِّ�
َـة )أونلاين(، بمشــاركة مجموعــات مــن الطلبــة الآخــرين، إذ  افتراضي�

يِــات. ــا حتــى فــي أوقــات التحدِّ� يجــب أن يكــون العلــمُُ متاًحً
وهنــا، أودُُّ إلقــاء الضــوء علــى بعــض منشــوراتها العلمي�َـة في هذا 
ِيــن بتدريــس العلــوم،  جِــاه، والتــي أنصــح بقراتءهــا جميــع المهتمِّ� الاتِّ�
ِ في المجتمــع، فإرث الدكتورة نــورة يدعونا  وتحقيــق أثــره الحقيقــيِّ�
؛ إذ قدََّمــت العديــد مــن  ِ إلــى الاســتمرار فــي تعزيــز التعليــم التفاعلــيِّ�
الدراســات مــن خلال نمــاذج تعليمي�َـة فعََّالــة، مثــل تلــك التــي ركََّــزت 
ًـا قائم�ًـا  ــا تعليمي� مِــًةً أنموذًجً ب المرحلــة الابتدائيــة)1(، مقدِّ� علــى طالَّا
علــى نظــام )STEM(، لتعزيــز مشــاركة مجموعــات كبيــرة مــن الطلبة 
َـة، باســتخدام نهــج حــّلّ المــشكلات، وقد  فــي برامــج الاســتدامة البيي�ئ
ًاً في فهم الطلاب  ًنًا ملحوظ أظهرت نتائج الاختبارات البَعَْْديََّة تحسُُّ
ــدى  ِ مــشكلات التعــاون ل جِاهــات حــلِّ� ــز اتِّ� َـة، وتعزي ــا البيي�ئ للقضاي
ِ فــي  هِهِِّـد الطريــق لتطويــر برامــج التعليــم الإلكترونــيِّ� الــطلاب؛ مــا يُمُ

)STEM( المـسـتقبليََّة، بـصـورة أكـثـر فاعليََّة.
وقــد طبََّقــت الدكتــورة نورة دراســة إســتراتيجيََّة تعليمي�َـة مبتكرة، 
؛ بهــدف تعزيز مهارات الطلبــة البحثيََّة،  ِ بديلــة عــن التعليــم التقليــديِّ�
ِ مشكلات واقعيََّة، ورفع مســتوى كفاءاتهم  وتوظيــف المعرفــة لحلِّ�
َـة أنََّ  َـة )Self-efficacy(. تنطلــق هــذه الدراســة)2( مــن فرضي� الذاي�ت

أعلام
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ِل  َـة، تشــكِّ� مِــة، المدعومــة بالأنشــطة الإبداعي� ّـم المتقدِّ� بيئــات التعل�
ــوُُّل  ــداث تح ــى إح ــعت إل ــطلاب، وس ًـا لل ًـا جوهري� ــامالًا تحفيزي� ع
َـة  زِ احتمالي� ب نحــو العلــوم؛ مــا يعــزِّ� جِاهــات الــطالَّا ٍ فــي اتِّ� إيجابــيٍّ�
َـة، وانخراطهــم، مســتقبالًا، في  اختيارهــم لتخصُُّصــات جامعي�َـة علمي�
َـة،  َـة الاختبــارات: القََبلي� َـة. ومــن خلال اســتخدام منهجي� مهــن علمي�
َـة،  َـة عملي� ــت أنشــطة بحثي� ــي تضمََّن ــة الت ــم التجرب َـة لتقيي والبَعَدي�
جِاهــات الــطلاب  ــا وذا دلالــة فــي اتِّ� ًنًا ملموًسً أظهــرت النتائــج تحسُُّــ
ــم  ــوم، وخياراته ُـم العل ــي تعل� ــم ف َـة، ورغبته ــم البحثي� ــو قدراته نح

َـة. المهني�

صناعة عقول علميَّةَ
وفــي دراســة)3( أخــرى لتحديــد أفضــل طريقــة لتعليــم الــطلاب 
البحــث العلمــي، وبعــد مراجعــة أبحــاث اســتمرََّت عشــر ســنوات، 
ْـن رئيســتَيَْْن: الأولــى أن الدمــج هــو الحــلُُّ، إذ إن  توصََّلــت إلــى نتيجتَي�
أفضــل طريقــة لتعليــم البحــث، ليســت فــي المختبــرات المنعزلــة، 
َـة؛ لأنََّ هــذا  بــل بدمــج الأبحــاث داخــل الحصــص الدراســيََّة اليومي�
يتيــح الفرصــة لجميــع الــطلاب بلا اســتثناء، والثانيــة أن هنــاك فجــوة 
َـة مســجََّلة فــي  يجــب ملؤهــا، وهــي أن معظــم النجاحــات الحالي�
تخصُُّــص »الأحيــاء«، وفــي »أمــريكا« فقــط؛ لــذا توصــي بتطبيق هذا 
الأنمــوذج الناجــح فــي باقي التخصُُّصات )كالهندســة والرياضيََّات(، 

وفــي دول أخــرى حــول العالــم. 
َـة التــي طرحتهــا، وحاولــت الإجابــة عنهــا:  ومــن الأســئلة المهم�
ــت  ــث راجع ــرة؟)4(؛ حي َـة مبتك ــول علمي� ــة عق ــمُُّ صناع ــف تت كي
 ،)STEM( ًـا، لتقييــم واقــع تعليــم العلــوم فــي مجــال ث�ًـا علمي� )42( بح
ــب  ي�ًـا أن يحفــظ الطال ــم يعــد كاف َـه ل ــا أن� ــج، أهمُُّه وخرجــت بنتائ
ــا، كيــف  َـم، أيًضً ــل يجــب أن يتعل� َـات، ب ــاء والرياضي� ــن الفيزي قواني
يبتكــر باســتخدامها، مبيََّنــًةً أن الســرََّ فــي »طريقــة« التدريــس؛ إذ إن 
َـة العلمي�َـة هي »التعليــم المخصََّص  أفضــل وســيلة لبنــاء هــذه العقلي�
- Personalized Learning«، الــذي يهتــمُُّ بقــدرات كّلّ طالــب علــى 
، علــى الرََّغــم مــن  ِ ، والتقنــيِّ� ِ حِِــدة؛ مــا يرفــع مســتوى ذكائهــم العلمــيِّ�
مِيــن،  َـة، تتمث�لَ فــي نقــص كفــاءة بعــض المعلِّ� وجــود مشكلــة واقعي�
وعــدم جاهزي�َـة المــدارس بــالأدوات اللازمــة لتطبيق طــرق التدريس 

الحديثــة هــذه.
ــع  ــي مواضي ــر آل ثان ــورة جب ــورة ن ــاث الدكت ــت أبح ــد تناول لق
ًةً إلــى  ِ للمجتمــع، مســتند ِعــة، تســهم فــي دفــع التقــدُُّم العلمــيِّ� متنوِّ�
مبــادئ الفيزيــاء الأساســيََّة، منهــا -علــى ســبيل المثــال- تطويــر 
خلال  مــن  للكهربــاء)5(،  موصلــة  مركََّبــة(  )مــواّدّ  »بوليمــرات« 
ْـن مــن البوليمــرات، ومعالجتهــا بأحمــاض خاصََّــة، فــي  دمــج نوعََي�
ًـا »التشــويب -Doping«، وهــي العمليََّة نفســها  َـة تُسُــمََّى فيزيائي� عملي�
المســتخدمة في صناعة أشــباه الموصلات، لجعل المادََّة قادرة على 
َـة؛ فقــد تــمََّ التحكُُّــم فــي البنيــة المجهريََّة،  نقــل الشــحنات الكهربائي�
، وأثبتــت الاختبــارات  ِ يِِّ� وهندســة شــلك المــادََّة، علــى المســتوى الــذرِّ�
ــص  ــك خصائ ــل تمتل أنََّ هــذه الأغشــية الرقيقــة ليســت عــوازل، ب

ــا صالحــة للاســتخدام  ــا يجعله َـار؛ م ــرور التي� َـة تســمح بم كهربائي�
َـة، كبديــل مــرن  َـة، والصناعــات الكهربائي� فــي الصناعــات الإلكتروني�

َـة. وخفيــف الــوزن للمــوصلات التقليدي�

ابتكار مادََّة ذكيَّةَ
كمــا قامــت الدكتــورة نورة بابــتكار »مادََّة نانوي�َـة« ذكيََّة لتوصيل 
ْـن مــن البوليمــرات،  الكهربــاء، واستشــعار الغــازات)6(، بدمــج نوعََي�
لإنتــاج مــادََّة هجينــة جديــدة تمتلك خصائص فيزيائي�َـة فريدة، فهذه 
َـة، بــل تظهــر ســلوًكًا  ــاء مثــل الأسلاك العادي� المــادََّة لا تنقــل الكهرب
ـًا يُسُــمََّى »غيــر أومــي - Non-ohmic«، وهــو ســلوك شــبيه  فيزيائي�
بأشــباه الموصلات المســتخدمة في الرقائق الإلكترونيََّة، ومع تقليل 
لِ حركــة الشــحنات، ويزيــد التوصيــل  نســبة »البولــي ســتايرين« تســهِّ�
ـَة  ـَة، والكهربائي� الكهربائــيُُّ، وبفضــل هــذه الخصائــص: الفيزيائي�
الحسََّاســة، أثبتــت المــادََّة كفــاءة عاليــة جــدًًّا فــي استشــعار غــاز 
َـة مــا إن  َـر اســتجابتها الكهربائي� ثانــي أكســيد الكربــون، حيــث تتغي�

َـة. َـة لأجهــزة الإنــذار البيي�ئ تلامــس الغــاز؛ مــا يجعلهــا مثالي�
ــا، فــي كشــف  ــي، أيًضً ــورة آل ثان أســهمت دراســات الدكتــورة ن
أدوات  فاســتُخُدمت   ،)7(ِ الإسلامــيِّ� للفخََّــار  الخفي�ـَة«  »البصمــة 
 ، ِ ِرة لفحــص قطــع فخََّاريََّة أثريََّة مــن العصر الإسلاميِّ� فيزيائي�َـة مُتُطــوِّ�
وُجُِِــدت فــي منطقــة حــزم الجســرة، فــي قطــر، وأثبتــت التحلــيلات 
َـة أن هــذه القطــع ليســت متشــابهة، بــل تختلف فــي تركيبها  الفيزيائي�
ــت،  ــك الوق ــي ذل ــع، ف ــى أن المجتم ــدلُُّ عل ــا ي ــا؛ م ، وهيكله ِ يِِّ� ــذرِّ� ال
مِــة، ويعيــش حالــة مــن  عــة ومتقدِّ� كان يمتلــك تقنيــات تصنيــع متنّوّ
، وقــد تَمَََّ ذلك بالقصف بالإلكترونات والأشــعََّة  ِ الازدهــار الاقتصــاديِّ�
علــى الفخََّــار، وقــراءة الطاقــة المنبعثــة مــن ذرََّات الفخــار لتحديــد 
َـة« الدقيقــة التــي اســتخدمها الصانــع القديــم،  »الوصفــة الكيميائي�
َـة، بالإضافــة إلــى اســتخدام مجاهــر  ِنــات الســطح بدق� ومعرفــة موِّك�
َـة، وإلكتروني�َـة لدراســة التضاريس الدقيقة لســطح الفخََّار؛ ما  ضوئي�
يكشــف عــن تقنيــات التصنيــع والحــرارة التــي تعرََّضت لهــا القطعة. 

 كشفتْْ تقنيَّةَ تُحُوُُّل ضوء 
الدقيقة   ِ والــمــوا�دِّ الشمس 

إلى سلاح لتنقيَّةَ المياه
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دراسة فيزياء الشيخوخة
ومــن الدراســات التــي كان لهــا وقــعٌٌ خــاصٌٌّ، دراســة فيزيــاء 
»الشــيخوخة« فــي البوليمــر المعالج إشــعاعيًًّا)8(. تخيََّل أننا نراقب 
مــا يحــدث لنــوع فائــق القوََّة مــن البوليمــر )UHMWPE(، بعد ضربه 
بأشــعََّة »جامــا« )طاقــة فيزيائي�َـة عالية(، وتركه علــى الرََّف مدََّة عام. 
الدراســة كشــفت كيــف تتغيــر »شــخصيََّة« المــادََّة مــن الداخل، عن 
ًـا، تتكــوََّن هــذه المــادََّة  طريــق »مقصََّــات« الإشــعاع والزمــن: فيزيائي�
من سلاســل طويلة جدًًّا ومتشــابكة، ويعمل كلٌٌّ من الإشــعاع والزمن 
َـة )انشــطار السلاســل(، وعندمــا تُقُــص  مثــل »مقصََّــات« غيــر مرئي�
َـة فــي الحركــة،  ي� هــذه السلاســل الطويلــة تصبــح أقصــر، وأكثــر حرِّ�
ــادََّة، ســمحت السلاســل  ــار الم ــدالًا مــن أن تنه َـه ب كمــا وضََّحــت أن�
تِتِّبِ نفســها بشــلك أفضــل، وأكثــر تراصًًّــا  القصيــرة للمــادََّة بــأن تر
يُُِّ الجديــد جعــل المــادََّة أكثــر  ْـور(؛ هــذا الترتيــب الــذرِّ� )زيــادة التبَل�
صلابــًةً وكثافــًةً. وأروع مــا فــي هــذه الدراســة هــو اســتخدام تقنيــة 
ــمََّ  ــرون«. ببســاطة، ت ــاء »البوزيت ــمََّى فن ــة جــدًًّا، تُسُ مِ َـة متقدِّ� فيزيائي�
إطلاق جُُسََــيمات دقيقــة )بوزيترونــات( لتقيــس »الفراغــات« غيــر 
َـة بيــن الجزيئــات، وأظهــرت أنََّ البنيــة الداخليــة للمــادََّة قــد  المرئي�

أعيــد تشــكيلها كاملــًةً. 

براعة معالجة المياه
ــاء  ــة الفيزي ــفتْْ براع ــة كش ــورة بدراس ــورة ن ــت الدكت ــا قام كم
ــه  ــي تواج ــات الت يِ ــد التحدِّ� ــو أح ــاه، وه ــة المي َـة لمعالج التطبيقي�
المنطقــة، عبــر نســج أليــاف دقيقــة جــدًًّا، تعمــل كمرشــحات ذكيََّة 
ِلات  ْـن دقيقتَيَْْن)9(؛ حيــث تعمل الألياف النانويََّة كمحوِّ� تمتلــك آليََّتَي�
ِف طاقتها  ذكيََّة للطاقة؛ فتمتصُُّ »فوتونات« ضوء الشمس، وتُوُظِّ�
ِثــات، وتفتيتهــا تمام�ًـا، وقد هََنْْدَسَــتْْ  َـة للملوِّ� لكســر الروابــط الجزيي�ئ
ــاف، لتكــون »كارهــة للمــاء«؛ مــا يخلــق حاجــًزًا  أســطح هــذه الألي
ًـا يطــرد المــاء، بينمــا يجــذب الزيــوت ويمتصُُّهــا بقــوََّة؛ مــا  فيزيائي�
َـة، وعزلها  يجعلهــا أداة مثالي�َـة لفصــل الشــوائب والتســرُُّبات النفطي�
َـة منخفضــة التكلفــة وصديقــة  ــة، وبتقني� عــن المــاء، بكفــاءة عالي
ــال  ــى سلاح فعََّ ِل ضــوء الشــمس والمــوادََّ الدقيقــة إل ــوِّ� ــة، تُحُ للبيئ

لتنقيــة الميــاه، مــع إمكان إعــادة اســتخدامها مــراًرًا وكتــراًرًا.
ِ مــا تقــدََّم، نجــد أنََّ إســهامات الدكتــورة نــورة جبــر آل  مــن كلِّ�
َـة والكفــاءة والابــتكار  ثانــي، بوصفهــا قائــدة علمي�َـة تجمــع بيــن الدق�

. ِ ُـز العلمــيِّ� يِيًِّزًِا للتمي� ــا متم ثِثِّلِ أنموذًجً التكنولوجــي، تُمُ
 ِ ــيِّ� ــم التفاعل ــز التعلي ــى الاســتمرار فــي تعزي ــا إل ــا يدعون نََّإ إرثه
والمخصََّــص، الــذي يبنــي عقــوالًا علمي�َـة مبتكرة، قــادرة على مواجهة 
يِــات العصــر، وبتطبيق نماذجها فــي التعليم والصناعة، يمكننا  تحدِّ�
 ِ ــم كأســاس للتقــدُُّم الاجتماعــيِّ� ــى العل ضمــان مســتقبل يعتمــد عل

.ِ والتقــدُُّم التكنولوجــيِّ�
ًنًا،  ندعــو لهــا بالرحمــة والمغفرة، وأن يتقبََّل الله عملها تقبُُّالًا حســ
وأن يجعــل مــا قدََّمتــه مــن إســهامات علمي�َـة جليلــة، ومــا تركتــه مــن 

ٍ، نــوًرًا فــي قبرهــا، وفي ميزان حســناتها. أثــر معرفــيٍّ�

أعلام

 عملتْْ على تطوير التعليم 
والتكنولوجيا  العلوم  في 

والهندسة والرياضيَّاَت

ــا  ــهـ ــاتـ دراسـ ــتْْ  ــمـ ــهـ أسـ  
كشف  فـــي  الــفــيــزيــائــي�َـة 
للفخََّار  الخفيَّةَ«  »البصمة 

الإسلام�يِِّ
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